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 المُلخَّص

 :التفسير وعلوم القرآن في  ماجستير ، م التايهكوثر سامي عبد الرحي

 . م2020 يونيو

 .حجة البرهانية في القرآن دراسة موضوعيةالالعنوان: 

 عبد الله الخطيب  /الأستاذ الدكتور المشرف على الرسالة:

وهو بيان الحجة البرهانية في   ،وعات التفسير الموضوعيوضم يتناول البحث موضوعاً من أجلّ 

لتصل إلى   ، والتي تعتمد مقدمات صحيحةعرض البحث مفهوم الحجة البرهانية، ، قرآن الكريمال

تكوين العقلية السليمة النقدية عند المتلقي، لتمحيص    في ذلك ساهمت في، و لملزمة للخصمالنتيجة ا

البحث أهمية طريقة القرآن في عرض الحجة البرهانية، ومجالاتها  ن  وبيّ ،  الأقوال والشبهات المنتشرة

 ، بعد دراسة استقرائية لبعض الآيات وتحليلها.ةالتي تمثلت في العقائد، والتكاليف الشرعي

وأهم ما توصل إليه البحث أن الحجة البرهانية في القرآن تحث على التفكر والتأمل وا عمال  

وريات العقلية، ومقدماتها صحيحة، وأنها غزيرة المعاني، تتناول الرد العقل، وأن دلالاتها من الضر 

 .معنى والتأثير على عدد من الشبهات يإيجاز وعمق في ال

  



 د  

ABSTRACT 

 The research deals with a topic towards the topics of objective 

interpretation, which is the statement of the proof argument in the Holy 

Qur’an. 

The research presented the concept of the argumentative argument, 

which adopts valid premises, to reach the binding result of the opponent, 

and in that it contributed to the formation of a sound critical mindset for 

the recipient, to examine the prevailing sayings and suspicions. 

The research showed the importance of the method of the Qur’an 

in presenting the argumentative argument, its fields of beliefs, and the 

legal costs. 

The most important finding of the research is that the argumentative 

argument in the Qur'an urges reflection, contemplation and the realization 

of reason, and that its indications of mental necessities, and its premises 

are valid, and that it is abundant in meanings, deals with the response to 

a number of suspicions of brevity and depth in meaning and influence. 
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 شكر وتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من وقف بجانبي وكان عوناً بعد الله في خروج هذا العمل 

، وأبنائي الذين تحملوا مهالمتواضع، وأخص زوجي الذي دفعني وشجعني على طلب العلم وتعل

 لي وتقصيري معهم. انشغا

اري، الذي لمسنا فيه الجدية  نصالأ إبراهيم عبد اللهوأتقدم بالشكر إلى عميد الكلية فضيلة الدكتور 

وأذكر  جميعاً، ونفع عباده، وأساتذتي في الجامعة ،الله تاب والرغبة في دفعنا للأفضل في خدمة ك

 ،لخطيب الذي كان لي ناصحاً الحصر المشرف الأستاذ الدكتور عبدالله ا لا مثالالعلى سبيل 

لجامعة، والأستاذ الدكتور محمد وفي كل علم تلقيته على يديه في أروقة ا ،موجهاً في بحثيو 

والشكر موصول زال،  ف الذي كان عوناً لي وسنداً حتى قبل التحاقي بالجامعة وماعبداللطي

  ،ومشايخي الأفاضل الذين أخذت عنهم العلم عن طريق الشبكة العنكبوتية دون أن أراهم  لأساتذتي

، وأخص منهم الدكتور عة قطراقي بجامفي التح دافعاً أولياً ومؤثراً مهم كانت إلا أن كلماتهم وعلو 

 .در الجميعالقحطاني رفع الله قجابر عبدالعزيز الداخل والدكتور محمد 

  



 و  

 الإهداء

أهدي بحثي المتواضع إلى من غرس في داخلي حب العلم وجعل للقرآن نصيباً في قلبي 

 ة فاحرصي  " حباك الله جوهرة ثمين فترة النضج والإدراك:حتى قال لي مع بداية  ،وحياتي

ورسم لي الأفق   ،ي الطاقات لعليها"، فكانت وصية والدي حفظه الله هي الوقود الذي فجر في داخ

 بعد فضل الله.

رغم الصعوبات  ،في الحرص على العلم والاجتهاد في طلبه ووالدتي التي كانت أنموذجاً 

 . حقيقة الحياة والمثابرةفكانت مرآة صافية أرى فيها واجهتها،  التي
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 المقدمة

القائل في محكم  ،  للناس وبياناً   ورحمة  الحمد لله الذي خلق فهدى، وأنزل القرآن الكريم هدى

ت نا آتَيناها إِبراهيمَ عَلى قَومِهِ نَرفَع  دَرَجات  مَن نَشاء  إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَلي   ﴿وَتِلكَ التنزيل:     ﴾83مٌ ﴿ح جَّ

 )سورة الأنعام(. 

والصلاة والسلام على النبي الهادي المرشد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي علّم  

  ﴾52﴿  مُّسْتَقِيم  لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط     نَّكَ وَا ِ ﴿فيه:  وضح، وقال جل وعلا  أأرشد و و بيّن ووعظ،  و ه،  ووجّ 

 (.الشورى )سورة 

، ولقد جاء هذا الخطاب مفعماً  لجميع الناس  عام  طاب شك فيه أن القرآن الكريم خ  ومما لا

، هادياً الناس إلى سواء السبيل، مبدداً الأوهام والأباطيل، داعياً إلى  (1) بالأدلة والبصائر والبراهين

  الصادقة اليقينية القائمة على  القرآن الحجج البرهانية، ذات المقدمات  عملوقد استالحق المستقيم، 

وكانت هذه المقدمات آيلة إلى علم يقيني قائم   والتكاليف الشرعية، الاعتقاد  ستدلال على أصولالا

 .الملزم للخصم، يدركها عوام الناس وخواصهم لحجاج العقليعلى ا

هي السبب الرئيس لاختيار    نية،آدلالات الآيات القر وكان البحث في الحجج البرهانية في   

 الموضوع.

 
نما هو كتاب يقدم أيضاً سبل النظر في طلب الحقيقة، وقبل ذلك هو منهج  (1) " ليس القرآن خبراً معرفياً فقط، وا 

، لأنه يقوم على ما تقبله العقول وت لزم به،  ه ولغيرهوالاحتجاج بالقرآن في ذلك لا يكون فقط للموحد بل ل للتفكير، 
لِق وا مِنْ غَيْرِ شَيْء  أَمْ ه م  الْخَالِق ونَ ﴿﴿  لا شهادة خبر فحسب، كما في قوله تعالى:    استدلال،  فهو شهادة ﴾  35أَمْ خ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لاَّ ي وقِن ونَ  براهين وجود الله في النفس : سامي، عامري  )سورة الطور(، ﴾3٦﴿أَمْ خَلَق وا السَّ
 . 105م(، ص2018-ه 1440، 1تكوين للدراسات والأبحاث، ط، خبر، )الوالعقل والعلم
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تبت أبحاث عديدة تدور في هذا   - صطلح  المعنى تحت مسميات أخرى، ولم يبرز موقد ك 

 فيها.  -الحجة البرهانية 

هو مصطلح مشهور في علم  و يعمد البحث إلى دراسة مصطلح " الحجة البرهانية" سو 

وبيان مراتب الحجة عند المنطق، وينصرف إليه الذهن عند إطلاقه، ولذا فقد وجب التنويه إليه، 

لقرآنية ستكون الحجة البرهانية هي الحجة  يق في الآيات ا ولكن عند التطبأهل المنطق ومسالكها، 

كرر ورودها في القرآن،  وكما فهمها العرب وتَ   ،العامة  التي ي دركهايدة للمطالب الدينية، و المفالعقلية  

من أئمة الدين، وهذا يؤكد للقارئ سهولة الحجج القرآنية وسهولة   همن بعدَ عند نزول القرآن ومَ 

على  منبهة  ، وتخاطب الآيات القرآنية المسلم وغيره، فتكون حججه  دون تكلف  عرضها على المتلقي

 العلوم النظرية، التي تحتاج إلى مقدمات ونظر واستدلال، إذ إنها م دركة من قبل جميع الناس. 

  – ومما ينبغي أن ي لاحظ أن عنوان الدراسة جاء باسم الحجة البرهانية في القرآن الكريم 

ولكي تساهم  قرآن الكريم في بناء العقلية المفكرة والناقدة،  لك تنويها بأهمية ال، وذ -دراسة موضوعية 

هذه الرسالة في تنشئة جيل يثق بالقرآن الكريم، ليكون مصدراً في المحاججة والمجادلة، وبناء  

ن اخترت  العنوان -التفكير السليم، وليس قصدي من وراء ذلك بناء الآيات القرآنية على وفق  -وا 

ة البرهانية، أن تكون  البرهانية المعروفة في المنطق، لأنه من المعلوم أنه ي شترط في الحج الحجة

 بها.   لمن لا يسلم مقدماتها موطن تسليم من الخصم، وهذا لا ينطبق على مسألتنا

وهذا لا يعني إلغاء للعنوان أو تجاوزاً لدلالته، أو عدم وجود مسوغات مقنعة له، إذ من 

 هذا العنوان:تيار  أبرز مقاصدي لاخ 

 القرآن الكريم. المساهمة في بناء العقلية الإسلامية المستندة على .1

إبعاد التصور الموجود عند البعض، والذي يقوم على تصور خاطئ، مفاده عدم   .2

 الانسجام بين البراهين المنطقية والآيات القرآنية. 
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ي سنعرضها عند  استكمال الجهود المبذولة والدراسات المهتمة بهذا الشأن، والت .3

يشكل لبنة في هذا  السابقة، فالبحث  ات الحديث عند إضافة البحث على الدراس

 البناء. 

العمل على إيجاد تقارب بين الدلالات العقلية المستنبطة من القرآن، وبين الدراسات  .4

 العقدية.

عقلية  سعوا إلى إيجاد تقارب بين الدلالات المن علماء المسلمين  التنويه على أن بعضاً  مع  

ذج التطبيقية مأخوذة من المسائل  اسات العقدية، وبهذا نجد النماالمستنبطة من القرآن، وبين الدر 

  .(1) رحمه الله حبنكة الميداني نومنهم الدكتور عبد الرحمالعقدية، 

 : أهمية البحث: أولا 

أسس  الله فيه من عوما أود  ،أهمية الدراسة تنبع من أهمية موضوعها وهو القرآن الكريم .1

 . لتوجيه العقل للفكر السليمووسائل 

انتشار الشبهات وتزيينها للناس وسهولة انتشارها سهّل الإقبال عليها وقبولها، مما استوجب  .2

 لبيان الطريق القويم والمسلك الصحيح لبيان الحق ونصرته.  ،التوجه للقرآن الكريم

 ، وطلب الدليل ،تحرير العقلالمستقيم في حاجة الأمة اليوم إلى هاد يوجهها إلى الطريق   .3

 لضمان سلامة الفكر. ،والنظر في القول

التي الأساليب القرآنية ومنها  ،بيان معرفة الطرق الصحيحة المؤدية للعلوم اليقينيةأهمية  .4

 . تتسم بالسهولة والقبول لموافقتها العلوم الضرورية

 
وتميز كتابه بوضوح الطرح وسهولته وعرض البرهان في بعض الآيات والأحاديث   ضوابط المعرفة"،في كتاب "    (1)

 مسالك الحجة وتطبيقاتها.النبوية، واستفاد البحث من عرضه النظري والتطبيقي في 
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ة كل السبل التي راسود  ،لإسلاميةوتقويته في الأمة ا ،ضرورة الاهتمام بقضية الإيمان .5

 تؤدي لذلك.

 أسباب اختيار البحث:ثانياا: 

 الأمة والحاجة الفطرية إليه. في مكانة القرآن وتأثيره  .1

بين العوام  سوء أوضاع المسلمين اليوم في طريقة التفكير مع انتشار الأباطيل وتوسعها .2

 الغربية على الفكر الإسلامي.  مفاهيمساعد على هيمنة ال ،وسهولة تقبلها

فإن استعمار الأفكار أشد   ،الأمان في التفكير والتعقل  إلى بر  حاجة الأمة لمن يأخذ بيدها .3

 من استعمار الديار. 

دراستي   الله بعد  يما علمنوتزكية  ،ونفع المسلمين ،في خدمة كتاب اللهرغبة شخصية  .4

 ."لثلاث سنوات في برنامج "صناعة الم حاور للرد على الشبهات 

 حث:أهداف الب ثالثاا: 

والمقومات التي تبني الأمم   المبادئبيان أهمية القرآن الكريم ودوره التوجيهي للأمة، وأن  .1

 هي من القرآن الكريم. 

 .كما جاءت عند أهل المنطق بيان طرق "الحجة البرهانية"   .2

 .معرفة في الإسلامطرق البيان  .3

 . أهمية العقل السليم في البحث عن الحقبيان  .4

 قين. يمة الآيلة لليالمقدمات السل ق توضيح طر  .5

 القدرة على رد الشبهات ومعرفة مداخلها. .6

 . التي أثبتها القرآن عن طريق الحجة البرهانية  القضاياتسليط الضوء على  .7
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 منهج البحث وحدوده:رابعاا: 

الناقص،  ، متبعة المنهج الإستقرائيالبرهانية في القرآن( الحجة) ه الدراسة تبحث فيهذ 

آنية التي تناولت موضوع العقائد والتكاليف  ات، وحدود البحث في الآيات القر والمنهج التحليلي للآي 

 الشرعية.

 شكالية البحث:إخامساا: 

المواضيع  بيان استنباط الحجة البرهانية من الآيات القرآنية، و تكمن مشكلة الدراسة في 

عض المفاهيم  على ب   الضوء  يلقي هذا البحث س و ،  القرآنفي    والعناوين التي عالجتها الحجة البرهانية

 للإجابة على الأسئلة التالية: الهامة 

 في اللغة والاصطلاح؟  الحجة مما مفهو  .1

 مفهوم الحجة في القرآن؟ ما  .2

 مفهوم الحجة عند أهل المنطق ومراتبها؟ ما  .3

 ما المعرفة وطرق الوصول إليها؟  .4

 وأقام عليها الحجة البرهانية؟ ما المواضيع التي تناولها القرآن  .5

ختلاف في مقدمات الحجة البرهانية بين الآيات القرآنية والقضايا  توافق والاما أوجه ال .6

 ة. المنطقي

 ما فائدة معرفة طرق الحجة البرهانية عند العوام؟  .7

 : إضافة البحث على الدراسات السابقة:سادساا 

غير   في القرآن بالحجة البرهانيةأن تخصيص بحث  -والله أعلم  -فيما وصل إلى علمي  .1

  -" أساليب الحجاج في القرآن الكريمزكريا بشير علي إمام، ما كتبه الدكتور  موجود، إلا 

، جامعة الإمارات العربية  6، مجلة كلية الآداب، ع"-باطيةننماذج من الحجج الست
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ي الاطلاع العنكبوتية، ولم يتيسر لوالبحث غير متوفر على الشبكة  -م. 1990المتحدة، 

 عليه. 

 جوانب هذا البحث: ومن الدراسات المتعلقة ببعض 

بكر العزاوي، مجلة سياقات اللغة  يلدكتور أبل"، أنماط الستدلل في القرآن الكريم" .2

عن مصطلح الحوار والحجاج  فيه  م، تكلم  2018، أغسطس  2، ع 3والدراسات البينية، مج

قناع  جدل، وبين أهمية الحوار والحجاج والإوصيغهما اللغوية والصرفية، وكذلك البرهان وال

وخص القياس الأصولي  ،ل والجدل، ثم تناول أنماط الاستدلال في القرآن الكريملاستدلاوا

بخلاف موضوع  المنطقية،    وساقها على طريقة القضايا  ،وأنواعه، وعرض أمثلة من الآيات 

  ية المفيدة للمطالب الدينية عقلعرض مسالك الحجة البرهانية ال  تناولهنا حيث يتم    الدراسة

 التي تعرض إليها. واضيعوالم ،في القرآن

،  أكرم فتاح سليم، للباحث "أساليب الحجاج في القرآن الكريم سورتي البقرة وآل عمران"  .3

تعريف   ل فيهام، تناو 2009رسالة ماجستير من جامعة أم درمان، كلية أصول الدين، عام  

في  ء ما جاوطبقها على  ،الأساليب الحجاجيةوعرض  ،المصطلحات المتعلقة بالبحث 

وكان في عرضه يلقي الضوء على  الكريمتين فقط في إثبات العقيدة الصحيحة،  سورتين ال

، بل تناول جميع  ولم يفصل في المواضيع التي تطرقت إليها الآيات القرآنيةآيات الحجاج،  

  العقلية  البحث في الحجة البرهانية  بينما تناولت الدراسةدون تمييز،  أساليب الحجاج 

وعرض شواهد عليها في القرآن الكريم،  المفيدة للمطالب الدينية، عند المتلقي واضحةال

 وبيان المواضيع التي جاءت لإثباتها.

للباحث محمد بن سعد  "،أساليب الحجاج في القرآن الكريم في سورتي المائدة والأنعام"  .4

م،  2011اة من جامعة أم درمان، كلية أصول الدين، عام رسالة دكتور  حجران الشهراني،
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العملية الحجاجية في القرآن من خلال سورتي المائدة والأنعام فقط، وهو    ت الرسالةدفاسته

 كسابقه. 

، للباحثة  "أساليب الحجاج في القرآن الكريم من خلال سورة الإسراء إلى سورة يس"   .5

فيها  م، تناولت 2012امعة أم درمان، عام رسالة ماجستير، جآمنة عوض الكريم محمد، 

المتشابهة، وتناولت أساليب الحجاج في إثبات العقيدة  حجاجي والمفردات  تعريف الأسلوب ال

بطال الشرك من خلال سورة الإسراء إلى سورة يس، وهو على غرار    قما سبالإيمانية وا 

 ن تمييز بينها. في طريقة استخدام الحجة البرهانية وغيرها من أساليب الحجاج دو 

 ، للباحثة أرجوان حسن علي الوائلي،جية"خطاب أهل الكتاب في القرآن، دراسة حجا"   .6

م، بدأت بمدخل 2016رسالة ماجستير، جامعة ذي قار، كلية الآداب، العراق، عام 

مفاهيمي وبيان البعد الحجاجي في القرآن الكريم وبواعثه في خطاب أهل الكتاب، ثم تكلمت 

البلاغي  الأدوات اللغوية والأساليب في خطاب أهل الكتاب، والحجاج عن حجاجية 

 واتجهتتابعية في خطاب أهل الكتاب  وحجاجية الخطاب النفسي، والعلاقات الحجاجية والت

إلى إقناع المقابل والتأثير في آرائه، وقد تكون نتيجة الخطاب ظاهرة أو مضمرة، بينما  

المفيدة للمطالب  العقليةلحجة البرهانية ا ء علىبتسليط الضو تختلف هذه الدراسة عنها 

 دراسة موضوعية. ك والتكاليف الشرعية المواضيع التي أثبتتها من أصول العقيدةو  ،الدينية

 "المناهج العقلية التي استخدمها القرآن الكريم في الحوار والجدل مع أهل الكتاب"   .7

الجامعة علوم الشريعة والقانون،  دراسات قيس سالم مجلي المعايطة في مجلة للباحث 

وأن هذا هو   ،ر ومجادلة الخصممنهج القرآن في حوام، ، فذكر 2017، 1ع الأردنية،

المنهج الشرعي الذي أراده الله، وسار عليه سلفنا الصالح، فالقرآن احتوى على أفضل 

في   ه مميزاً  منهجالأساليب، وأحكم المناهج وأقوى الحجج في حواراته مع الخصوم، وكان  
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اشتمل عليها القرآن، والتي نحن  مخاطبة العقل، وبيّن البحث أبرز المناهج العقلية التي 

 فقد اختص هذا البحث  أما  الدعوات للحوار مع الآخر،    ةمع كثر اليوم في أمس الحاجة إليها  

  دراسة موضوعية كفي القرآن الكريم    المفيدة للمطالب الدينية  العقلية  الحجة البرهانية  تناولب

 وعرض شواهد من القرآن الكريم. 

للباحثة هند بنت دخيل الله بن   "،-دراسة عقدية –رآن الكريم البعث وأدلته العقلية في الق" .8

،  عام  7وصل القثامي، مجلة حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، ع 

وموقف الناس منها، ثم ذكرت مكانة    ،أهمية عقيدة البعث   عن فيه  م، تكلمت الباحثة  2017

مع الاستشهاد ببعض الأمثلة،   عث ل العقلي على البالعقل في القرآن، وذكرت أنواع الاستدلا

خصيص أساليب الحجاج عامة والحجة البرهانية خاصة، وقصرته  لتلم تتطرق الباحثة و 

في  مفيدة للمطالب الدينية،ال رهانيةهذا البحث الحجة الب تناول على أدلة البعث، بينما

 ية. أصول الاعتقاد والتكاليف الشرع القرآن كما وردت في إثبات 

رسالة "، للباحث مجاهد محمود أحمد ناصر،  منهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة" .9

، تناولت مكانة العقل م2003عام نابلس، فلسطين،  -النجاح الوطنية ماجستير، جامعة 

تناول مفهوم الدليل وأقسامه، ثم كما رآن، ومفهوم المعرفة وطرق الوصول إليها، في الق

لاحتجاج في لأدلة القرآنية، وخصص المبحث الثاني لبيان طرق اعرج على خصائص ا

القرآن وسوق الحجة، وذكر من ضمنها بعض مسالك الحجة البرهانية كقياس العلة 

بل اكتفى بالشرح وبيان الغرض، وتختلف   ،ينيةوالمناقضة، ولكن لم يسق الأدلة كقضايا يق

التي  و  المفيدة للمطالب الدينية، لعقليةالحجة البرهانية ا تناولدراستي عن هذا البحث في  

ن استفاد   ،دون التطرق للمسالك المنطقية بشكل مطابق تماماً  ،خاطب القرآن بها العوام وا 

 منها، ودراسة الآيات دراسة موضوعية في القرآن. 
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"، للباحث أحمد سليمان لحجج العقلية لأولي العزم من الرسل في القرآن الكريما" .10

م، تناول الباحث 1987كلية الشريعة، عام    –تير، الجامعة الأردنية  العوض، رسالة ماجس

في حواراتهم مع  ءوبيان ما جا ،فيها الحجج العقلية لأولي العزم عليهم الصلاة والسلام

ن تخصيص للحجة البرهانية، واكتفى بالآيات المتعلقة بأولي أقوامهم من أدلة عقلية دو 

لحجة البرهانية العقلية الملزمة فقد اختص بابحثي هذا  العزم من الرسل عليهم السلام، وأما  

في دراسة موضوعية، ويدخل في ضمنها حوارات الرسل المتعلقة بموضوع الحجة البرهانية  

 العقلية.

 البحث: هيكلسادساا: 

كل فصل عدة مباحث يتفرع عنها عدد  يتضمن ثلاثة فصولو  مقدمة من البحث يتكون 

 . المصادر والمراجع قائمةو  ،هم النتائج والتوصيات ها أ وفي الخاتمة، ثم، من المطالب 

 الفصل الأول: مفهوم الحجة والبرهان والألفاظ ذات الصلة

 الصلة ذات  والمصطلحات  واصطلاحاً  لغة الحجة  مفهوم الأول: المبحث 

 المطلب الأول: تعريف الحجة لغة واصطلاحاً 

 المطلب الثاني: تعريف البرهان لغة واصطلاحاً 

 لحجة والبرهان في القرآن الكريم لثالث: االمطلب ا

 المطلب الرابع: الفرق بين الحجة والبرهان والدليل 

 المطلب الخامس: الفرق بين البرهان والدلالة 

 الحجة والجدلالمطلب السادس: العلاقة بين 

 المطلب السابع: الحجة والجدل عند أهل المنطق 
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 المنطق  أهل عند  الحجج مراتب  الثاني: المبحث 

 لب الأول: الحجة البرهانية مطال

 المطلب الثاني: الحجة الجدلية 

 المطلب الثالث: الحجة الخطابية 

 المطلب الرابع: الحجة الشعرية 

 القائمة على الغلط أو المغالطة المطلب الخامس: الحجة الباطلة 

 البرهانية  الحجة ومسالك المعرفة طرق  الثالث: المبحث 

 ول إليهاالمطلب الأول: المعرفة وطرق الوص

 المطلب الثاني: أسباب المعرفة

 المطلب الثالث: طرق المعرفة الموصولة لليقين 

 المطلب الرابع: مسالك الحجة البرهانية 

 كاليف الشرعيةالإلهيات والتالفصل الثاني: 

 تعالى  الله وجود  إثبات  في البرهانية الحجة الأول: المبحث 

 خالق: مظاهر دلالة المخلوقات على الولالمطلب الأ

 : صور الاستدلال بالمخلوقات على الخالقنيالمطلب الثا

 الربوبية  توحيد  قضايا في البرهانية الحجة الثاني: المبحث 

 المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية 
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 المطلب الثاني: اثبات توحيد الربوبية من دلالات الآيات القرآنية 

 لوهية)العبادة(الأ توحيد   قضايا في البرهانية الحجة الثالث: المبحث 

 المطلب الأول: توحيد الألوهية 

 المطلب الثاني: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية 

 يد الألوهيةالمطلب الثالث: دلالة الانفراد بالكمال على توح

 المطلب الرابع: إبطال الشرك في الألوهية 

 هي الإل والتنزيه الكمال أدلة على البرهانية الحجة الرابع: المبحث 

 المطلب الأول: أدلة الكمال

 المطلب الثاني: أدلة التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال

 الشرعية  التكاليف في البرهانية الحجة :الخامس المبحث 

 المطلب الأول: تعريف التكاليف الشرعية 

 المطلب الثاني: الحجة البرهانية في التكاليف الشرعية 

 والقضاء والقدروالغيبيات  قضايا النبوةعلى الحجة البرهانية  الفصل الثالث:

 النبوة  قضايا على البرهانية الحجة :الأول المبحث 

 المطلب الأول: تعريف النبوة والرسالة

 الثاني: الحاجة للرسل ومصاديقهم المطلب 

 هم ؤ المطلب الثالث: بشرية الرسل واصطفا
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نزال الكتب  المطلب الرابع: دلائل صدق الرسل وا 

 والمعاد  الحشر في البرهانية الحجة :يالثان المبحث 

 المطلب الأول: تعريف البعث 

 المطلب الثاني: الحجة البرهانية على قدرة الله في إثبات البعث 

 الث: الحجة البرهانية على عدل الله وحكمته في إثبات البعث المطلب الث

 الملائكة  في البرهانية الحجة :الثالث  المبحث 

 ئكة المطلب الأول: تعريف الملا

 المطلب الثاني: وجود الملائكة ومكانتهم 

 والقدر القضاء في البرهانية الحجة :الرابع المبحث 

 القضاء والقدربالمطلب الأول: تعريف 

 المطلب الثاني: القضاء والقدر من العقيدة 

 المطلب الثالث: الحجة البرهانية في الإيمان بالقضاء والقدر

 ي اختيار المكلفقدر لا يلغالقضاء والب المطلب الرابع: الإيمان 

 الخاتمة

 التوصيات

 قائمة المصادر والمراجع
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 الفصل الأول: مفهوم الحجة والبرهان والألفاظ ذات الصلة

 المبحث الأول: مفهوم الحجة لغة واصطلاحاا والمصطلحات ذات الصلة 

 تعريف الحجة لغة واصطلاحاً المطلب الأول:  1.1.1

 الحجة لغة: •

القصد"، ثم قال: "وممكن أن "الحاء والجيم أصولٌ أربعة. فالأول  "وله:  عرفها ابن فارس بق

يُقْصَد الحقُّ المطلوب. يقال: حاججت فلاناا تكون الحُجَّة مشتقّةا من هذا؛ لأنّها تُقْصَد، أو بها 

 ".(1) أي غلبتُه بالحُجّة، وذلك الظّفرُ يكون عند الخصومة ،فحجَجْته

:   ،، والسير إلى البيت خاصةالقصد وهومن حجّ، كما قال الليث الحجة ف حَجَج: الحَجُّ

ج: الطريق وَّ جَ ه، والحَ نَ نَ الطريق: سَ   ةجَّ حَ ، وقيل مَ الطريق  ةُ جادَّ : الطريق، وقيل:  ة  جَّ ....والمحَ (2)القصد 

 .(3) تستقيم مرة وتعوج أخرى 

ة  .(5) : إذا سبرتها(4) وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي: حججت الشَجَّ

 
محمد هارون، )د.م، دار   معبد السلا، تحقيق: معجم مقاييس اللغةالحسين أحمد بن زكريا،  ابن فارس: أبو (1)

، والأصل الثاني: الحجة هي السنة، والثالث:  30، ص2م(، ج 1979- ه1399الفكر للطباعة والنشر، د.ط، 
 . 31بع: الحَجحَجة: النكوص، ينظر: صالحجاج: وهو العظم المستدير حول العين، والرا

 والحجة القصد منها الوصول للمطلوب. (2)
 ة أو غير ذلك. وهكذا الحجج قد تكون صحيح (3)
 يتنقيح: أب القاموس المحيط،ي: مجد الدين محمد بن يعقوب، دالفيروزآبا :"الكسرة في الرأس وغيره"والشجة:  (4)

-ه1435، 1الغد الجديد، ط  ور، اعتنى به: أحمد جاد، )القاهرة، دارالوفا نصر الدين الهوريني، أحمد باشا تيم
 .   800صم(،  2014

، المرجع السابق": الفيروزآبادي: قاس غَوْره ليتعرَّف عمقَه ومقدارَهالجرح وغيره، أي: السبر: "امتحان غور  (5)
 وهكذا الحجة تسبر الخطأ الواقع في الدليل.  ، بتصرف.708ص
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: ي صلحذؤيب: ي وقال أبو ه حجّاً، فهو مَ  ،حجُّ ه يَح جُّ يج، إذا قدح بالحديد جِ وج وحَ حج  وحجَّ

مَ حتى يتلطخ الدماغ بالدم فيقتلع الجلدة التي جفت، ثم يعالج ذلك فيلتئم  شّ في العظم إذا كان قد ه  

 .(1)لد جِ بِ 

 الحجة، أي: غلبه ب ة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة،جَّ وقال الليث: الح  

نما سميت ح  وجمعها: ح جَ  ليهاجة، لأنها ت حَجُّ ج. وا   . ، أي: ت قصد، لأن القصد لها وا 

 .ريق، هي المقصد والمسلكة الطجَّ حَ وكذلك مَ 

ح ججه، يقال:  ن لاجّه بِ فغلب مَ  ومن أمثال العرب: "لجّ فحجّ"، قال بعضهم: معناه: لجّ 

وج:  حج  ورجل مَ ،  ج التي أدليت بهاجَ ه، أي غلبته بالح  جت  جَ ة حتى حَ حاجَّ اجاً وم  جَ حاجُّه حِ حاججته أ  

 .أي: مقصود 

 . وحجيج، فعيل بمعنى فاعل حاج  حاججته فأنا مَ يقال:  ة: الدليل والبرهان،جَّ والحُّ 

 .(2) ة: المقصد المستقيم والذي يقتضي صحة أحد النقيضين جَّ والح  

ة  البالِغَة  فَلَو  قال تعالى: ﴿  ، ﴾ )سورة الأنعام(149﴿  شاءَ لَهَداك م أَجمَعينَ ق ل فَلِلَّـهِ الح جَّ

ةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَم وا مِنْه مْ﴿  ﴿لِئَلاَّ يَك ونَ لِلنَّاسِ عَلَيْك مْ وقال أيضاً:  ﴾ )سورة البقرة(.150ح جَّ

ن لم يكن ح  جَّ به الذين ظلموا مستثنى من الح   جما يحت فجعل   . ةجَّ ة، وا 

 وذلك كقول الشاعر:

 .(3) بهن فلول من قراع الكتائب  غير أن سيوفهم   همفي عيب ولا

 
 عنى الإصلاح والتقويم، كما أن المقصود من الحجة تقويم الخطأ وبيان الحق. وهو هنا أيضاً م (1)
صلاح خطأ الطرف الآخر.وهذا المعنى جمع معنى: القص  (2)  د وجادة الطريق والظفر عند الخصومة وا 
، 3مية، ط، دار الكتب العلبيروت، )رعبد السات، شرح وتقديم: عباس ديوان النابغة الذبياني :الذبياني: النابغة (3)

 . 29أمية، ص م(، قصيدة، كليني لهم يا1996-ه1416
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حاجته، قال تعالى: ﴿وَحاجَّه   م  و  تهجَ عن ح   ة: أن يطلب كل واحد أن يرد الآخرحاجَّ والم  

 ﴾ )سورة الأنعام(. 80قَوم ه  قالَ أَت حاجّونّي فِي اللَّـهِ وَقَد هَدانِ ﴿

تَ ، يكثر الجدل، حجيج: إذا سبرت شَ جَدِلورجل مِحجاج: أي:  ه لتعالجه، والتحاج: جَّ

ه حجّاً: غا  . جت به على ح  لالتخاصم، وحجه يح جُّ

 . جة، واحتج بالشيء: اتخذه حجة"، أي غلبه بالح  (1) موسىآدم  جَّ وفي الحديث: " فحَ 

ه ومغالبه بإظهار الحجة  حاج  أي م    "(2) إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه"وفي حديث الدجال:  

 .(3) عليه

 : المعنى اللغوي للحجة هو أن )حجة( نصل إلى في معنىيف ومما ورد من تعار 

 . الذي يقتضي صحة أحد النقيضين لبيان المقصود المسوق الدليل والبرهان 

ومن المعنى اللغوي يمكننا صياغة المعنى الاصطلاحي للحجة: فهي القول الملزِم والبرهان  

 المسوق لإلزام الخصم وقصد الحق بالبرهان. 

 
 . (2652)  ، رقم994القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ص، كتاب  صحيح مسلمفي    :أخرجه مسلم  (1)
،  1097معه، ص  كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما،  المرجع السابقأخرجه مسلم: في    (2)

 (. 7373) رقم
)بيروت، دار ، تحقيق: رياض زكي قاسم، تهذيب اللغة ممعج : أبو منصور محمد بن أحمد:الأزهري  :ينظر (3)

الأصفهاني: أبو القاسم الحسين  ، و حجج(-، مادة )حج746-744، ص 1، جم(2001-ه1422، 1المعرفة، ط
-ه1431، 6معرفة، ط ، تحقيق: محمد خليل عيتاني، )بيروت، دار اللمفردات في غريب القرآنا :بن محمد،
، لسان العربجمال الدين، الفضل  ي، مادة )حج(، وابن منظور: محمد بن مكرم بن علي أب115م(، ص 2020

الجوهري: إسماعيل ، و فصل الحاءباب الجيم ، 728- 726، ص1م(،ج2015، 1)القاهرة، دار ابن الجوزي، ط
،  212م(، ص 2007-ه1428،  2المعرفة، ط )بيروت، دار    ، تحقيق: خليل مأمون شيحا،معجم الصحاحبن حماد،  

م(،  2008-ه1429، 4قاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط : )الالمعجم الوسيطمادة )حجر(، ومجمع اللغة العربية، 
 ، مادة )حجج(.  126ص
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 الحجة اصطلاحاا: •

ةا  وهي  إلى التصديق،    ة الموصل  المسلمة عند الخصم،  ، المركبة من المقدمات اليقينيةةالملزم  لح جَّ

 .(1)  الغلبةسبب 

 كما جاءت في الآيات القرآنية. مفيدة للمطالب الدينية، وهذه هي الحجة البرهانية العقلية ال

 : ويتفق التعريفان اللغوي والاصطلاحي

 .لخصم وبيان المقصود على ا الغلبة: في القصد والغاية .1

 : الدليل والبرهان. في الوسيلة .2

 فالحجة البرهانية هي: عليه و 

البرهان والدليل الذي يَتسلح به المخُاطِب، لأجل دفع خصمه وغلبته، والوصول إلى " 

 ".(2) التصديق

ن لم  ج ما يحتنجد أن القرآن الكريم أطلق الحجة على  :عند الأصفهانيو  به الظالمون وا 

ةٌ ل ﴿ قال تعالى: كن حجة،ي مْ ح جَّ  .(3) )سورة البقرة( ﴾150إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَم وا ﴿  ئَلاَّ يَك ونَ لِلنَّاسِ عَلَيْك 

الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من  وعنده في تعريف الجدل: "  

 ، وعليه فالحجة لها تعلق بالجدل."(4)جدَلت الحبل: أي أحكمت فتله

 
، تحقيق: رفيق العجم، علي دحروج، )بيروت، كشف اصطلاحات الفنون والعلومظر: التهانوي: محمد علي،  ين (1)

جامع العلوم الملقب : الرسول الأحمد النبي بن عبد عبد: نكري ، و 622، ص 1م(، ج1996، 1ان، طمكتبة لبن
م(،  1911،  1حيدر آباد، دار المعارف النظامية، ط  ،، )الهندين، تهذيب: قطب الدين محمود، وآخر بدستور العلماء

 . 14، ص2ج
،  20، ممجلة المنارةالخطاب الإسلامي"، عودة: أحمد ادريس، الصفدي: نعيم أسعد، "الحجة وأثرها في قوة  (2)
 . 352، ص3ع
 . ، مادة )حج(115ص، المفردات في غريب القرآنينظر: الأصفهاني:  (3)
 ، مادة )جدل(. 97، صالمرجع السابق (4)
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وهو رجل مِحجاج أي: : " ومن المعاني اللغوية للحجة كما عند ابن منظور "الجدل"

والجدل: اللدد في   : "الجدل مقابلة الحجة بالحجة.....عربالجدل في لسان ال  هوعند تعريف جَدِل"،  

ي خاصمه مجادلة وجدالا...ويقال إنه لجدل إذا كان أالخصومة والقدرة عليها ...... وجادله 

 ".(1)خصامشديد ال

ولهذا ملحظ أن المناظرين والمستدلين يأتون بأنواع من الحجج تختلف في قوتها ورتبتها،  

 دون ذلك. هو اليقين الجازم لقوتها، ومنها ما ما يفيد للحجة مراتب، فمنها ف

 :الجدل اصطلاحاا  •

أن يدفع المرء قول خصمه بحجة أو  ومن المعنى اللغوي نصل إلى أن الجدل اصطلاحاً:  

 هة. شب

  

 
 جيم.فصل ال  باب اللام، 77، ص6، جعربلسان ال :ابن منظور (1)

ن البراهين والمقدمات والنتائج، والقول بالموجب والمعارضةـ  وأما الجدل في القرآن فقد حوته آياته ميقول السيوطي: "  
عترك الأقران في إعجاز م"، وغير ذلك شيئاً كثيراً، ومناظرة إبراهيم نمروده ومحاجته قومه أصل في ذلك عظيم

- 1، ص1م(، ج1088-ه1408،  1ضبطه وصححه: أحمد شمس الدين، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط  القرآن،
 يوطي الحجة من الجدل بقوله: " البراهين والمقدمات والنتائج".، فعد الس18
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 المطلب الثاني: تعريف البرهان لغة واصطلاحاً  1.1.2

 البرهان لغة: •

" وهو فعلان مثل الرجحان، وهو الحجة الفاصلة، فج عل "يبرهن" بمعنى  هَ رِ البرهان من "بَ 

غلب الناس بالعجائب، فالبرهان أوكد الأدلة، وهو الذي يقتضي الصدق يبين، أبره: أتى بالبرهان أو  

 .(1)أبداً 

 :اصطلاحاان البره •

هو القياس المؤلف من اليقينيات، علم قاطع الدلالة، غالب القوة بما يشعر به، وهو يقتضي  

 .(2)الصدق لامحالة، فهو أوكد الأدلة

 (3)المطلب الثالث: الحجة والبرهان في القرآن الكريم 1.1.3

 جاء البرهان في القرآن على ثلاثة أوجه: "

بِّكَ﴿قال تعالى:  الأول: بمعنى المعجزة، والولية، )سورة  ﴾32﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّ

 القصص(.

  ﴾ 111ن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِ قال تعالى:  ،  الدليل والحجةالثاني: بمعنى  

 )سورة البقرة(، 

ا آخَرَ لَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ قال تعالى:   )سورة المؤمنون(. ﴾117 ﴿﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـها

 
، باب النون، فصل الباء،  7: جلسان العرب، مادة )بره(، وابن منظور: 55، صالمفرداتينظر: الأصفهاني:  (1)

 . 132، صالقاموس المحيطلفيروزآبادي: وا،  39ص
، تحقيق: معجم التعريفاتد السيد الشريف، الجرجاني: علي بن محم، و المرجع السابقينظر: الأصفهاني:  (2)

، مهمات التعاريف  التوقيف على، والمناوي:  40ص محمد صديق المنشاوي، )القاهرة، دار الفضيلة، د.ط، د.ت(،  
 . 74ص

 الحجة والبرهان لأن موضوعه "الحجة البرهانية"، والبرهان جاء في القرآن بمعنى الحجة.   جمع البحث بين تعريف  (3)
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بِّكُمْ  الثالث: بمعنى القرآن والنبوة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّ

 ".(1)(ء﴾ )سورة النسا17٤﴿ لْنَا إِلَيْكُمْ نُوراا مُّبِينااوَأَنزَ 

والبرهان الحجة ة، "الدليل والحج  -المعنى اللغوي   -وفي كل المذكور لا يخرج البرهان عن

 ".(2)الواضحة التي تعطي اليقين النيرة

فما أوتيه موسى عليه السلام من معجزة العصا وما جاءت به الآيات هو الحجج الواضحة،  

والقرآن حجة ودليل صدق على نبوة محمد وكل من ادعى دعوى فعليه بيان حجته، واليد حجة، 

 به وتعقل.  وبرهان واضح لمن تفكر ،صلى الله عليه وسلم

 المطلب الرابع: الفرق بين الحجة والبرهان والدليل 1.1.4

 وقد تكون هي البرهان إذا أوصل إليها: ،من البرهانالحجة قد تكون أعم أولا: 

والبرهان بيان للحجة،  عندهم باليقينيات......، اار أعم منه لاختصاصهوالحجة عند النظَّ 

لا   الحجة التي تفيد العلم اليقين الذيلامحالة، فالبرهان: يقتضي الصدق أبداً  ،وهو أوكد الأدلة

 .(3) شك فيه

 
، تحقيق: محمد علي  بصائر ذوي التمييز في كتاب الله العزيز :مجد الدين محمد بن يعقوب :زآباديالفيرو  (1)

 . 242، ص2م(، ج1996- ه1416، 3النجار، )القاهرة، وزارة الأوقاف، ط
 البرهان في الآيات الثلاث بمعنى الحجة اليقينية.جاء 

عراب بعض آهب الإبريالذ:  بن مخلوف الثعالبي  نالجزائري: عبد الرحم  (2) ، ومعه ي الكتاب العزيزز في تفسير وا 
، دار الكتب بيروتفتح العزيز بتحقيق الذهب الإبريز تحقيق: محمد شابب شريف، أبو بكر بلقاسم ضيف، )

 . 130.ت(، صالعلمية، د.ط، د
، تعاريفالتوقيف على مهام ال:  ف: عبد الرؤو المناوي و ادة)بره(،  ، م55ص  ،المفردات في غريب القرآنظر:  ين  (3)

تحقيق:   الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،:  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني  الكفوي:و ،  74ص
  ، 406، صلكلياتا م(،1998- ه1419، 2، مؤسسة الرسالة، ط بيروتعدنان درويش، محمد المصري، )

، تحقيق: يوسف محمود، حكمة الإلهيةالكتاب المعتبر في ال : والبغدادي: أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا=
 .310، ص1م(، ج2012-ه1432)الدوحة، دار الحكمة، د.ط، 
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 والدليل والبرهان بمعنى واحد: ثانياا: الحجة 

وقيل: الحجة والدليل واحد،  ،الدليل ما دل به على صحة الدعوى، والح جة هي البرهان

 .(1)فالدليل ما دل على مطلوبك ودفع قول مخالفك

 لى البرهان وبه تكون الحجةطريق إهو ال (2)ثالثاا: الدليل

 والدلالةالفرق بين البرهان المطلب الخامس:  1.1.5

تقول دلالتي على  ف  ،تكون قولاً   والدللة،  يءيشهد بصحة الش  لا يكون إلا قولاً   "البرهان"أن  

  بيان يشهد بمعنى آخر حق   البرهانفمذهبك،    ةفتأتي بقول تحتج به على صح  ،صحة مذهبي كذا

 شهدما ينبئ عن معنى من غير أن يشهد بمعنى آخر وقد ينبئ عن معنى ي   :والدليل،  (3) في نفسه

 .فالدليل أعم بمعنى آخر،

قد يمكن أن  ف ،والدليل يكون وضعياً فإن دل الدليل على المطلوب، دفع قول المخالف، 

مكن أن  يجعل على خلاف ما جعل عليه نحو دلالة الاسم على المسمى، وأما "دلالة البرهان" فلا ي

 
 ذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير في فقه موردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري،  الماينظر:    (1)

ن، )بيروت، دار  يوآخر  وتعليق: محمد علي محمد معوض، تحقيق وهو شرح مختصر المزني، رضي الله عنه
:  ي ، والكفو 77ص، معجم التعريفات، والجرجاني: 153، ص 16م(، ج1994- ه1414، 1الكتب العلمية، ط

 . 406ص
الدليل هو المعنى المرشد للمطلوب وهو فعيل بمعنى فاعل، أي دالّ، وفاعليته مجاز، إذ هو بالحقيقة مدلول " (2)

تحقيق: موفق فوزي الجبر، )دمشق، ،  علم الجذل في علم الجدلفي:  ": الطو به لا دالّ، إذ الدالّ بالحقيقة هو الشارع
 . 39ص  م(، 2017- ه1438، 1والتوزيع، طدار نينوى للدراسات والنشر 

كقولك: "أن الجسم محدَث"، فهذا برهان أنه له محدِثاً، والمعنى الأول حق في نفسه، والدلالة ما يمكن الاستدلال   (3)
الدلالة قد تكون لك وليس لغيرك، كأن تجعل حجراً كعلامة على شيء دفين، فهي  به، والاستدلال فعل المستدل، و 

براهيم، )القاهرة، إ، تحقيق: إيهاب محمد  الفروق اللغويةأبو هلال،  غيرك إلا أن يوافقك": العسكري:  دلالة لك ليس ل
 . 50ص ، م(2013، 1مكتبة ابن سينا، ط
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نحو دلالة الفعل على الفاعل لا يمكن أن تجعل دلالة    ،توضع دلالة على خلاف ما هي دلالة عليه

 .(1) على أنه ليس بفاعل

 .(2) إلى دليل خبري ح النظر والدليل عند الأصوليين: هو المرشد إلى المطلوب بصحي 

 :وخلاصة الفروق بين الحجة والبرهان والدليل

،  ن: حجة قاطعة تفيد اليقينفالبرهافي إفحام الخصم، البرهان أقوى من الدليل  .1

 تعالى: الدليل، قالالقرآن الكريم استخدم البرهان في الإفحام لا ولذا فإن 

مْ إِ  لَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ ه ودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّه مْ ق لْ هَات وا ب رْهَانَك  نت مْ  ﴿وَقَال وا لَن يَدْخ  ن ك 

، فلا بد أو إثباتاا  دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياا )سورة البقرة(، "  ﴾111ادِقِينَ ﴿ صَ 

 ". (3) من أصدق الدلئل على بطلان القول بالتقليد، وذلك حجة بينة وبرهانله من 

بينتكم "وقال قتادة:    حجتكم.برهانكم:  ومجاهد والسدي والربيع بن أنس:  "وقال أبو العالية  

 ".(٤) ( كما تدعونهإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) "لكعلى ذ

 
-الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيلماوردي: ا، و 51- 50، صالفروق اللغويةالعسكري: ينظر:  (1)

 . 153، ص 16ج ،وهو شرح مختصر المزني -رضي الله عنه
بن  ، تحقيق: عبد اللهدلة في أصول الفقهقواطع الأينظر: السمعاني: منصور بن حافظ بن أحمد الحكمي:  (2)

شرح  بن أحمد:    نيجي: عبد الرحم، والآ42م(، ص1998- ه1419،  1حافظ الحكمي، )الرياض، مكتبة التوبة، ط
، ضبطه: فادي نصيف، طارق يحيي، )بيروت، المالكيالعضد على مختصر المنتهى الأصولي للإمام ابن الحاجب  

 . 11م(، ص2000-ه1421، 1دار الكتب العلمية، ط
التفسير -،  زي تفسير الفخر الرا:  الرازي: محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر الشهير بخطيب الري   (3)

 ، بتصرف يسير.3، ص 4، جم( 1981-ه1401،  1، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، ط)بيروت ،الكبير
، تحقيق -عمدة التفسير -مختصر تفسير القرآن الكريمابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر،  (4)

 . 144، ص1م(، ج2005-ه1425، 3وتلخيص: أحمد محمد شاكر، )المنصورة، دار الوفا، ط 
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 .(1) يشمل الصحيح وغيره الدليل .2

ن اختلفت فرغم التقارب، " -البرهان والدليل-تتميز عنهما  الحجة .3 ة، وا  الحُجَّ

 بأمرين: عن البرهان والدليل تسميتها، فإنَّها تتميز

 تمنع من المطلوب.  - 1

 ".(2) تدفع المخالف  - 2

 الحجة والجدل : العلاقة بينالمطلب السادس 1.1.6

تردد  الجدل: "  يبو الباجي الأصولوي عرف أفي التعاريف اللغوية تأتي الحجة بمعنى الجدل،  

بطال قول صاحبه  ".(3) الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وا 

)سورة    ﴾2٥٨فِي رَبِّهِ ﴿ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ  ابن عاشور في قوله تعالى:    وقال 

( في الستعمال  المفاعلة، ول يعرف لـ )حاجّ ومعنى )حاج( خاصم، وهو فعل جاء على زنة  ، " البقرة(

فعل مجرد دال على وقوع الخصام ول تعرف المادة التي اشتق منها، ومن العجيب أن الحجة في  

 . (٤) إل في معنى المخاصمة  باا كلام العرب البرهان المصدق للدعوى مع أن )حاج( ل يستعمل غال

 
ق أبداً، ودلالة تقتضي الكذب أبداً، ودلالة  الأدلة على خمسة أضرب: دلالة تقتضي الصديقول الأصفهاني: "  (1)

، المفردات في غريب القرآن"، الأصفهاني: إلى الصدق أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب، ودلالة هي إليهما سواء
 ، مادة)بره(.56- 55ص

،  02، ممجلة المنارةدريس، الصفدي: نعيم أسعد، "الحجة وأثرها في قوة الخطاب الإسلامي"، إعودة: أحمد  (2)
 . 352، ص3ع
تركي، )بيروت، دار الغرب الإسلامي،  دتحقيق: عبد المجي ،المنهاج في ترتيب الحجاج: : أبو الوليدالباجي (3)
 ، وهذه هي الحجة. 11ص  م(،2001، 3ط

الحجاج في القرآن من خلال  ،عبد الله جدل وبعض المحدثين، ينظر: صولة: فالحجاج عند المتقدمين بمعنى ال
 . 8م(، ص 2007، 2)بيروت، دار الفارابي، ط خصائصه الأسلوبية،

أيضاً.... وقعت المخاصمة في القرآن العظيم مع الفرق الأربع  المخاصمة : علم المناظرة و لعلم الجدل يقال   (4)
على طريقين، أن يذكر العقيدة الباطلة  المخاصمة ى والمنافقين، وكانت ضالة: المشركين واليهود والنصار ال

ـما يتعلق كل واحد بخصم  والمخاصمة:  ،ويستنكرها، أو أن يبين شبهاتهم الواهية بالأدلة البرهانية أو الخطابية
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ونَ فِي النَّا ذْ يَتَحَاجُّ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ ﴿ مع قوله: ،)سورة غافر( ﴾٤7رِ ﴿قال تعالى: ﴿وَاِ 

فمعنى الذي الأغلب أنه يفيد الخصام بباطل،....وأن  سورة ص(،) ﴾٦٤تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿

 ".(1)باطلاا  إبراهيم أنه خاصمه خصاماا  حاجّ 

)سورة   ﴾107﴿  يَخْتَان ونَ أَنف سَه مْ وَلَا ت جَادِلْ عَنِ الَّذِينَ ﴿في قوله تعالى:  رحمه الله قوليو 

 .(النساء

وهي منازعة بالقول    وهو القدرة على الخصام والحجة فيه،والمجادلة مفاعلة من الجدل  "

 ".(2)م الجدلسمي علم قواعد المناظرة والحتجاج في الفقه عل، ومنه لإقناع الغير برأيك

 .(هود )سورة   ﴾32﴿قالوا يا نوح  قَد جادَلتَنا فَأَكثَرتَ جِدالَنا ﴿: ىوعند قوله تعال

يراد الحجة عليه،المجادلة: "يكون المعنى:  فتكون في الخير كقوله    المخاصمة بالقول وا 

 رَفَثَ وَلَ  وتكون في الشر كقوله تعالى: ﴿فَلَا ،  )سورة هود(  ﴾7٤تعالى: ﴿يُجادِلُنا في قَومِ لوطٍ ﴿

 ".(3)سورة البقرة() ﴾197دَالَ فِي الْحَجِّ ﴿فُسُوقَ وَلَ جِ 

 :وخلاصة العلاقة بين مصطلحي الحجة والجدل

الحجة والجدل بمعنى المخاصمة، وتكون قائمة في الخير أو في الباطل كما أشار   .1

 إليها ابن عاشور معتمداً ما جاء في القرآن. 

 

اني: ينظر: الأصفه :ن الحجاج والدعوى الآخر أي جانبه ويجذبه، وخصمان: لأخذ كل واحد منهما في شق م=
، مادة 1042، ص1، جمعجم تهذيب اللغة، مادة )خصم(، والأزهري: 155، صالمفردات في غريب القرآن

، )دمشق، دار الغوثاني للدراسات  الفوز الكبير في أصول التفسيرولي الله،    مالدهلوي: أحمد بن عبد الرحي)خصم(، و 
   .20م(، ص2016- ه1437، 2القرآنية، ط

،  2المجلد، )تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(، التحرير والتنوير ر،ر: محمد الطاهابن عاشو  (1)
 . 32-31، ص3ج
 ، فالجدل يكون في الخير أو الشر. 194، ص5، ج 2المجلد ، مرجع السابقال  (2)
 . 06، ص12، ج5، المجلد: التحرير والتنويرابن عاشور (3)
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 كما يتضح من الشواهد القرآنية.  ،الجدل منه الحق ومنه الباطل .2

التعريف اللغوي عند ابن منظور، والحجة   فيكما ورد  ،الجدل مرتبط بالخصومة .3

 ودفع الخصم وغلبته. ،بمعناها اللغوي الوصول للتصديق

 المطلب السابع: الحجة والجدل عند أهل المنطق 1.1.7

 (1)الحجة

، وهي  (2) اته من العلوم التصديقيةب هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إث

نما    سميت)الحجة( لأنه يحتج عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها، وا 

وتسمى دليلًا، لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتأليفها لأجل    بها على الخصم لاثبات المطلوب،

 .(3) الدلالة يسمى )استدلالًا(

  

 
كانت كل واحدة من مقدمتيها أو واحدة منهما مستمدة من الكتاب   الحجة تنقسم إلى نقلية وعقلية، فالنقلية هي ما"  (1)

لا فالعقل هو   أو السنة أو الإجماع، وتسميتها بهذا الاسم منظور إليه من ناحية المصدر الذي أ خذت منه فقط، وا 
  " ورية الضر ن العقل بتركيب المقدمات الصحيحة من العلوم الذي يدركها، وأما الحجة العقلية فهي التي تستمد م

عبيد، )القاهرة، دار الطباعة   عبد الله  ز، مراجعة: عبد العزيالسلم في علم المنطق، رنصار: محمد عبد الستا
 . 34م(، ص 1974-ه1394،  1المحمدية، ط

زم أو الظن، وذلك مثل: الباب مصنوع التصديق هو الإدراك المتعلق بالنسبة الخبرية بين الشيئين على وجه الج"  (2)
، )الدوحة،  الصوري والتجريبي المنطق: محمود: يوسف"، المتكلم أدرك ثبوت مادة الخشب للبابمن خشب، فإن 
 . 14- 13م(، ص2010،  1مكتبة الحكمة، ط

 . 201(، صم 2006- ه1427، دار التعارف للمطبوعات، د.ط،  طهران)  ،المنطقالمظفر: محمد رضا،  ينظر:    (3)
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 :(1)الجدل

، أو باطلاً   اً تي يأتي بها الشخص لإقامة الحجة على أي مطلب كان، حقلقياس المقدمات ا

آراء الجميع، أو    ، وتتألف مقدماته من المشهورات، وهي القضايا التي اتفقت عليها(2) لإلزام الخصم

ن لم تكن  فهي المسلمات،  وتعتبر منآراء طائفة خاصة،  القضايا التي ي سلم بها الخصم ويقبلها وا 

 .(3)ة عند المستدلصحيح

  

 
بطال دين  الجدل الديني: تردد الكلام بين مختَلفين دي" (1) نياً أو مذهبياً، يريد كل منهما تصحيح دينه أو مذهبه وا 

 .15، صفي علم الجدَل لعلم الجذ"، الطوفي: نجم الدين الحنبلي: خصمه أو مذهبه
مدح، وتسعاً وعشرين مرة في سياق الذم، ينظر: جلغوم: ورد لفظ )الجدل( في القرآن الكريم ثلاث مرات بصيغة ال  (2)

، )الرياض، مركز تفسير للدراسات المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم العثماني:  إبراهيم  عبد الله
 . 386-385، ص 1م(، ج2015- ه1436، 1القرآنية، ط

)بيروت، دار الأندلس للطباعة    ،العلم في المنطق  معيارالطوسي النيسابوري:  : أبو حامد محمد  الغزالينظر:  ي  (3)
القواعد الجلية في :  : أبو منصور الحسن بن يوسفابن المطهر الحلي  ،89ص  م(، 1978  ، 2والنشر والتوزيع، ط

الكتاب البغدادي، و ، 396- 394صه(،1412، 1)د.م، مؤسسة النشر الإسلامي، ط،الشمسية رح الرسالةش
حبنكة: عبدالرحمن  و ،  201ص  ،المنطق الصوري والتجريبي:  محمودو   ، 314، ص1ج  :الإلهيةالمعتبر في الحكمة  
أساليب  الشهراني:و ، 298ص م(،2018-ه1439، 15)دمشق، دار القلم، ط ،ضوابط المعرفةحسن الميداني: 

 . 126، صه، رسالة دكتورا عاملأني المائدة واتج في القرآن الكريم في سور االحج
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 الحجج عند أهل المنطق  مراتبالمبحث الثاني: 

يعين على تمييز التفكير السليم من التفكير الفاسد، فهو حتماً يوجه   (1) لما كان المنطق

وتمييز المعطيات، ويبعده عن التعصب والهوى، والوقوع في   ،الفكر الإنساني إلى صحة الاستدلال

ي مادة القياس والمقدمات والقضايا المؤلف منها، ويقسمها وفق سلطة الأحاسيس، وهو يبحث ف

 وهي على مراتب: المقدمات ومدى صحتها، 

 : الحجة البرهانيةالمطلب الأول 1.2.1

"، وهي الحجة التي يؤتى بها في  (2) القياس البرهانيهي أعلى درجات الحجة، وتسمى" 

  ة، وتفيد اليقين، والمقصود باليقين هنا هو تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقي إثبات ما

عن تقليد، وتتألف الحجة البرهانية من مقدمات    النقيض لاالاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل  

هذا العدد منقسم    :للمقدمات، كقولنا  ياً على هيئة تفيد نتيجة يقينية، واليقين فيها يكون مساو   (3) يقينية

فت النفس  ت تل لا، متساويين زوج، فوجه التصديق بها ضرورة يقينيةبمتساويين، وكل عدد منقسم ب

 .(4) نقيض المصدق به البتة  إلىمعه 

 
الطلاب مغني  ة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر": المغنيسي: محمود حسن،  المنطق: "هو آل  (1)

، حققه وعلق عليه: عصام بن مهذب السبوعي، )دمشق، دار البيروني،  ن الأبهري وجي لأثير الديشرح متن إيساغ
 . 59م(، ص2009- ه1430، 1ط
، اعتنى به وخرّج أحاديثه: عامر الجزار وآخرين،  الفتاوى مجموعة  ينظر: ابن تيمية: تقي الدين أحمد الحراني:    (2)

 . 10ـ ص9، ج5المجلد
وهكذا هي  المرجع السابق.  :، ابن تيميةقد تكون مقدماته مشهورة ومسلمةً  "القياس البرهاني"ى ابن تيمية أن ير  (3)

 البراهين القرآنية إلا أنها كلها برهانية عقلية إلزامية في القرآن الكريم.
رح الرسالة شالقواعد الجلية في  :ابن المطهر الحليو  ،89ص ،معيار العلم في المنطق: الغزاليينظر:  (4)

المنطق  :محمودو  ،314، ص1، جالكتاب المعتبر في الحكمة الإلهيةالبغدادي، و ، 396-394ص ، الشمسية
قرآن الكريم ج في الاأساليب الحج  والشهراني:،  298، صضوابط المعرفةوحبنكة:  ،  201، صالصوري والتجريبي
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،  ة على المنكرينكمنهج في اثبات إقامة الحجالقياس البرهاني القرآن الكريم  لمعاستوقد 

لتفاوت ، وقد تفاوتت هذه الأدلة ن للحق ويتبعهعأن يذ العاقل  ي لزم و، وهقلون يع وخاطبهم بما 

 ، وهي:فكانت البراهين القرآنية سهلة يسيرة على الأفهامالأذهان المدركة، 

الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فهو تصديق    (1): هو البرهان الضروري البرهان الفطري  .1

نكاره، وهو من الحقائق البدهية،   جازم من الوازع النفسي مرتكز فيها، لا يمكنها دفعه وا 

 .(2)ت عند جميع المخلوقا

مَد   ﴾1﴿ ق لْ ه وَ اللَّـه  أَحَدٌ ﴿ومنه قوله تعالى:   وَلَمْ  ﴾3لَمْ يَلِدْ وَلَمْ ي ولَدْ﴿ ﴾2﴿ اللَّـه  الصَّ

ف وًا أَحَدٌ  " تضمنت السورة إثبات الأحدية والصمدية، وهو   )سورة الإخلاص(،، ﴾٤﴿يَك ن لَّه  ك 

مولودية، وهو يقتضي نفي  يقتضي نفي النقسام والتجسيم، وتضمنت نفي الولدية وال

م شأن المسبوقية والمادة الجسمانية، وتضمنت أن ل كفؤ له، أي مثل مكافئ، ومن ثم عظ

وهذا يبين أن ما في "، (3)لم يتضمن غيره عز وجل ختصاصها بتنزيه الحقلهذه السورة 

 .إلى الاستدلال عليها جالسورة من حقائق هي حقائق فطرية لا تحتا 

 

ينيات النظرية التي يحكم العقل فيها بمعونة ، فهي من اليق126، صه، رسالة دكتورا عاملأني المائدة واتفي سور =
 دليل حاضر في الذهن. 

 وهو من اليقينيات الضرورية التي لا تحتاج إلى برهان، ولكن إن طرأت الشبهة فالأصل التنبيه عليه.  (1)
لى عن  العلم بالله أن ينبني على المقدمات المنطقية والنظرية، وكيف يستبعد هذا وقد حكى تعالا يشترط في "  (2)

د وا لِلَّـهِ الَّذِي  الهدهد وهو العالم البهيمي أنه وحّد الله واحتج بصحة توحيده حيث قال سبحانه حكاية عنه   ﴿ أَلاَّ يَسْج 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  ن ابن الوزير: محمد ب، ")سورة النمل( ﴾25يَعْلَم  مَا ت خْف ونَ وَمَا ت عْلِن ونَ ﴿ي خْرِج  الْخَبْءَ فِي السَّ

، )القاهرة، مطبعة المعاهد، د.ط، ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونانإبراهيم الحسني اليمني الصنعاني، 
 . الضرورية تخلو من النظريقينيات وهكذا ال،  49ه(، ص1349

آن الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، تفسير القر الطوفي: نجم الدين أبو الربيع الصرصري الحنبلي،  (3)
 . 692م(، ص2005- ه1426،  1تحقيق: محمد حسن إسماعيل، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط العظيم،
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لأنها تحريك لما في الفطر السليمة، فالأحدية  ،توحيد للها في السورة من  أقر المشركون بم

بطال لتعدد الآلهة  يوالصمدية ه وهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم لأنها  ،  توحيد الألوهية والتنزيه وا 

ولم يكن المشركون الذين نزل عليهم القرآن   -ة، وهذا يقتضي وجوده تعالىضد الحياة والقيومي

ود في الحوائج وجميع المهمات دون سواه، فهو الصمد الذي وأنه المقص -الوجود الإلهي ينكرون 

 تصمد إليه الخلائق. 

توحيد الربوبية،  نفي الانقسام والولادية والمولودية ونفي المسبوقية والمادة الجسمانية، وهو 

سواه من الشفعاء ، وأهمها نفي الولد، فإذا انتفى الولد بطل ما فأبطلت تعدد الآلهة بأي طريق

 والشركاء.

والغني عن كل أحد، والكل مفتقر   ،وهو سبحانه الرب الذي أوجد كل شيء ولم ي وجده أحد 

الكمال المطلق ولا مثيل له ولا مكافئ، اثبات  ، فلهولا كفؤ له، إليه وهو الغني عن المخلوقات 

لباطن وهو على كل  فهو الأول والآخر والظاهر واالكمال له وتنزيهه جل وعز عن كل نقص، 

 .(1)شيء قدير

تشمل على خزينة عظيمة لعلم  -مثلاا  -فسورة الإخلاصويقول بديع الزمان النورسي: " 

التوحيد، تضم ستاا وثلاثين سورة إخلاص، تتكون من تراكيب جملها الست ذات العلاقات المرتبطة  

 ".(2) بعضها ببعض

 
، وهي  ت الإلهية وصفات الكمالأنها في الذا  (ما ذكره العلماء من سبب نزول سورة الإخلاص )قل هو الله أحد   (1)

ب لنا ربك، قال:  حجة البرهانية: "عن الربيع عن أبي العالية: أن النبي صلى الله عليه وس لم ذكر آلهتهم فقالوا: انس 
تفسير كتاب ، الترمذي سننفي أخرجه الترمذي،  ﴾1﴿ ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة: 

ولكثرة مخارجه حسنه بعض العلماء وهو حديث ، (3365)رقم ، 651، ص"ومن سورة الإخلاص"باب ، القرآن
 ي كتب أئمة السنة.شهور متداول فم
، وفصلها في الكلمة  149م(، ص 2014، 7، )القاهرة، دار سوزلر للنشر، طالكلماتالنورسي: بديع الزمان:  (2)

 . 475- 474الخامسة والعشرين آية أية، ص
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ولو لم يكن من أهل   ،إعجاز يجذب المستمعثبات الإيمان بالقرآن فطرياً لما فيه من  إ ويأتي  

لسكاكي في إعجاز القرآن: شأن الإعجاز عجيب، ي درك ولا يمكن وصفه، قد اللغة، وهذا كما قال ا

 .(1)  أما وجه الإعجاز فلا ،تتكشف لك أوجه البلاغة

إن الذي ظهر لنا أن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز  قال الرافعي: "

نماعلى   هو أثر كغيره من الآثار الإلهية    إطلاقه...فهو أمر ل تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغاا، وا 

يشاركها في إعجاز الصنعة وهيئة الوضع، وينفرد عنها بأن له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة  

 ".(2)تلك المواد كلها انإفراغاا من ذوب

آن هو هذا الجمال التوقيعي في تأليفه  وأول ما يستدعي انتباه السامع عند تلاوة القر 

، ب من لا يعرف لغة العرب ولم يسمعها فكيف يخفى على أهل اللغةفلغة القرآن تجذ  الصوتي،

العرب كانت تعرف ما يباين عاداتها في الكلام البليغ، لأن ذلك طبعهم ولغتهم، فلم يحتاجوا إلى  

 ؟  (3)  لمتأخرين في الصنعةتجربة عند سماع القرآن، وهذا في البلغاء منهم دون ا

لِكَ  ﴿ قال تعالى: ى لِّلْمُتَّقِينَ   فِيهِ   الْكِتَابُ لَ رَيْبَ  ذََٰ فلوضوحه )سورة البقرة(، ، ﴾2﴿ هُدا

 .(4) وسطوع برهانه لا يرتاب العقل السليم من الهوى في كونه وحياً بعد 

 
 ب، تحقيق: محمد علي بيضون، )بيروت، دار الكتمفتاح العلومالسكاكي: أبو يعقوب يوسف بن محمد،    ينظر:  (1)

 . 526م(، ص2014-ه1435،  3، طالعلمية
، )القاهرة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع، د.ط،  إعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي: مصطفى صادق:  (2)

 . 119م(، ص2014
- ه1434، )القاهرة، مكتبة مصر، د.ط،  ق، تحقيق: أبي بكر عبد الرزاإعجاز القرآنبو بكر:  ينظر: الباقلاني: أ  (3)

- ه1437،  2، )القاهرة، مركز إبصار للنشر والتوزيع، طالنبأ العظيم،  دراز: محمد عبد الله، و 300م(، ص2013
 . 98-97م(، ص2016

، تحقيق: أنوار التنزيل وأسرار التأويلبن عمر الشيرازي:  ينظر: البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله (4)
 . 18ص  م(،2016، 2مجدي فتحي السيد، )القاهرة، المكتبة الوقفية، ط
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وا لَا تَسْمَع وا لِهَـذَاتعالى:  ولهوق   ﴾ 26لِب ونَ ﴿الْق رْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّك مْ تَغْ  ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 

)سورة فصلت(، فالعرب لما أدركوا حلاوة القرآن وعذوبته وتأثيره في الآخرين، علموا لو أنهم تركوا 

محمداً صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لتأثر الناس وأخذهم بجمال أسلوبه ووضوح معانيه، فنهوا 

ثارة الفوضى والتشويش حين ي تلى القرآن فيخ قومهم عن سماعه ب تلط على محمد صلى الله ل وا 

عليه وسلم ما يقول، ومع ذلك فقوله تعالى: )لعلكم( هو أمر غير مؤكد في إدراك بغيتهم من  

 . الاختلاط

فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً أو منثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من  

م من عدو للرسول صلى الله عليه  وة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى... فكاللذة والحلا

 .(1)  هم حين سماعه يوسلم أرادوا القضاء عليه، فلم يلبثوا أن يتحولوا عن رأ

: وهو ما كانت مقدماته حسية يقينية تصل إلى نتيجة ضرورية يقينية،  (2)البرهان الحسي .2

و  مْ كَيْفَ  كقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنظ ر  مَاءِ فَوْقَه  وج  ﴿ ا إِلَى السَّ ﴾  6بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن ف ر 

 ﴾، )سورة ق(. 7وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن ك لِّ زَوْج  بَهِيج  ﴿ 

 :(3) وقد جاء هذا البرهان في صورة ثلاث دلالات 

 
،  3دار المعرفة، ط القاهرة،، )ين، تحقيق: محمد زغلول وآخر ثلاث رسائل في إعجاز القرآنالخطابي: ظر: ين (1)

م(،  2016، )مصر، دار الراية للنشر والتوزيع، د.ط، الشعراوي تفسير الشعراوي: محمد متولي، ، و 70د.ت(، ص
، )دمشق، ينظه: حسن حبنكة وآخر ، قرَّ صائرتفسير البشائر وتنوير الب، والشربجي: علي:  337- 336، ص18ج

 . . 275، ص 3م(، ج1997- ه1418، 1دار البشائر، ط
إذا خلت من الشبهات والشهوات، وقد استخدمها القرآن  يدخل ضمن اليقينيات النظرية التي تذعن لها النفس (2)

 كما سيتبين في البحث.
، )بيروت، دار  إيثار الحق على الخلقمني الصنعاني: محمد بن ابراهيم الي ينظر: ابن الوزير: أبو عبد الله (3)

ديني أسس اليقين بين الفكر ال، ومحمد: يوسف محمود: 46-45م(، ص 1987- ه1407، 2الكتب العلمية، ط
 . 271-268م(، ص 1993-ه1414، 1)الدوحة، دار الحكمة، ط والفلسفي،



31 

مْ  دلالة الأنفس:    :أولا  ونَ ﴿ ﴿وَفِي أَنف سِك  ، )سورة الذاريات(، والنفس ﴾21أَفَلَا ت بْصِر 

 مشاهدة ومحسوسة. 

﴾  37﴿وَآيَةٌ لَّه م  اللَّيْل  نَسْلَخ  مِنْه  النَّهَارَ فَإِذَا ه م مُّظْلِم ونَ ﴿ : دلالة الآفاق: ثانياا 

مْس  تَجْرِي لِم سْتَقَرّ  لَّهَا ذَلِكَ  رْنَاه  مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ   ﴾38تَقْدِير  الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿   وَالشَّ وَالْقَمَرَ قَدَّ

 وبه تدور منافعهم.  ،، )سورة يس(، وهذا مشاهد للناس﴾39كَالْع رْج ونِ الْقَدِيمِ ﴿

وَفِي ﴿سَن رِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وقد جمع الله بين دلالتي الأنفس والآفاق في قوله تعالى: 

مْ أَنَّه  الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّه  عَلَى ك لِّ شَيْء  شَهِيدٌ ﴿أَنف سِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ   ، )سورة فصلت(، ﴾53لَه 

ن ألفته حواسهم  ،وكل ما في هذه المنظورات من عجائب الخلق محسوس مدرك عند المشاهدين  ،وا 

 إلا أنها تنادي بوجود الإله الحق.

﴾ أَمْ  2الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿تَنزِيل  ﴿دلالة المعجزات:  ثالثاا:

بِّكَ لِت نذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاه م مِّن نَّذِير  مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّه مْ  يَهْتَد ونَ  يَق ول ونَ افْتَرَاه  بَلْ ه وَ الْحَقُّ مِن رَّ

 ،خاطبين بالقرآن صدقهنب النفسي عند المقد ع لم وتأكد الجا، )سورة السجدة(، و ﴾3﴿

وأنهم عجزوا عن الإتيان بأقصر سورة من مثله فضلًا عن أن يأتوا بمثله، ثم أعلن افتراءهم  

ه بالقرآن، كأنه قيل: لاريب فيه، ذلك كونه  وتكذيبهم للقرآن ورده، وافتتحت السورة بالتنوي

  - من كلام البشرالدلائل القاطعة بأنه ليس  تنزيله منلما حف ب ،منزلًا من رب العالمين

، فالتنزيل صفة للكتاب أو حال له، ويشهد لوجاهته وصدقه -وهم يقرون بذلك في نفوسهم 

( التي تفيد  مْ ، والاستفهام المقدر بعد )أَ (أَمْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  زعمهم الذي حكاه رب العزة: )

تنزيله من  هذا أسلوب صحيح محكم: أثبت أولًا أن الإضراب التعجبي من قولهم مفترى، و 
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ثم   ( أَمْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  رب العالمين، وأن ذلك لاريب فيه، ثم أضرب عن ذلك بقوله: )

 .(1) ثبات أنه الحق من ربكإأضرب عن الإنكار إلى 

: وهو المؤلف من مقدمات يقينية تحتاج إلى استكشاف وتصاغ من خلال البرهان العقلي .3

، وقد استخدم القرآن هذا البرهان لتنبيه  (2) ات ئل حسية، ولابد أن تنتهي إلى الضروريوسا

زالة ما علق فيها من الشبهلت،  نها تتكون من مقدمات يقينية  أحيث هي فالفطرة، وا 

 ، فتكون يقينيات نظرية.وباستخدام الحواس والعلوم الأولية الضرورية نصل إلى صدقها

 جدليةجة ال: الح المطلب الثاني 1.2.2

، وهي تتألف من مقدمات مشهورة أو مسلمة راليقين وملزمة للطرف الأخهي مقاربة لقوة 

، فلا يشعر الذهن لأول النظر بأن نقيضه ممكن، والغرض الأساس منه إلزام  (3) عند الخصم 

قناع من هو قاصر عن درجة البرهان، وهي أعلى من مرتبة الظن الراجح ،وهذه (4) الخصم، وا 

 
، يل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنز ينظر: الزمخشري: محمود بن عمر،  (1)

،  2م(، المجلد 2016الداني بن منيز آل زهوي، )بيروت، دار الكتاب العربي، د.ط،  ضبط وتوثيق: أبي عبد الله
 . 207-206، ص21، ج8، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 383، ص3ج
بن علي:  م، والنملة: عبد الكري271-268ص أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي،ينظر: محمود:  (2)

م(،  1996-ه1417،  1، )الرياض، دار العاصمة، ط إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه
 . وهي من هذا الوجه يقينيات نظرية.267- 266، ص1ج
و كانت الحجة حتى ل-في مجادلاته بمقدمات تلزم الخصم فقط، بل مقدمات القرآن يقينية  لالقرآن لا يستد (3)

مناهج الجدل في القرآن الكريم، يسلم بها الناس فتكون أدعى للقبول، ينظر: الألمعي: زاهر عواض،  -جدلية
 . 76ه(، ص 1404،  3)الرياض، مطابع الفرزدق التجارية، ط

،  299، صضوابط المعرفة وحبنكة: ،314، ص1، جالكتاب المعتبر في الحكمة الإلهية :البغداديينظر:  (4)
  م(، 1989)-ه1410،  1، )المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، طةوار والمناظر حأدب ال: علي،  يشةجر و 

أساليب  :، الشهراني152، رسالة ماجستير، صمنهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة :ناصرو ، 129ص
 . 126، ص، رسالة دكتوراةالحجاج في القرآن الكريم في سورتي المائدة والأنعام
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رد وحسه، لقضى الذهن بها لأسباب عارضة أكدت في النفس الإنسان وعقله المج  لو خلا  القضايا

 . (1) هذه القضايا 

فالقضايا المستعملة في القياس الجدلي لبد أن تكون من المشهورات والمسلمات "

 ". (2)المتعارف عليها فيما بين المتجادلين

ا إذا وضعنا  أم ،فيها بيقين وما ثبت نية وهذا إذا لم نضع في اعتبارنا تعاليم الشرائع الربا 

فإن كثيراً من القضايا المشهورة ترتقي ببينات الشريعة القاطعة إلى مرتبة اليقين   ذلك باعتبارنا

ومن أمثلة الحجج   .(3) ات ي يقين  -العارفين لما ثبت فيها بيقين   -الجازم، فتكون لدى المؤمنين بالشريعة 

دل التي يتصف بها الخالق جل ضرورة اليوم الآخر بصفة العالجدلية في القرآن، الاستدلال على 

وعلا، وأن عدل الله تعالى يقتضي عدم التسوية بين المسلمين والمجرمين، وأنه تعالى جعل لهم  

﴾ مَا لَك مْ كَيْفَ تَحْك م ونَ 35يوماً للحساب والجزاء، قال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَل  الْم سْلِمِينَ كَالْم جْرِمِينَ ﴿ 

الِحَاتِ كَالْم فْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ وقال أيضاً:  ،  (القلم)سورة    ﴾36﴿ ﴿ أَمْ نَجْعَل  الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ارِ ﴿  ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِير  وَالَّذِينَ  وقال تعالى:  ،  (ص )سورة  ﴾28أَمْ نَجْعَل  الْم تَّقِينَ كَالْف جَّ

الِحَاتِ آمَن وا وَعَمِل   ونَ ﴿  وا الصَّ  . (غافر)سورة  ﴾58وَلَا الْم سِيء  قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّر 

( منقطعة أفادت إضراباً انتقالياً، وهو ارتقاء في الاستدلال مْ ففي تفسير آية سورة ص، )أَ 

ود  إِنَّا جَعَ ، (4) على ثبوت البعث والحساب، مع ما مر من الآيات السابقة في السورة لْنَاكَ  ﴿ يَا دَاو 

 
 . 400، صالقواعد الجلية: حليالينظر:  (1)
 . 204، صالمنطق الصوري والتجريبي :محمود (2)
 الحجج الجدلية في القرآن يقينية.لذا فإن  (3)
الموضوع الرئيس في "سورة ص" المخاصمة ورد الباطل، وعرضت الآيات أدلة اليوم الآخر، وذكرت قصة   (4)

بطال  سيدنا داود عليه السلام والحكم   بين الناس، وأن الله تعالى لم يخلق السماء والأرض بالباطل، بل لإقرار الحق وا 
، )الرياض، مركز تفسير للدراسات المختصر في تفسير القرآن الكريمعلماء التفسير:  الباطل، ينظر: جماعة من

 . 454- 453ه(، ص1437، 3القرآنية، ط
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إِنَّ الَّذِينَ   (1) فِي الْأَرْضِ فَاحْك م بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَي ضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ خَلِيفَةً 

وا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَس  ضَ مَاءَ وَالْأَرْ ﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّ 26يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَه 

وا مِنَ النَّارِ ﴿  وا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَر  مَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَر  ، فهذه الآيات تقرر  ﴾27وَمَا بَيْنَه 

نكار التسوية بين الفريقين،   الحقيقة الهائلة بكل جوانبها وفروعها، وذلك بنفي خلق العالم باطلًا، وا 

وقد كان هذا الانتقال بناء على ما اقتضاه والأرض بالحق،    مقتضى خلق السماء  وبيان لما هو من

وا)قوله   ( وهو من لوازم استعمالها،   مْ فلأجل ذلك بني على استفهام مقدر بعد ) أَ   (ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَر 

 أحوال والمعنى: لو انتفى البعث والجزاء كما تزعمون لاستوت عند الله ،وهو استفهام إنكاري 

والتشبيه  .  لكن ذلك الجعل محال مخالف للحكمة، فتعين البعث والجزاء  ،وأحوال المفسدينالصالحين  

كل   ازأي إذا لم يج  ،في جعل الله والمعنى: إنكار أن يكونوا سواءً  ،للتسوية "كَالْم فْسِدِينَ في قوله " 

ون الجزاء  فتعين أن يك ،ذلك فريق بما يستحقه على عمله، فالمشاهد في هذه الحياة الدنيا خلاف

 .(2) وهو الذي يسلك له الناس بعد البعث  ،في عالم آخر

يضيع أجر   ففي هذه الآيات يقيم تعالى الحجة على البعث والجزاء بعدل الله تعالى الذي لا

 . من أحسن عملاً 

تسليم الطرفين بالمقدمات، فهي خلاف في  لأنه لا ،فهذا النوع من الحجج ملزم للخصم

رباني الذي ساقته الآيات كمقدمات للاستدلال على اليوم  يقينية، ولا مجال لردها، فالعدل الشبه 

نما نزلت مرتبتها عن اليقين   الآخر للحساب والجزاء، يعتقدها الجميع ولو اختلف الدين بينهم، وا 

 
 وكلٌ يأخذ حقه. لأن العمل في الدنيا يتبعه حساب في الآخرة،  (1)
  تحقيق: السيد محمد السيد،، روح المعاني :الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغداديينظر:  (2)

، وقطب:  243- 242، ص23، ج12المجلد  م(،2005- ه1426سيد ابراهيم عمران، )القاهرة، دار الحديث، د.ط،  
التحرير ، وابن عاشور:  3019، ص5م(، ج1996- ه1417،  25، )القاهرة، دار الشروق، طفي ظلال القرآنسيد:  

 .  249، ص 23، ج9، المجلدوالتنوير
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المعاندين، عدل الإلهي هي أقل يقيناً في قلوب  لأن قضية القليلًا، إلى رتبة أعلى من الظن الراجح،  

 .(1)موسةفهي قضية معنوية غير مل

 الخطابية ةالمطلب الثالث: الحج  1.2.3

: صناعة علمية كلامية غرضها في المحاورة إقناع السامعين في كل فن (2) "الخطابة

بالشيء مع  ، فإن الإقناع تصديق  -ومخالف  القبول بالشيء حتى لو له ضد -يكون فيه التصديق

بما تسمعه من هذا الفن أميل  له عناد وخلاف، إل أن النفس تصير اعتقاد أنه يمكن أن يكون 

 ".(3) إلى التصديق به من عناده وخلافه

قياس مركّب من مقدّمات مقبولة أو مظنونة من شخص وقال الجرجاني في تعريفها: " 

  مُعْتَقَدٍ فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعله 

 ".(4)الخطباء والوعّاظ

فهي حجة غير ملزمة، والإقناع بها نافع بعد أن قصرت أفهام العامة عن التمييز بين  

مقدمات مظنونة أو مقبولة، سواء سلم بها المخاطب أم لم يسلم، الموضوعات، فهي تعتمد على 

 
أساليب ، والشهراني: 152، رسالة ماجستير، صمنهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة :ناصرينظر:  (1)

 . 130- 129، رسالة دكتوراة، صالحجاج في القرآن الكريم في سورتي المائدة والأنعام
ف من الخطابة الإقناع لا اليقين، فمن خلال الخطابة تميل النفس إلى التصديق دون عناد وخلاف،  الهد (2)
،  الكتاب المعتبر في الحكمة الإلهيةلغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم في أمور حياتهم، ينظر: البغدادي: فا
 .210، صالمنطق الصوري والتجريبي، ومحمود: 403، ص1ج
 .رجع السابقالمالبغدادي:  (3)
 . 87، صمعجم التعريفاتالجرجاني:  (4)
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قولك: محمد يجتهد في  وسواء أفادته ظناً راجحاً أم لم تفده، لكنها عند المستدل تفيد ظناً راجحاً ك

 .(1)دروسه، وكل مجتهد في دروسه ينجح في آخر الفصل، إذن محمد ينجح آخر الفصل 

، (2) ريق من طرق الاستدلال المباشر أو غير المباشروتقدم هذه الحجة الخطابية في أي ط

وتأتي  وتوجد أمثلتها في كل مجالات الفكر، ومعظم قضايا الحياة وقضايا الإنسان، .....

" ومنه قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاا مِّنْ أَنفُسِكُمْ  ية في القرآن تفيد اليقينجج الخطابالح

أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ  هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ  

 ".(3)﴾ )سورة الروم(2٨لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّ 

ه، وعبيداً من  تخاطب الآية المشركين الذين يجعلون لله نداً، ويشركون معه خلقاً من خلق

، هل يرضون لأنفسهم أن يكون عبيدهم  (4)عباده، وتدفعهم للتفكر في حالهم مع ما يملكون من أرقاء

هم كخيفتهم أنفسهم فيستسلمون لمشاركتهم؟ فخطابهم هنا صناعة  شركاء فيما يملكون؟ هل يخافون

 تفكروا في المثل.لإقناعهم بضلال الشرك، إن  -مع صحة المقدمات ورجحانها  -ةكلامي

مثل لكم ربكم أيها القوم مثلًا من أنفسكم، )هَلْ لَك مْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَان ك م( من مماليككم من 

هم من أموالكم لأنكم تخافون منهم؟! فإذا لم ترضوا  نال، فهل أنتم تعطو شركاء، فيما رزقناكم من م

ها شركاء في عبادتكم إياي، هذا ولستم  بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدون

من خلقه    وهم أيضا مماليك مثلكم، فكيف ترضون أن تجعلوا لّلّ شريكاً   ،الذين خلقتموهم ورزقتموهم

 
)د.م،   ، تحقيق: محسن بيدارفر،الجوهر النضيد شرح منطق التجريد:  جمال الدين حسن يوسف  :الحليينظر:    (1)

المنطق الصوري ، ومحمود: 301- 300، صضوابط المعرفة، وحبنكة: 410انتشارات بيدار، د.ط، د.ت(، ص
 . 210، سوالتجريبي

 ا من مسالك الحجة البرهانية كما سيتبين في البحث بإذن الله.وهم (2)
 . 301صالمرجع السابق، بنكة: ح (3)
فهي من هذا الجانب تخاطب مشاعرهم، فهل يرضون أن يتساووا مع عبيدهم؟ هل يقبلون أن يشاركوهم أموالهم؟    (4)

 هل تهابونهم وتخافونهم؟ فهي في القرآن يقينية.
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وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟ وأنتم وهم عبيدي  ،ةه، وعديلًا له في العباد وتجعلوه بمنزلت

 .(1) ومماليكي، وأنا مالككم جميعكم

بطلت الشركة بين العبيد وسادتهم فيما يملكونه، والخلق كلهم لله عبيد، فيبطل أن  وحيث 

ذا كان العبيد مفتقر يكون شيء من العالم شريكاً لله تعالى، إذ الشركة تقتضي المعاونة، و  ن إلى ي ا 

 .(2)تعالى منزه عن النقص والحاجةو معاونة بعضهم بعضاً، فالله سبحانه 

لمركب من الهيئتين، وقابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب، والتشبيه منصرف لمجموع ا

شراك الأصنام في التصرف بالخلق، تشبي ه  فشبه تعالى الأصنام التي هي مخلوقة بمماليك الناس، وا 

بتشريك المماليك بالتصرف في أرزاق سادتهم، وزعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في خلقه 

يأبونه مع مماليكهم، فهذه الهيئة المشبه   رزق وغيره، تصرف  لأجل ما يريده الأصنام من شفاعة و 

غة  لا وجود لها في عرف المخاطبين، وجاء التشبيه في غاية البلا ، بها هيئة قبيحة منفية منكرة

يفاء المعنى حقه، وأدخل عليها الاستفهام الإنكاري و  الجحود لبيان ذلك المعنى الاعتقادي في  وا 

 .(3) الصورة المحسوسة المشوهة

 
إسلام منصور عبدالحميد،  ، تحقيق: جامع البيان في تأويل آي القرآنجعفر بن جرير:  أبو :الطبري ينظر:  (1)

مجموع  عبدالرحمن بن ناصر،    :السعدي، و 84، ص9م(، ج2010- ه1431وآخرين، )القاهرة، دار الحديث، د.ط،  
)الدوحة،   : تحقيق ومتابعة: محمد بن عبدالرحمن السعدي، وآخرين،مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي

القرآن  تفسير ، وعباس: فضل: 805، ص 2م(، ج2011- ه1432، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 
، جمعية المحافظة على القرآن الكريم،  عمّانداد: اللجنة العلمية جمعية المحافظة على القرآن الكريم، )إع، المجيد

 . 1796، ص4م(، ج2017- ه1438، 1ط
هنداوي،  دقيق: عبد الحمي، تحالجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد الأنصاري،  د اللهظر: القرطبي: أبو عبين (2)

 . 259- 258، ص7، ج2م(، المجلد2006-ه1427)بيروت، المكتبة العصرية، د.ط، 
 .86، ص21، ج8، المجلدالتحرير والتنويرظر: ابن عاشور: ين (3)



38 

، وهو من فنون البيان في علم البلاغة  -كما أشار ابن عاشور -والتشبيه في الآية مركب 

تشبه كل جزء من أطرافه مع   والتشبيه المركب هو ما يصح أن، (1)والتي تخاطب النفس مباشرة

 .(2) يقابل كل جزء من الطرف الآخر ما

 المطلب الرابع: الحجة الشعرية 1.2.4

مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة، ومادة الشعر من القضايا التي   الشعر: کلام

ظيمه أو  هي مخيلات مما يؤثر في النفس فيبسطها ويقبضها، أو يفيد تسهيل أمر أو تهويله، أو تع 

 . تحقيره

يشترط فيها أن تفيد ظناً راجحاً مقبولًا، بل تعمد إلى مقدمات وهمية،   والحجة الشعرية لا

تنبسط أو تنقبض،  ل  ،وهي التي تتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية، فتتأثر -ون كاذبةوقد تك-

 .(3) حتى لو كان عارفاً ببطلان الحجة الشعرية، والغرض منه انفعال النفس

ل من حيث هما كذلك،  ،ستعمل في القياس الشعري المقدمات الأولية والمشهورةتوقد "

فبطل قول من قال: إن مقدمات   -التأثير المذكور وهو ما يحصل منهما من -بل باعتبار آخر 

 
"، مرختلفة في وضوح الدلالة عليه.... والدلالة فهم أمر من أ علم يراد به إيراد المعنى الواحد بطرق مالتشبيه: "    (1)

 :: أحمد بن محمدي "، ينظر:الحملاو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالةوالبيان:" 
،  لالصعيدي: عبد المتعا، و 103م(، ص 2015- ه1436،  1، )القاهرة، طزهر الربيع في المعاني والبيان والبديع

،  1، )القاهرة، مكتبة الآداب، طالمعاني والبيان والبديعية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: بغ
 . 379م(، ص 2009-ه1430

 . 427، ص : المعاني والبيان والبديعالمرجع السابقينظر: الصعيدي:  (2)
، تعليق المنطقا، ، والمظفر: محمد رض438-436، صالجوهر النضيد شرح منطق التجريدينظر: الحلي:  (3)

،  462رحمة الله رحمتي الآراكي، )د.م، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ط، د.ت(، صوتحقيق: غلام رضا الفياضي،  
 . 216، صالمنطق الصوري والتجريبي، ومحمود: 302، صضوابط المعرفةوحبنكة: 
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ليست إل الكواذب، أو إنها من المخيلات...ومواد الشعر في زماننا الألفاظ  (1)القياس الشعري 

ن من  "ول". (2)مطلقاا كيف كانت ينبغي أن نظن أن كل شعر باطل، فإن من الشعر لحكمة، وا 

 ".(3) فلا يخرج عن كونه حقاا البيان لسحراا، وقد يدرج الحق في وزن الشعر 

مع كونها  –وهذا ما ذكره ابن تيمية بأن كثيراً من المقدمات تكون برهانية تصل إلى اليقين 

ن بها فهي برهانية، ومن جهة تسليم الشخص لها فهي خطابية أو جدلية أو شعرية، فمن جهة التيق

 .(4) جدلية، ومن حيث شهرتها عند الناس فهي خطابية

 ، جج المنطقية مقترنة بما يحرك النفوس ويأسرهاومن إعجاز القرآن الكريم أنه يقدم لنا الح

، (5) الناس  وقبول عند   ،لها تأثير على النفس والمشاعر  ،ويحرك مشاعرها لقبول الحجة، فهي يقينية

ن كان يخاطب المشاعر ويحركها ف   ، -كما اعتاد العرب في أشعارهم -ستجيب لهتفالقرآن الكريم وا 

ن تعددت الأساليب.إلا أنه ليس شعراً، ولذلك قالوا عنه شع  راً، ولكنه ليس كذلك بل جاء باليقينيات وا 

حقائق البرهانية  ويؤكد العلّامة محمد دراز ذلك حيث يقول: فمن الكلام الواحد تأتي ال

ما يرضي الشعراء، فهو في معمعة براهينه  الصارمة، بما ي رضي الفلاسفة، والمتعة الوجدانية ب

ويكون    ،ترهيب وترغيب، والعقل نصيبه من التفكر والأحكاميعطي القلب حظه من ترقيق وتشويق و 

ل و ﴿: ذلك في كل آياته ومطالعها، فانظر قوله تعالى مْ ث مَّ تَلِين   د  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ تَقْشَعِرُّ مِنْه  ج  رَبَّه 

 
معيار نظر: الغزالي: يتسمي بعض كتب المنطق الحجة الشعرية بـ )القياس الشعري( شأن الحجج الأخرى،  (1)

المنطق ، ومحمود، 436ص الجوهر النضيد شرح منطق التوحيد،: ، والحلي136، ص العلم في فن المنطق
 . 216ص، الصوري والتجريبي

 . 943، صالمرجع السابق :الحلي (2)
 .137، صمعيار العلمالغزالي:  (3)
 . 9، ص9، ج5، المجلدمجموعة الفتاوى ينظر: ابن تيمية:  (4)
أساليب الحجاج في القرآن الكريم في سورتي المائدة  :الشهراني، و 303، صضوابط المعرفةظر: حبنكة: ين (5)

 .134، رسالة دكتوراة، صوالأنعام
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مْ إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ ﴿ ل ود ه مْ وَق ل وب ه  ﴾ وَمَا  13ه  لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿﴿إِنَّ وقوله تعالى: ﴾ )سورة الزمر(، 23ج 

 ﴾ )سورة الطارق(.14ه وَ بِالْهَزْلِ ﴿

بحانَ اللَّـهِ رَبِّ العَرشِ عَمّا يَ واقرأ قوله تعالى: ﴿لَو كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّ  صِفونَ  ـه  لَفَسَدَتا فَس 

يقينها، ودقة ﴾ )سورة الأنبياء(، فالدليل نفسه يجمع بين وضوح المقدمات المسلمة وعمق 22﴿

 .(1) التصوير، فهو جامع برهان جدلي عاطفي ... هل يوجد هذا في غير كتاب الله؟ 

 لقائمة على الغلط أو المغالطةالمطلب الخامس: الحجة الباطلة ا 1.2.5

بل تصلح للتلبيس وللمغالطة، فهي مؤلفة من    ،لا تصلح هذه الحجة للقطعيات ولا للظنيات 

مقدمات كاذبة، أو فيها ما هو كاذب، فإذا كانت المقدمات قائمة على خطأ غير مقصود فهي 

لط في المقدمات، لها، ومتى ظهر الغ ر)غلط(، وألوان الغلط في القضايا والادعاءات لا حص

 فضت الحجة مع بيان وجه الغلط.ر  

ذا كانت المقدمات قائمة على خطأ مقصود  لبّس الحق بالباطل لغرض التمويه والتضليل،   ،وا 

 .(2) فهي )مغالطة(، والغرض منها إبطال الحقائق، ويصطنعها أهل الباطل، وهي محرمة في الإسلام

فِرْعَوْن  فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي ادَى ﴿وَنَ عون حيث قال: فما حكاه رب العزة عن فر 

ونَ ﴿ ﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَـذَا الَّذِي ه وَ مَهِينٌ  51م لْك  مِصْرَ وَهَـذِهِ الْأَنْهَار  تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا ت بْصِر 

﴾ فَاسْتَخَفَّ  53مِّن ذَهَب  أَوْ جَاءَ مَعَه  الْمَلَائِكَة  م قْتَرِنِينَ ﴿ ةٌ  وِرَ سْ أَ   عَلَيْهِ   ﴾ فَلَوْلَا أ لْقِيَ 52وَلَا يَكَاد  ي بِين  ﴿ 

 )سورة الزخرف(. ﴾54قَوْمَه  فَأَطَاع وه  إِنَّه مْ كَان وا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ 

 
م(،  2016-ه1437، 2، )القاهرة، مركز إبصار للنشر والتوزيع، طالنبأ العظيم: دراز: محمد عبد الله ينظر: (1)

 . 110-109ص
،  304، صضوابط المعرفة، وحبنكة: 393، ص1، جالإلهيةاب المعتبر في الحكمة الكتينظر: البغدادي:  (2)

 . 130، صأدب الحوار والمناظرةوجريشة: 
 لأنهم يضللون الناس بالمقدمات الكاذبة. ،وهذا النوع في القرآن يكون حكاية عن أهل الباطل
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  فرعون يرى أنه أفضل من موسى عليه السلام لأنه أ لبس الذهب من الأساور، وأن الأنهار 

 وهو لا يكاد يبين.  ،سى ليس مثلهتجري من تحته، ومو 

 فالمقدمات التي طرحها فرعون على قومه: 

 ملك مصر، والأنهار تجري من تحته، وأ لبس الأساور.  ،فرعون غني كثير المال -

 .(1) ، فيه حبسة في لسانهضعيف الحال  كونه فقيراً ل موسى عليه السلام رجل مهين -

 ن رسولًا.فصح عن حجته لا يكو الرجل الفقير الذي لا يكاد ي

 النتيجة: إذاً فرعون أولى بالطاعة والاتباع من موسى عليه السلام. 

 وبيّن تعالى كيف استخف قومه فأطاعوه في هذه الحجة الباطلة القائمة على المغالطة.

ر فيهم بتمويهه، فاستجابوا له لخفة أحلامهم، وقلة عقولهم وأثَّ   ،استخفهم: حملهم على الجهل

 .(2)م من بينات به موسى عليه السلا  لى الرغم مما جاءهمع

استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه، التي ل تسمن ول تغني   يقول السعدي: "

على حق ول على باطل، ول تروج إل على ضعفاء  من جوع، ول حقيقة تحتها، وليست دليلاا 

وأي   حته؟اره تجري من تمصر له، وأنه  كِ مُلْ العقول. فأي دليل يدل على أن فرعون محق، لكون  

، ولكنه  (3) دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعه، وثقل لسانه، وعدم تحلية الله له

 ".(4) وهلقي ملأ ل معقول عندهم، فمهما قال اتبع 

 
 . 218، ص27، جتفسير الرازي  :ينظر: الرازي  (1)
،  3194، ص5ج  ،في ظلال القرآن، وقطب:  310، ص25، ج3المجلد   ،القرآنمع لأحكام  الجاينظر: القرطبي:    (2)

 . 233، ص25، ج10، المجلدالتحرير والتنويروابن عاشور: 
فَلَوْلَا أ لْقِيَ  حيث إنه ا لبس أساور وحلي، وموسى عليه السلام ليس مثله ودلالته قول الله تعالى حكاية عنه: ) (3)

 ( )سورة الزخرف(، وهذا في طلب المشركين دلالة على صدق محمد صلى الله علبه وسلم. هَب  أَسورة مِّن ذَ عَلَيْهِ 
 . 968، صتفسير السعديالسعدي:  (4)
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وقد اهتمت كتب المنطق بموضوع الحجج شرحاً وبياناً ونظماً، وقد نظم الأخضري أنواع 

 .(1) م المنورق"الحجج في منظومته "السل

ةِ   فصلٌ فِي أَقسَامِ الحُجَّ

ـةٌ   جَلِـيَّه خَمـسَةٌ  هَـذِي أَقسَـام   عَقلِــيَّه   نَقلِـيَّةٌ  وَح جَّ

 الَأمَل  نِلتَ  سَفسَـطَةٌ  وَخَـامِسٌ  جَدَل  وَب رهَانٌ  شِعـرٌ  خَطَـابَةٌ 

مَـات   مِن  أ لِّفَ  مَا الب رهَـان   أَجَل هَـا  تَقـتَرِن   بِـاليَقِـينِ  م قَـدِّ

لِيَّـات   مِـن بَـات   م شَاهَـدَاتِ  أَوَّ  م تـَـوَاتِـرَاتِ  ،م جَــرَّ

وسَاتِ  وَحَـدَسِيَّـات   مــلَة   فَتِلـكَ  وَمَحس   اليَقِيـنِيَّاتِ  ج 

مَـاتِ  دَلَالَـةِ  وَفِـي  آتِ  خِـلَافٌ  النَّتِـيجَـةِ  عَـلَى الم قَـدِّ

ل   وَاجِـبٌ  أَو تَوَل ـد   او عَـادِيُّ   او عَقـلِيُّ   الم ـؤَيَّـد   وَالَأوَّ

  

 
، )د.م،  في علم المنطق  مرفع الأعلام على سلم الأخضري وتوشيح عبد السلافحف: محمد محفوظ بن الشيخ،    (1)

 . 242م(، ص 2001-ه1422، 1محمد محمود ولد الأمين، ط
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 المبحث الثالث: طرق المعرفة ومسالك الحجة البرهانية 

المعرفة وطرق الوصول  معنىعند الحديث عن مسالك الحجة البرهانية، لابد من بيان 

 إليها وأسبابها، للوصول إلى اليقين ومسالك الحجة البرهانية. 

 رق الوصول إليهاالمطلب الأول: المعرفة وط 1.3.1

وكما ، (1) إدراك الشيء بتفكر وتدبر، وهو أخص من العلم، وضده الإنكار المعرفة لغة:

العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاا  ": قال ابن فارس

فة،  بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة..... تقول: عرف فلان فلاناا عرفاناا ومعر 

وهذا أمر معروف، وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه، لأن من أنكر شيئاا توحش منه ونبا  

 .فهي معنى يستقر في النفس وتطمئن إليه ولا تنكره ."(2) عنه

 ".(3)عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم  وإدراك الشيء على ما ه المعرفة اصطلاحاا:"

العتقاد الجازم للمعرفة، فالعلم هو: " هوم العلم موافقن ذهب إلى أن مفومن أهل العلم مَ 

 ".(4) المطابق للواقع

العلم والمعرفة اسمان واقعان على معنى واحد، وهو اعتقاد إلى أن: "وذهب ابن حزم 

 ، فهو العلم المطابق للواقع."(٥) هو عليه وتيقنه وارتفاع الشكوك عنه الشيء على ما

 
 . 334، صالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني:  (1)
 . 281، ص4، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  (2)
 . 185، صلكلياتاالكفوي:  (3)
 . 130، صالمرجع السابق (4)
ه(،  1395،  2، )بيروت، دار المعرفة، طالفصل في الملل والأهواء والنحل  :ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد  (5)
 . 109، ص5ج



44 

تمكنه وتأثيره على  ات بعضها فوق بعض بالنسبة إلى والعلم المطابق للواقع على درج

لا  - سواء كان من اليقينيات الضرورية أو النظرية -زاماً جوانب النفس المختلفة، فما يلزم الفكر إل

 ، إن خلت من المانع. يحتمل النقيض فهو اليقين، وقد يصاحبه الإيمان، بمعنى الاعتراف والتسليم

 عرفةالمطلب الثاني: أسباب الم 1.3.2

 ".(1) اسم لما يتوصل به إلى المقصودالسبب لغة: " •

 ".(2) عبارة عما يكون طريقاا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيهالسبب اصطلاحا: " •

 : هيثلاثة وأسباب المعرفة 

 : الحواس السليمة أولا:

والإنسان منذ أول نشأنه يكسب بحواسه الخمسة  وهي التي يحكم العقل بضرورة وجودها، "

 ".(3) يدخرها في نفسه ،وينتزع منها حقائق كلية ،ترتسم في حسه ،ات جزئيةمعلوم

القرآنية للتنويه على  وقد جاءت في القرآن الكريم في معرض الامتنان في كثير من الآيات  

م مِن ب طونِ أ مَّهاتِك م لا تَعلَمونَ شَيئًا وَجَعَلَ لَك م  قال تعالى: هذه النعمة،  معَ ﴿وَاللَّـه  أَخرَجَك  السَّ

النحل( لما فيها من منافع، إذ هيأها الله للإنسان   )سورة ﴾78وَالَأبصارَ وَالَأفئِدَةَ لَعَلَّك م تَشك رونَ﴿

دراك ما حوله  .تعينه على المعرفة اليقينية وا 

 
 . 101، صمعجم التعريفاتالجرجاني:  (1)
 . 924، ص1، جكشاف اصطلاحات الفنون التهانوي:  (2)
، 1، )القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، د.ط، د.ت(، جالمنطق في شكله العربي: محمد المبارك: عبد الله (3)

 . 10ص
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وأنه سبحانه ذو النعمة والفضل، قال  ،بهذه الحواس ى الناسوبينت الآيات فضل الله عل 

م وَخَتَمَ عَلى ق لوبِ م إِ أَيت  ق ل أَرَ ﴿تعالى:  م وَأَبصارَك  م مَن إِلـهٌ غَير  اللَّـهِ يَأتيك م بِهِ  ن أَخَذَ اللَّـه  سَمعَك  ك 

 )سورة الأنعام( ﴾46﴿انظ ر كَيفَ ن صَرِّف  الآياتِ ث مَّ ه م يَصدِفونَ 

وأما ما لا يعطي دليلًا يقينياً يفيد المعرفة الصحيحة فهذا ليس له أصل في الأصول 

الواقع، كما قال تعالى عن المشركين وكفرهم بالبعث بعد الإسلامية المبنية على الحق ومطابقة 

نْيَا نَم وت  وَنَحْيَا وَمَا ي هْلِك نَ ، الموت  هْر  وَمَا لَه م بِذَلِكَ مِنْ عِلْم  ﴿ وَقَال وا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَات نَا الدُّ ا إِلاَّ الدَّ

 .(1) )سورة الجاثية( ﴾24 ﴿إِنْ ه مْ إِلاَّ يَظ نُّونَ 

 ومثلها الحواس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة وليس لها ضابط، فهي تتوصل للمبادئ الأولية

النفوس تعجز   وترى أن اليقينيات واردات ترد على المتفاوت بين البشر، بمجهودها العقلي

الظاهر الواضح، بل عن ردها ولا تعترف بما وراء الحس والمشاهدة وتستبطن الأمر وتعرض عن 

 
وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله فلاسفة الإلهيون منهم،  وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله ال"  (1)

الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان  
نما ، وينسبون الأفعال إلى  عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول الدهر، وا 

مختصر ، ابن كثير:  الله عز وجل، وما لهم في هذا المقول من دليل ولا علم إنما هي تخرصات وظنون"  فاعلها هو
 . 261، ص3، جتفسير القرآن

ويقول الفارابي في تعاقب الصور على الهيولي: وعلى هذه الجهات يكون وجودها أولًا، فإذا وجدت فسبيلها أن تبقى 
موجودات قوامه من مادة وصورة، وكانت الصور متضادة، وكل مادة فإن  كان ما هذه حاله من ال وتدوم، ولكن لما 

شأنها أن توجد لها هذه الصورة وضدها، صار لكل واحد من هذه الأجسام حق واستئهال بمادته، وأن الشيء الذي  
رد الجسم من كل الصور  يبدأ من جديد في اللحظة التي ينتهي بها من شأنه أن يدوم ويبقى، فالفيلسوف يج

 لجسمانية حتى يرى المادة أو الجوهر غير متشكل وهو الهيولي"، والهيلومورفيه لفظ مؤلف من لفظين هيولو وهوا
تفسر تكون الأجسام، فلا وجود في   )الهيولي، وهو قابل للتصور(، ومورفيه وهي )المادة(، وهي نظرية أرسطية 

ر على المادة هو تضاد الصور وقبول المادة  عالمنا لمادة بدون صورة أو لصورة بدون مادة، وسبب تعاقب الصو 
، تحقيق: علي بو محلم، )د.م،  ومضاداتها ةآراء أهل المدينة الفاضلللتضاد، ينظر: الفارابي: محمد بن محمد: 

معجم  ، وسعيد: جلال الدين، 350، صضوابط المعرفة، وحبنكة: 75(، ص، د.ت1دار ومكتبة الهلال، ط 
 . 201م(، ص2004)تونس، دار الجنوب، د.ط،  ، المصطلحات والشواهد الفلسفية
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وهي تكثر في كلام الفلاسفة المخالفين للإسلام وكلام أهل  . تأتي بما يخالف الظاهر أو ينقضه

 يعني هذا الذي هو موضوع الدين، ولا الباطن، رغم زعمهم أنهم يبحثون في أصل الوجود وغايته

 .(1) الاتفاق بينهما دائماً 

 عين: على نو ، وهو  الخبر الصادق المطابق للواقع ثانياا:

 الخبر المتواتر المروي عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. •

  . خبر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، والتسليم بثبوته يستند إلى الدلائل العقلية •

 
الظهر: ضد البطن والظاهر ضد الباطن، واستبطن الشيء: طلب ما في بطنه، وقد يأتون بالمعنى صحيحاً   (1)

، طبعة مدققة من مختار الصحاح"الإشارات"، ينظر: الرازي: محمد بن أبي بكر،  إلا أن الدليل لا يحتمله ويسمونه  
بن تيمية: ، و:ا171- 170-23م(، ص 1986تبة لبنان، )بيروت، مكتبة لبنان، د. ط، دائرة المعاجم في مك

، رين، تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة، وآخنقض المنطق، و129- 126، ص13، ج7، المجلدمجموعة الفتاوى 
القيم: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن  ابن ، و 42م(، ص1915-- ه1370، 1العلمية، ط ، دار الكتبتبيرو )
ط،   ، تحقيق: محمد حامد الفقي، )بيروت، دار الكتب العلمية، د. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطاني بكر، أب

، )القاهرة، مكتبة تاريخ الأديانبحوث ممهدة لدراسة الدين، دراز: محمد عبدالله، و ، 254، ص 2ه(، ج1418
الموسوعة الميسرة في  ن حماد، ، والجهني: مانع ب76-65م(، ص2007الفنون والآداب، مؤسسة اقرأ، د. ط، 

)المملكة العربية السعودية، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط،   الأديان والمذاهب المعاصرة،
التطبيقات المعاصرة لفلسفة ، والرشيد، هيفاء بنت ناصر، 1111- 1108، ص2م(، ج2014، -ه1435

،  32- 30م(، ص2011-ه1432، 1الملك فهد الوطنية، ط ، )الرياض، فهرسة مكتبةالستشفاء الشرقية
، 1، )الخبر، تكوين للدراسات والأبحاث، طالأثر الفلسفي على آراء الرازي العقديةوالأنصاري: عبدالله بن أحمد، 

 ، ،. 29م(، ص 2018-ه1439
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 العقل: ثالثاا:
والاستمساك، مأخوذ من عقال البعير، يمنع ذوي العقول من العدول   ،العقل الإمساكأصل  

 يده الإنسان.اء السبيل، ويقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفعن سو 

وهو علم "والمحسوسات بالمشاهدة،  ،مجرد يدرك الغائبات بالوسائط (1) وهو جوهر

س لكتساب النظريات، وأن تصير النظريات مخزونة عند قوة العاقلة بالضروريات، واستعداد النف

 ،يحصل لها ملكة الستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديديث بح ،بتكرار الكتساب

"، فالعلم الثابت  (2) لكنها ل يشاهدها بالفعل، فتحضر النظريات التي أدركها بحيث ل تغيب عنه

وهو أنه مفهوم غريزي فطري، ، كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئهبالعقل بالبديهة ضروري، 

مفهوم  لال، والمفهوم الكسبي هو المولد من العلوم الضرورية، العلومه ضرورية لا تقبل الاستد 

 .(3) العملي وهو المرتبط بالقيم الدنية والعقلية، 

الذي نسميه عرضاً   والمقصود أن العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة، وهو

له عارض، فهو   : عَرَض الشيء، وعروضاً، فهو أشرف وأقبل، وعرضلغةوالعرض    ،قائماً بالعقل

في الوجود ولا يجب لبثه كلبث الجواهر  ض ما يعر : واصطلاحاا يعرض في الوجود ولا يطول لبثه، 

  ﴿لَعَلَّك مْ تَعْقِل ونَ تعلى:  وعلى هذا دل القرآن في قوله  ،  والأجسام، ولا يصح وجوده إلا قائماً في محل

 
قائم بنفسه، ينظر: بغيره، بل يحصل موجوداً لا في محل، وهو  قجوهر الشيء حقيقته وذاته، والجوهر لا يتعل (1)

د ي والقاضي عبموسوعة مصطلحات الأشعر ، ودغيم: سميح، 154، صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 
 . 232م(، ص 2002، 1، )بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، طرالجبا

 . 128، صمعجم التعريفاتالجرجاني،  (2)
، تحقيق: موسى بن سليمان غية المرتادب، ينظر: 345، صالمفردات في غريب القرآنينظر: الأصفهاني:  (3)

، والتفتازاني: سعد 274- 238م(، ص2001-ه 1422، 3الدرويش، )المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ط
،  23- 15، تحقيق: مصطفى مرزوقي، )الجزائر، دار الهدى، د. ط، د.ت(، صشرح العقيدة النسفيةالدين، 
)الخبر، مركز   منهج ابن تيمية المعرفي،بن نافع:    الله  لدجاني: عبد.وا30- 29، صالمعرفة في الإسلاموالقرني:  
 . 238م(، ص2014-ه1435، 1تكوين، ط
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وا فِي ا)سورة البقرة(، قال تعالى:  ﴾73﴿   ﴾ 46﴿  ق ل وبٌ يَعْقِل ونَ بِهَا لْأَرْضِ فَتَك ونَ لَه مْ ﴿أَفَلَمْ يَسِير 

  ه والعقل المشروط في التكليف لابد أن يكون علوماً يميز بها الإنسان بين ما ينفع، )سورة الحج(

في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين   "العقل " ، و وما يضره

ا  ا قائمة بنفسها سواء سمي جوهرً ليس هو عينً  ،ا أو صفةسواء سمي عرضً هو أمر يقوم بالعاقل 

 .(1)فالعقل يرجع لما هو يقيني ضروري ليصل إلى اليقيني النظري  ، ا أو غير ذلكأو جسمً 

 المطلب الثالث: طرق المعرفة الموصولة لليقين 1.3.3

الطرق الموصلة لليقين،   يتناول البحث بعد معرفة أسباب العلم الثلاثة كما أوردها النسفي، 

 وأخرى نظرية. ،أن اليقينيات ضربان: يقينيات ضرورية ذا وجب التنويهل

 ، به العلم بشيء آخريلزم العلم  ا وهو مهي: المبرهن عليها بالدليل،  واليقينيات النظرية

نقدم والدلالة: هي فهم أمر من أمر.... والمراد بالشيء الأول الدال، وبالشيء الثاني المدلول، ف

 .   (2) ، دليلًا ندل به على أمر ما، أو نثبت قضية معينة

 إلى دليل، وهي:  جأما الضرورية فهي: ما لا تحتا

تصور طرفيها والنسبة، كمثال: الأوليات: وهي التي يحكم فيها العقل بمجرد  .1

،  ن، فمن تصور وفهم معنى النقيض جزم بأنهما لا يجتمعا نالنقيضان لا يجتمعا 

ولا يمكن الوقوف عليها سوى مجرد   ،النفس تصادف مرتسمة فيوهذه القضايا 

 العقل.

 
، المعجم الوسيط، ومجمع اللغة العربية، 123، ص 5ج، 153، ص9ج مجموعة الفتاوى، ينظر: ابن تيمية: (1)

 .  670، صرعبد الجباموسوعة مصطلحات الأشعري والقاضي ، ودغيم:  614ص
عزمي  ، وأحمد:42، صالمنطق الصوري والتجريبيمحمود: ، و 796ص ، معجم التعريفاتالجرجانيظر:ين (2)

الواضح  ، والبغدادي: 123م(، ص2015،  1، عالم الكتب الحديث، طعمان، )مدخل إلى علم المنطقطه السيد، 
 فهي بعد البرهان عليها بالدليل تصبح يقينية بعد أن كانت نظرية.، 180، صفي المنطق
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المتواترات: وهي التي يحكم العقل بمعونة السماع من جمع كثير يستحيل في نظر   .2

قوا على الكذب، ولا يتعارض مضمون خبرهم مع أصل من أصول العقل أن يتف

و الخليفة الأول  العقل وقوانينه الذاتية، كمعرفتنا أن أبا بكر رضي الله عنه ه 

صلى الله عليه وسلم المعصوم    -للمسلمين، ونظير الخبر المتواتر خبر بعثة النبي

 .(1) وعزَّ  المؤيد من الله جلَّ 

، والإحساس قوة فطرية تقتضي  (2)لحواس الخمسالمحسوسات: وهي المدركة با .3

الانطباع بالمعطيات الحسية التي هي غاية ما ندركه من الأشياء في حالات  

دراك الطبيعي، وهي الحواس الظاهرة كرؤيتك الشمس مشرقة، فأنت لا تتصور  الإ

ا إلا أن تشاهد ذلك بعينك، أو الباطنة  مة بينهمعنى الشمس ومعنى مشرقة والنسب

رك بالجوع، فأنت تصدق بهذه القضية لأنك تحس بها، فيدخل فيه المجربات،  كشعو 

دراكها يعتمد على ملاحظة الحس، مضافاً إليه  تعميم عقلي يأتي عن طريق  وا 

التمثيل، والإحساس ينطبع مباشرة وبلا واسطة بالمعطيات الحسية للواقع الخارجي، 

 
في علوم الحديث العدد لا ي عتبر لقبول الخبر، " وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن يحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل   (1)

ن كان دونه، ولذلك أدرجه بعض أهل الحديث فيه ،   وهذا يعني أننا هو أصل في نفسه، الحسن حجة كالصحيح وا 
ومصطلح )التواتر(  وهو عندنا من الضروريات،    ، قرائنال  نقبل الخبر في الحديث حتى من رواية الواحد إذا احتفت به

، ينظر: الشافعي: أبو عبدالله محمد بن إدريس  لم يكن عند المتقدمين من أهل الحديث، لكونه لا يشمل صناعتهم
  ابن الصلاح: أبو عمرو ، و 384ـ ص2، تحقيق: أحمد شاكر، )د.م، د.ن، د.ط، د.ت(، جالرسالةالمطلبي القرشي،  

،  3: تحقيق: أبي معاذ طارق عوض الله، )الرياض، دار ابن القيم، طعلوم الحديثالموصلي:  ي رزور لشهعثمان ا
الخلاصة في معرفة  ، والدمشقي: شرف الدين أبو محمد الحسين الطيبي، 344، ص4م( ج2015-ه1436
م(،  2009-ه1430، 1تحقيق: أبي عاصم الأثري، )القاهرة، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ط الحديث،

 . 100، رسالة ماجستير، ص-دراسة تطبيقية-منهج الإمام الشافعي في نقد الأحاديث، وأبو حليمة:  45ص
، بصائر بشرح روضة الناظراتحاف ذوي ال"ينبغي التنبه إلى أن الغلط قد يتطرق إلى الحواس لعارض"، النملة:    (2)

 . 310ص
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جوده وانتفاء موانع الإحساس  قق الإحساس بالواقع الخارجي بمجرد و بحيث يلزم تح

به، فالإدراك الحسي لا يتوقف على شروط خارجة عن قوة الإحساس المقتضية  

نما يتوقف على مجرد انتفاء موانع الإحساس والتي تتعلق  للإدراك الحسي لذا تها، وا 

ن الإحساس قوة  فطرية،  بالواقع الخارجي لا بالإحساس في ذاته، فهذا هو معنى كو 

وانع الإحساس يمكن إدراك الواقع في العالم الخارجي، لأن الإحساس  فمتى انتفت م

 قوة فطرية.

ن كان  المجربات: وهي التي يحكم العقل فيها بمع .4 دراك الأشياء وا  ونة التكرار، وا 

الإحساس بالشيء   ن عليه وحده، بل لا يكو  فلكنه لا يتوق ،روطاً بالإحساسمش

قق به تصور الشيء وتميزه، فالحواس معتبراً إلا إذا صاحبه حكم العقل الذي يتح

فيحصل من   ،والعقل يؤلف بين تلك المعطيات الحسية ،تنقل المعطيات الحسية

دراك للشيء المحسوس،ذلك تصور و  فقولك: البنج مخدر، هذه القضية حكم   ا 

 ولا تكفي المشاهدة. ،العقل بصدقها اعتماداً على التجربة والتكرار

فيربط الذهن بينها وبين أمر    ،دات لظاهرة وقعت الحدسيات: وهي عبارة عن مشاه .5

ن  على أن يكون الأمر المشاهد قد نتج م   ،آخر، فهي ربط بين شيء مشاهد وآخر

ة بذلك الربط، والحدسيات تحصل من غير  ذلك الشيء الآخر، لوجود علامة مشعر 

نما هي تهجم على النفس بسبب تلك المشاهدات، فإن احتاجت  و   ،تفكير واستدلال ا 

إلى استدلال فهي نظرية لا يقينية، والحدسيات كي تحصل لابد من توفر مجموعة  

 ر هي:  من الأمو 

 كظاهرة من الظواهر الطبيعية.  ،شاهداً : أن يرى الناظر أمراً مأولا 

 كي يعلم أنها حالة مضطردة. ،: أن تتكرر مشاهدته له ثانياا 
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 : أن يعزو هذه الظاهرة إلى أمر هو السبب في حصول تلك الظاهرة. ثالثاا 

 : أن يكون هناك علامة قادته إلى الربط بينهما. رابعاا 

يل، بل تذعن  صل ذلك الربط بدون فكر وتأمل وطلب دلأن يح خامساا:

 كي لا يكون نظرياً. ،به النفس مباشرة

لأنها   ،لا يكون تأثير السبب في تلك الظاهرة أمراً مشاهداً  : أنسادساا 

 حينئذ تكون محسوسات.

فمثلًا: إذا رأى الشخص أن المطر نزل وابتلت الأرض فهذا ليس حدسياً، 

سوسات، والحدس و رأى النار تحرق الورق فهذا من المحبل هو من المحسوسات، أ

مثاله: أن يرى الناظر أن ثمار الأشجار وغيرها تهبط  ، و طلابد له من نوع استنبا 

وأنها هي سبب السقوط  ،دائماً وترجع إلى الأرض، مما يدل على وجود الجاذبية

 إلى الأسفل. 

ستخدمها وهكذا نجد أن الحدسيات هي تفسير لبعض الظواهر، وقد ا

وتلقاها   ،كالزلازل ،الكونية والحوادث الطبيعية العلماء في تفسير بعض الأمور

 الناس بالقبول. 

بمعنى أن  ،  الفطريات: وهي التي يحكم العقل فيها بمعونة دليل حاضر في الذهن .6

الذهن ويوقن بالقضية لوجود    بينهما، وحينها سيجزميتصور طرفي القضية والنسبة  

هو موجود دائماً،  اج الإنسان أن يستذكره ويستحضره، بل دليل حاضر لا يحت 

فلا يحتاج لطلبه عند تصور   ،سوخ الدليل في فطرة الإنسانوسميت بالفطريات لر 

 القضية. 
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ومثالها: الأربعة زوج، فإن تصور الأربعة وتصور الزوجية جزم بأنها زوج، ولكن احتاج  

ين، فهو  الأربعة فهي تنقسم إلى قسمين متساوي  إلى دليل مقارن لهذه القضية، وهي أننا إذا قسمنا

ولأجل رسوخه في ذهنه يجزم بالقضية دون أن يشعر،    ،س الإنسانزوج، وهذا الدليل حاضر في نف

 .(1) بل لدليل حاضر في الذهن ،فهو لا يجزم به لذات القضية

تصور الجملة، تحتاج إلى دليل حاضر بعد  والفرق بينها وبين الأوليات: أن الأوليات لا

 .ونهابل هي بنفسها كافية للجزم بمضم

 (2)المطلب الرابع: مسالك الحجة البرهانية 1.3.4

بعد عرض طرق المعرفة وأسبابها يمكننا أن نبين هنا مسالك الاستدلال في الحجة البرهانية  

في المنطق وعند الأصوليين، وهذه المسالك يستخدمها العقل في جمع وترتيب أسباب المعرفة 

 .(3) ليصل من خلالها إلى حجة برهانية

،  وهو أبو العلم ومربيه  علم،قلان: عقل غريزي طبعي، وهو القوة المهيأة لقبول القل عفالع

وهو بمنزلة البصر للجسد، وعقل كسبي مستفاد وهو بمنزلة النور المستفاد من الشمس، وهو ولد 

 
،  134، صضوابط المعرفة، وحبنكة:  245- 238، صوجيمغني الطلاب شرح متن إيساغينظر: المغنيسي:    (1)

، )بيروت، المكتبة علم المنطق الحديث والقديم،على النظام الصحيح والنظم القويمومحمد، عيد الوصيف، 
، والجندي:  332-331، صالمعرفة في الإسلام، والقرني: 124- 122م(، ص2014- ه143، 1العصرية، ط

ه(،  2014-م1435، 1، )القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، طللأخضري  شرح السلم في المنطقعبدالرحيم فرج: 
الواضح ، والبغدادي: أبو مصطفى،  304-299، ص اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، والنملة:  113ص

 . 276- 268م(، ص2012، )د.م، د.ن، د.ط،  في المنطق، شرح وتوضيح متن إيساغوجي
 طقية عند عرض كلام المفسرين بما يتفق ومعنى الآية.يتعرض البحث لبعض المسالك المن (2)
 الشعور الفطري الذي أودعه الله في المخلوقات.والأدلة القرآنية كما تعتمد على العلوم العقلية فهي لا تنكر  (3)
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العلم وثمرته ونتيجته، فالعقل هو العلوم الضرورية، وهو العمل بموجب تلك العلوم، فإذا اجتمعا في  

 .(1)العبد استقام أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب 

وأعمال العقل في البحث عن المعارف أعمال استدللية، والستدلل إما ان يكون مباشراا "

عمال العقل على الآخرين لبد من أن تصاغ وفق طريق من طرق  أو غير مباشر، ولدى عرض أ

 ". (2) ستدلل وكيفية صوغ الحجج المقنعةالحجة حتى يقتنعوا بها، وسنعرض طرق ال

علوم ضرورية عند الجميع وهي المرجعية التي يرجع إليها حين البحث في العقل ي ف

يبحث في علوم أولية، ومن أنكر هذه   المقدمات، وبقدر سلامة المقدمات تكون صحة النتائج، فهو

   العلوم فلا تؤثر فيه الحجج البرهانية الإلزامية.

هو استنتاج قضية من قضية أو من عدة قضايا، والوصول إلى ما   في العقل: والاستدلال

لم يكن معلوماً، فهو انتقال الذهن من أمر معقول إلى أمر م درك عقلي كان مجهولًا، وهو غاية  

 .(3) لهدف الأعلى له، وينقسم إلى استدلال مباشر وغير مباشرالمنطق، وا

  

 
، بيروت، )الذريعة إلى مكارم الشريعةالأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد ابن المفضل الراغب،  نظر:ي (1)

تحقيق: : إحياء علوم الدينلغزالي: أبو حامد محمد بن محمد، ا، و 95- 92م(، ص1980-ه1400، 1د.ن، ط
مجموعة ، وابن تيمية: 117-116، د.ت(، ص1، دار إحياء التراث العربي، طروتبيمحمد خير طعمة حلبي )

دار السعادة ومنشور مفتاح  :، وابن القيم: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر153، ص9، جالفتاوى 
 ي: بكر أبتقديم وتعليق: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري، مراجعة ولية أهل العلم والإرادة،

 . 384، ص 1م(، ج2004-ه1425، 1زيد، )القاهرة، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، ط
 ، بتصرف. 136- 135، صضوابط المعرفةحبنكة:  (2)

 الاستفادة من العلوم الضرورية التي تسلم لها العقول الصحيحة والفطر السليمة. فعمل العقل ب
، )الجزائر، دار  مدخل إلى علم المنطق: ، وعبيد: فؤاد119، صوالتجريبيالمنطق الصوري : نظر: محمودي (3)

 . 123، صمدخل إلى علم المنطق، وأحمد: 85م(، ص2013- ه1435، 1الكتاب الحديث، ط
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 (1) رالمسلك الأول: طرق الستدلل المباش

ثباته بطريقة مباشرة ، فمن مقدمة واحدة ننشئ قضية  (2) هو إقامة الدليل على المطلوب وا 

النتيجة ينتج المطلوب جديدة متعلقة بها لزوماً، ثم نقيم الدليل لإثبات أو نفي حكم القضية، ومن تلك  

 .(3) لوجود علاقة تلازم بين المطلوب والقضية التي أنشأناها

نشئ قضية جديدة لها علاقة لزومية مع المطلوب ن )الروح موجودة(، فنفمثلًا: نريد إثبات أ

 وهي )الروح ليست موجودة(، هل هي قضية صحيحة أم خاطئة؟ 

لإنسان الحي يستطيع الحركة والإدراك، اومع ملاحظة الحال بين الإنسان الحي والميت، ف

هذا في حال الحياة، فقضية  ثم إذا مات انقطع ذلك كله، فندرك أن هناك روحاً كانت مسؤولة عن  

نصل إلى أن )الروح ليست موجودة( قضية خاطئة،    أن )الروح ليست موجودة( حتماً قضية خاطئة.

وهي   -أثبتناها عن طريق الحس والمشاهدة ثم نلتفت إلى العلاقة التلازمية بين هذه القضية التي

 .(4)لروح موجودة(والمطلوب إثباته، فنصل إلى صدق قضية: )ا -أن الروح غير موجودة 

 ولهذا النوع من الاستدلال ثلاث طرائق: التناقض، العكس المستوي، العكس النقيض.

  

 
ور عزمي أحمد الاستدلال إلى ثلاثة أنواع: الاستنباطي، الاستقرائي، التمثيلي، وعد الاستنباطي فقط قسّم الدكت (1)

المباشر، وهو: عدد من القضايا مرتبة على صورة معينة تضم مقدمة أو مقدمات، ونتيجة كانت  هو الاستدلال
أساليب الحجاج في القرآن كريا: كامنة أو متضمنة في المقدمة، أو المقدمات فجرى إظهارها، ينظر: إمام، ز 

م(،  1995-ه1415ط، ، )د.م، المركز القومي للإنتاج الإعلامي، د.ةنماذج من الحجج الستنباطي-الكريم
 . 134-125، صمدخل إلى علم المنطق، وأحمد: 11-7، 5-4ص

ر: الفضلي:  ظينمباشر غير مباشر والعكس،    وما ههناك من صنف طرائق الاستدلال بطريقة معكوسة، جعل    (2)
 . 126-112، دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت(، صطهران، )مذكرة المنطق، يعبد الهاد

م(،  2015ه، 1436، 2، )بيروت، دار الكاتب العربي، طمقدمات في علم المنطق، هادي، نظر: فضل اللهي (3)
 . 86-85، صمدخل إلى علم المنطق، وعبيد: 134، صالمرجع السابقأحمد: و ، 164ص

 . 86، صالمرجع السابقنظر: عبيد: ي (4)
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 أولا: الستدلل المباشر بالتناقض •

الأحيان نكون في أمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية  كما اتضح لنا أننا في كثير من  

زمه العلم بصدق المطلوب، فالقضيتان  ليست هي نفس القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذبها يل

 كذبت الأخرى. اللتان لهما هذه الصفة هما القضيتان المتناقضتان، فإذا صدقت إحداهما

 : تعريف التناقض

 :لغة ▪

النقض انتثار العَقدِ من البناء والحبل، والعقد ضد الإبرام..... ومن نقض الحبل والعقد 

ل يصح أحدهما مع الآخر، نحو هو كذا، وليس  استعير نقض العهد، والنقيضان من الكلام ما

 ".(1)كذا، في شيء واحد، وحالة واحدة

 اصطلاحاً: ▪

هما  ا حد إالتناقض هو سلب الشيء، وهو اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون 

وهو في الأصل ثبوت الشيء وسلبه...فهو اختلاف قضيتين بالإيجاب . "(2) والأخرى كاذبة  ،صادقة

 ".(3) وتكذب الأخرى  ،تصدق إحداهما والسلب بحيث

  

 
 ، مادة )نقض(.506- 505، صالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني:  (1)
تجديد علم المنطق في شرح ، ل، والصعيدي: عبد المتعا167، صالمنطقينظر: المظفر، محمد رضا،  (2)

،  92م(، ص 1969- ه1389)القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وأولاده، د.ط،  الخبيصي على التهذيب،
 . 94، ص: مدخل إلى علم المنطقوعبيد

، حققها وقدم لها: عمر فاروق الطباع م في معاني السلمرسالة في المنطق ايضاح المبهالدمنهوري: أحمد:  (3)
 . 66م(، ص 2006-ه1427،  2)بيروت، مكتبة المعارف، ط
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 قال صاحب السلم:

 كَيـف  وَصِـدق  وَاحِـد  أَمرٌ ق فِ   تَنَاق ـضٌ خ لف  القَضِيَّتَينِ فِي

لَـه  فَـإِن تَك ن شَخصـيَِّةً أَو م همَلَه  هَا بِالـكَيفِ أَن ت بَـدِّ  فَنَقـض 

ـورَةً بِالسـور ن تَك ن مَحص  ورِهَـا المَذك  فانق ـض بِضِـدِّ   وَاِ   ورِ س 

لِّـيَّة هَـا   فَـإِن تَك ـن م وجَبَـةً ك  ــزئِيَّـة نَقِيض   سَـالِبَـةٌ ج 

لِّـيَّة ن تَك ـن سَـالِبَـةً ك  ـزئِيَّـة  وَاِ  ـهَا م ـوجَـبَةٌ ج   (1) نَقِيض 

 فاختلاف قضيتين يلزم منه لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى.

 اهما كذبت الأخرى. ي بين قضيتين، فإذا صدقت إحد فالتناقض هو نوع تلازم تعاند 

 قضية ما فسيكون عندك خياران:  فإذا أردت أن تستدل على صحة

 أن تثبت بالدليل صحة القضية التي تؤمن بها.  .1

 أن تثبت بالدليل بطلان القضية المناقضة التي تؤمن بها. .2

تثبت مباشرة أن )الله أن ا فمثلًا إذا أردت أن تثبت للمشكك بوجود الله أن )الله موجود( فإم

المشكك )الله غير موجود(، فإذا أبطلتها تكون قد  موجود(، أو أن تبطل القضية التي يؤمن بها 

 .(2) )الله موجود(، لأنهما قضيتان متناقضتان: أثبت قضية

فالنقيضان لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً، فالمولود مثلًا إما ذكر أو أنثى، فلا يمكن أن  

 لا يكون لا ذكراً ولا أنثى. ن ذكراً وأنثى في نفس الوقت، ولا أنيكو 

 ل ول يرتفعان نل يجتمعا   تقابل النقيض وذانثم "

 
 . 165ص، السلم في علم المنطق نصار: (1)
  ن شرح الشيخ حسن على متن السلم في المنطق للعلامة الشيخ عبد الرحمويش، ينظر: القويسي: حسن در  (2)

 . 114، صمذكرة المنطق، والفضلي:  46، )الرباط، دار الأمان، د.ط، د.ت(، ص الأخضري 
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 ".(1)عنهما معاا، إذ هما عبارة عن الإيجاب والسلب  نفي ذات واحدة ول يرتفعا  نل يجتمعا

 الجنة.  بعض الكفار سيدخل -نقيضها-كقولك: لا أحد من الكفار سيدخل الجنة 

 الأولى صادقة ونقيضها كاذبة.

نقيضها  أن يدخل أحد من الكفار الجنة، -سالبة -فهي نفت فالقضية الأولى سالبة كلية 

 حكمت للبعض بدخول الجنة. -الجنة  سيدخلالكفار   بعضموجبة جزئية: 

 فإذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، فالأولى صادقة، إذن تكون الثانية كاذبة. 

اعَة  ق  الى: وفي قوله تع وا لَا تَأْتِينَا السَّ مْ عَالِمِ الْغَيْبِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر  لْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّك 

 )سورة سبأ(. ﴾3﴿

 الموضوع والمحمول متحدان من كل الوجوه إلا الكيف، وهما السلب والإيجاب 

 تقابلها: تأتيكم الساعة   -القضية: لا تأتينا الساعة 

 اقضتان، الأولى كاذبة والثانية صادقة.ان متنالقضيت 

ثبات لما تفوه به هو الغاية في المبالغة بتكرير  ي لَتَأْتِيَنَّكُمْ قُلْ بَلَى وَرَبِّ " ) (، رد لقولهم، وا 

الإيجاب مع التأكيد القسمي، واتباع المقسوم به بالوصف المقرر لوقوعه والتعليل الموجب 

 قرر لوقوعه والتعليل الموجب لثبوته(، هو قولهمقسوم به بالوصف الم، وقوله: )واتباع ال"(2) لثبوته

م مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ    ﴿تعالى:   الِحَاتِ أ ولَـئِكَ لَه  وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي   ﴾4﴿ لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

مْ عَذَابٌ مِّن رِّ  ، في وتكون هنا حجة جدلية )سورة سبأ(. ﴾5﴿جْز  أَلِيمٌ آيَاتِنَا م عَاجِزِينَ أ ولَـئِكَ لَه 

 
 . 116، صرفع الأعلام على سلم الأخضري في علم المنطق، فحف (1)
، تحقيق ماهر أديب تفسير ابن كمال باشافي، ابن كمال باشا: شمس الدين أحمد بن سليمان الرومي الحن (2)

 . 298-297، ص8م(، ج 2018-ه1439  ،1حبوش، )اسطنبول، مكتبة الإرشاد، ط
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المشهورات والمسلمات، وهي إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا ما تقرره الفطر السليمة، والعقول 

 الرشيدة.

 لا يمكن أن نثبت التناقض.إذا لم تتحقق  (1)وللتناقض شروط

 بَلاءً حَسَنًا إِنَّ ـهَ رَمى وَلِي بلِيَ الم ؤمِنينَ مِنه  ﴿وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلـكِنَّ اللَّ ففي قوله تعالى:  

 )سورة الأنفال(. ﴾17﴿  اللَّـهَ سَميعٌ عَليمٌ 

وسلم، وأثبت   الآية هنا لا تناقض فيها، فقد أثبت الله تعالى الرمي للنبي صلى الله عليه 

 عليه وسلم،  الرمي لنفسه جل وعز، فالاختلاف في الموضوع، الذي رمى هو الرسول صلى الله

 .(2) ولكن الذي أوصل الحصى قدرة الله جل وعز

أثبت كونه عليه السلام رامياا، ونفى عنه كونه رامياا، فوجب حمله  يقول الفخر الرازي: " 

ا ،على أنه رماه كسباا   ".(3)وما رماه خلقا

 : الستدلل المباشر بالعكس ثانيا •

 تعريف العكس:

م معكوس: مقلوب  ردَّ أوله على آخره...وكلاعَكسه عكساا من باب ضرب،  لغة: "   •

 ".(4)غير مستقيم في الترتيب أو المعنى

 
شروط التناقض: اتفاق القضيتين اللتين يقع بينهما التناقض في وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان   (1)

- 158، صمغني الطلاب شرح متن أيساغوجي: مغنيسي: الظرينوالشرط،  ضافة والقوة والفعل والكل والجزءوالإ
161 . 

، فلا تناقض في الآية، لفقد أحد الشروط وهو  103، ص1، جتفسير الشعراوي :  الشعراوي: محمد متوليينظر:    (2)
 عدم الاتفاق في الموضوع. 

 . 144، ص15، جتفسير الفخر الرازي الرازي،  (3)
ر  ، )القاهرة، داالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي:  المقري، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي    (4)

 . 262م(، ص2013،  1ابن الجوزي، ط
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قلب القضية بكيفية مخصوصة، وعلى ذات القضية التي وقع  اصطلاحاً: " •

 ".(1) التحويل إليها

 :(2)أنواع العكس

 العكس المستوي  أولا:

 تعريفه:  •

 .(4)مع بقاء الكيف والصدق (3) هو تبديل طرفي القضية

: عكسها(، قضية صادقة، (6) . فقضية: )كل إنسان حيوان(5)فلا يشترط بقاؤه الكمأما 

صادقة لأن هناك من غير الإنسان فيه حياة كعالم   - حملية-الحيوان إنسان(، قضية )بعض 

 الحيوان والنبات وعالم الجن. 

 والقضية الشرطية: )إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود(، قضية صادقة، عكسها: 

 ر فالشمس مشرقة(، والعكس قضية صادقة.د النها)إذا وج

  

 
 .94، صعلم المنطق الحديث والقديممحمد:  (1)
" بذكر العكس المستوي وقال: " اكتفينا بالعكس المستوي لأن عكس النقيض ضوابط المعرفةاكتفى صاحب "  (2)

تصورهما فيهما عمل مركب من عكس ونقض، ويصعب تطبيقهما كما يصعب  الموافق وعكس النقيض المخالف 
 . وهذا يؤكد سهولة الحجج القرآنية، مقارنة مع الحجج عند المناطقة. 177على المبتدئ" حبنكة، ص

 أن يصير الموضوع محمولًا والمحمول موضوعاً، وبقاء الإيجاب والسلب بحاله.  (3)
- 177، صالمرجع السابق، وحبنكة: 298، صي شرح الرسالة الشمسيةالقواعد الجلية ف ينظر: الحلي:  (4)

 . 119، صمذكرة المنطق، والفضلي: 187
فيها على بعض أفراد    مالكم: هو الكلية والجزئية، فالكلية: ما حكم فيها على جميع المصاديق، والجزئية: ما حك  (5)

 . 98، صمذكرة المنطقالمصاديق، ينظر: الفضلي: 
ارَ الآخِرَةَ لَهِ الحياة، كقوله تعالى: ) الحيوان: من  (6) نَّ الدَّ ن الدار الآخرة لهي  (، " 64(، )العنكبوت يَ الْحَيَوَان  وَاِ  وا 

،  2، مكتبة العبيكان، طرياض، )الالتفسير الميسرالقرني، عائض، " حقيقية الدائمة التي لا موت فيهاالحياة ال
 . 470م(، ص 2007-ه1428
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 قال صاحب السلم:

بحيث يجعل الموضوع محمولا، والمحمول موضوعاا في الحملية، ويجعل المقدم تالياَ 

 ".(1) والتالي مقدماا في الشرطية

ونستفيد منه في استخراج قضية صادقة من الأصل إن كان صادقاً، ونستفيد كذب الأصل  

 كاذباً.  إذا كان عكسه

ونَ الْق رْآنَ وَلَوْ ﴿: قال تعالى كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَد وا فِيهِ اخْتِلَافًا  أَفَلَا يَتَدَبَّر 

 )سورة النساء( ﴾82﴿ كَثِيرًا

 - قضية صادقة  - فالقضية: إذا كان القرآن من عند غير الله فالاختلاف فيه كثير. -

قضية  -ن اختلاف كثير فهو من عند غير الله والقضية العكس: إذا كان في القرآ -

 .(2) -صادقة

وصدق النبي صلى الله عليه وسلم  ،عند الله تعالى، وهو إثبات صدق القرآنفالقرآن من 

أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة  وأنه وحي يوحى، واستدل بها الرازي رحمه الله على " 

 ".(3) ا، لتعلقها بما قبله-محمد صلى الله عليه وسلم 

 
 . 28، صعلى متن السلم في المنطق للعلامة الأخضري  شرح الشيخ حسنالقويسي:  (1)
دلالة العكس عند الفقهاء:" هو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة،... واستدل به الشافعي على    (2)

ونَ الْق رْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَد و  ﴿:التوحيد في قوله تعالى )سورة  ﴾82﴿ ا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًاأَفَلَا يَتَدَبَّر 
ومعنى العكس عند الأصوليين لا يختلف : لما لم يكن فيه الاختلاف دل على أنه من عند الله تعالى"،  النساء(، أي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع جلال الدين: "، السيوطي: عند المناطقة، لأن المناطقة يشترطون اتفاق الكيف
،  2ج م(،200- ه1420اعة والنشر، حمد إبراهيم الحفناوي، )المنصورة، مكتبة الإيمان للطبتحقيق: م، الجوامع

 . 320-319ص
 . 202، ص10، جمفاتيح الغيبالرازي،  (3)
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﴾ عَلَى صِرَاط  مُّسْتَقِيم   3﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْم رْسَلِينَ ﴿2﴾ وَالْق رْآنِ الْحَكِيمِ ﴿ 1﴿يس ﴿ قال تعالى:  

 )سورة يس(.  ﴾5﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ 4﴿

( يقسم تعالى بالقرآن الكريم على أن النبي صلى الله عليه وسلم من  الْحَكِيمِ  وَالْق رْآنِ )

جزة، وهو الدليل سلين، فهو ليس مجرد حلف، بل هو دليل خرج في صورة اليمين لأن القرآن معالمر 

وهو موضوع   ،الأكبر على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مرسلًا به، فالقرآن هو البرهان

 .(1)الرسالة

 . معجزاً فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند اللهفالقضية: إذا كان القرآن  

 - قضية صادقة -

. النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا من عند الله، فالقرآن معجزوالقضية العكس: إذا كان  

 . -قضية صادقة -

عليه وسلم فهو دليل على  فالقرآن معجز لأنه من عند الله وكونه وحياً إلى النبي صلى الله  

 . صدق نبوته ورسالته

 :شروط العكس المستوي 

حمول والموضوع في الحملية، والمقدم والتالي في  الم وهما، تبديل الطرفين .1

 الشرطية.

موجبة فعكسها المستوي موجبة،   -الأصل –، إن كنت القضية الأولى  (2) بقاء الكيف .2

ن كانت سالبة فعكسها كذلك.  وا 

 
، )دمشق، على طريق التفسير البياني، والسامرائي: فاضل صالح:  41، ص 26، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي:    (1)

 . 9- 8، ص 2جم( 2017-ه1428،  1دار ابن كثير، ط
 السلب كـ )ليس(. دالأصل، أو السلب في الأصل والعكس، وما يفيوالكيف هو الإيجاب في القضية  (2)
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 لأن قانون عكس المستوي هو "إذا صدق الأصل صدق العكس".بقاء الصدق،  .3

 ومنه يمكن أن نستخرج: 

ذب الأصل، لأنه لو كان الأصل صادقاً وجب صدق فهذا يستلزم كإن كذب العكس  .1

 العكس.

 إذا كذب الأصل فليس بالضرورة أن يصدق العكس. .2

 إذا صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل.  .3

 جبة، تنعكس إلى: بعض الواجب صلاة.فمثلًا قولنا: بعض الصلاة وا

 الأصل موجبة صادقة، العكس موجبة صادقة. 

لم يكن حاضراً في الذهن، جاء عن طريق اللزوم العقلي  اد حكماً جديداً وهذا التبديل أف

 والضابط الصناعي الذي قدمه لنا العكس. 

م  الَّذِي  وفي قوله تعالى: خَلَقَك مْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِك مْ لَعَلَّك مْ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاس  اعْب د وا رَبَّك 

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ    الْأَرْضَ فِرَاشًاالَّذِي جَعَلَ لَك م   ﴾21﴿  تَتَّق ونَ  مَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّ وَالسَّ

 )سورة البقرة(.  (1)﴾22﴿  تَعْلَم ونَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّك مْ فَلَا تَجْعَل وا لِلَّـهِ أَندَادًا وَأَنت مْ 

 :هذه الآيات تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين"

 أحدهما: إقامة البراهين بخلقهم وخلق السماوات والأرض والنظر فيهما. 

 
يقول السعدي: "هذه الآية أوضح دليل عقلي على وحدانية الله تعالى، جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي    (1)

وهذا  ثم قال:  -ادته، وبطلان ما سواه، وهو توحيد الربوبيةعن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عب
مجموع مؤلفات تعالى، وبطلان الشرك": السعدي: عبد الرحمن ناصر:  أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري 

الفوائد السعدية من المواعظ  : براهيمإالله بن  عبد، وآل مسعود: 53ص، الرحمن السعدي الشيخ العلامة عبد
 . 10م(، ص2008- ه1429، 1)الرياض، دار الشريف للنشر والتوزيع، ط، الربانية



63 

 ".(1)الثاني: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق والإنعام

 . القضية الأصل –(2)إذا كان الرب هو الخالق، فالرب مستحق لتوحيده بالعبادة  -

 .العكس القضية -إذا استحق الرب توحيده بالعبادة فالرب هو الخالق -

 فإذا صدق الأصل صدق العكس، والقضيتان صادقتان.  -

 عكس النقيض:: ثانياا  •

من النقض وهو ضد الإبرام..... والنقيضة: أن يقول شاعر شعراا، فينقض  : "لغة  •

 ."(3) عليه شاعر آخر حتى يجيء بغير ماقال

، فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة، كل شيء رفع تلك القضيةاصطلاحاً: "  •

 ".(4)قيضها إنه ليس كذلكفن

 وينقسم إلى:

 لتوافقه مع قضية الأصل بالكيف. عكس النقيض الموافق: .1

 هو تبديل نقيضي طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق.  :تعريفه •

 
، تحقيق: محمد سالم هاشم، )بيروت، دار التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي:    (1)

 . 57، ص1م(، ج2015- ه1436، 3الكتب العلمية، ط
لدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا "لما كان الإقرار بالصانع فطرياً، وكان المقصود با  (2)

شريك له، كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته هو أصل الدعوة في القرآن، من غير احتياج إلى  
إلى الصانع هل هو  إلى أن يقال: سبب الافتقار قياس كلي: وكل محدث فلابد له من محدث، ومن غير احتياج 

. ومع هذا فهذا القياس يناسب 12-10، ص 2، ج 1، المجلدمجموعة الفتاوى ث أو الإمكان؟"، ابن تيمية: الحدو 
 عند من طرأت عليه الشبهة، أو الهوى، وقد جاء في القرآن الدعوة للتفكر في المخلوقات للاستدلال على الخالق. 

 . 1566-1565، صالقاموس المحيط: الفيروزآبادي (3)
 . 330، صيف على مهمات التعاريفالتوق المناوي:  (4)
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وأما الكم فحكم الموجبات فيه حكم السوالب في العكس المستوي، وحكم السوالب فيه حكم  

 .(1)الموجبات في العكس المستوي 

إنسان، حيوان نقيضه لا  ، ننظر في النقيض، إنسان نقيضه لا كل إنسان حيوانه: مثال

 حيوان، نبدل نقيضي الطرفين، كل لا إنسان هو لا حيوان.

ونَ الْق رْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَد وا فِيهِ اخْتِلَافًا  قوله تعالى:  ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّر 

 ة النساء(.ور )س  ﴾82﴿ كَثِيرًا

 - كليه موجبة  - فيه اختلاف كثير من عند غير الله  والقضية الأصل: كل ما ه  -

 : ما هو من عند الله -نقيضها–ما هو من عند غير الله   -

 : لا اختلاف فيه كثير. - نقيضها –فيه اختلاف كثير  -

 (2) -كلية موجبة  -القضية العكس: كل ما لا اختلاف فيه كثير هو من عند الله -

 لمخالفته مع قضية الأصل بالكيف. المخالف: عكس النقيض .2

تعريفه: تحويل قضية الأصل إلى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل،  •

ومحمولها عين موضوع الأصل، مع بقاء الصدق دون الكيف، وأما الكم فحكم  

الموجبات هنا حكم السوالب في العكس المستوي، وحكم السوالب هنا هو حكم  

 .(3)المستوي  الموجبات في العكس

 لية موجبة. ك -مثاله: كل المصريين أفارقة

 
م(،  1986-ه1406، 4)د.م، د.ن، ط : توضيح المفاهيم في المنطق القديم،ينظر: محمد: رشدي عزيز (1)

 . 136ص
 فيه صعوبة للمبتدئ للوصول للنتيجة، ومسلك العكس المستوي أيسر. (2)
 . 96، صعلم المنطق الحديث والقديم: محمدينظر:  (3)
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 نقض محمول الأصلية: )غير أفارقة(.

 كلية سالبة. -ثم نقوم بعكس القضية: كل )غير الأفارقة( ليسوا مصريين

 .(1) وهذه القضية الجديدة لازمة عن الأصلية بطريق عكس النقيض المخالف

 مباشر الالمسلك الثاني: طرق الستدلل غير 

النتيجة من مقدمتين أو أكثر، وطريقة الاستدلال فيه  وهو الاستدلال الذي نصل فيه إلى 

 .(2) والنتيجة، هي الحجة ،بواسطة استخدام فكرة أو أفكار متوسطة تربط بين المقدمات 

الحجة قول مؤلف من أقوال يقصد به إيقاع التصديق بقول آخر غير مصدق به  "

 ".(3) راء والتمثيل وأصنافها ثلاثة: القياس والستق

 القياس:مباشر بال الستدلل غير: أول
 :تعريف القياس -أ

القياسُ: من يقتاس الشيء بغيره، أي: يقيسه به، وقايست بين الأمرين  : " لغة ▪

 ".(٤)مقايسة وقياساا 

 ".(5) قول مؤلف من قضايا إذا سلمت، لزم عنه لذاته قول آخر و"ه: صطلاحاا ا ▪

 
 . 162-161، صإلى علم المنطق مدخلينظر: أحمد:  (1)
مقدمات  ، وفضل الله، 177، صعلم المنطق الحديث والقديم، وأحمد: 227، ضوابط المعرفةينظر: حبنكة:  (2)

 . 226، صفي علم المنطق
، تحقيق، حسن مراغي، )طهران،  لمنطقالبصائر النصيرية في علم ا: زين الدين عمر بن سهلانالساوي:  (3)

 . 236ه(، ص1390، 1ة والنشر، طمؤسسة الصادق للطباع
- ه1428، دار المعرفة،  بيروت، اعتنى به: خليل مأمون شيحا، )معجم الصحاح  :الجوهري: إسماعيل بن حماد  (4)

 . 892م(، ص2007
نستلزم قوانين المنطق وأشكاله وضروبه تماماً، . وفي الآيات القرآنية لا 237، صالبصائر النصيريةالساوي:  (5)

 عاني الآيات.بل بما يتفق وم
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صحتها من القواعد العامة للانتقال إلى على  اتِ المتفقَ وهو أن يستخدم الذهن  المسلم

 .(1)ولا عكس ،المطلوب، وهو أعم من البرهان، فكل قياس برهان

ولول القياس لخلت حوادث كثيرة عن أحكام، لكثرة الحوادث وقلة الأحكام، فاحتيج إلى " 

ل عن حكم  إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، صيانة لبعض الوقائع عن التعط

 ".(2)شرعي

والبرهان في الحقيقة المطلب الأسمى، والمقصد الأعلى للباحثين والمستدلين، إذ عليه "

دعائم الدعاوى تقام، وبغيره ل تُقبل الأحكام، فلا تُقلَّب ول تسام، يثبت الحجة مهما تداعت، 

 ".(3) ويدحضها مهما تسامت

 أقسام القياس: - ب

 قسم إلى:أولا باعتبار مادته وهيئته ين  •

: وهي الشكل الخارجي، مع قطع النظر عن المادة  -صورة القياس -القياسهيئة  ➢

 وهي هيئة التأليف، وطريقة الترتيب بين المقدمات، وينقسم إلى:

قياس استثنائي، وقياس اقتراني، باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في المقدمات، وهذا 

 في دراستنا.  اهو ما يهمن 

 
بدوي، )بيروت، دار القلم، الكويت، وكالة   نعبد الرحم، تحقيق وتقديم: منطق أرسطوأرسطو، ينظر:  (1)

، )بيروت، دار  المقرر في شرح منطق المظفر، والحيدري: السيد رائد: 146م(، ص1980، 1المطبوعات، ط
 . 346ص م(، 2001-ه1422،  1محجة البيضاء، دار الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ط ال
م(،  1998-ه1419، 2، )بيروت، مؤسسة الرسالة، ط شرح مختصر الروضةالطوفي: نجم الدين أبو الربيع:  (2)
 . 266، ص3ج
 .98، صعلم المنطق الحديث والقديممحمد:  (3)
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ي تكون في القضايا، مع قطع النظر عن الصورة، وهي الحجج الت :مادة القياس ➢

بأن تكون المقدمات يقينية أو ظنية أو من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات 

 أو التخيلات، وهي:  

 .(1)البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة

 : لسلمهيئة القياس، كما قال صاحب ا-أقسام القياس باعتبار حدوده الثلاثة  ▪

 فَمِـنه  مَـا ي دعَـى بِالِاقـتِرَانِي   ث مَّ القِيَـاس  عِندَه ـم قِسـمَانِ 

 بِق ـوَّة  وَاخـتَصَّ بِـالحَمـلِيَّـةِ   وَهـوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى النَّـتِيجَةِ 

 فهو تركيب قضايا يستلزم لذاته قولًا آخر. 

بَـا مَ   فَـإِن ت ـرِد تَركِـيبَه  فَرَكِّ  ـلَى مَـا وَجَبَا ـاتِـهِ عَ م قَـدِّ

مَاتِ وَانـظ رَا  صَحِيـحَهَا مِـن فَـاسِد  م ختَبِرَا   وَرَتِـّبِ الم قَـدِّ

مَـــاتِ  مَـــاتِ آتِ   فَـإِنَّ لَازِمَ الم قَـدِّ بِحَسَـبِ الم قَـدِّ
(2 ) 

قن  فطريقة تركيب القياس هو أن تركب مقدماته بحيث تندرج الصغرى تحت الكبرى، وأن تتي

، واعلم أنه لابد أن يشتمل  (3)أن المقدمات صحيحة لئلا يفسد القياس، فإن اللازم بحسب ملزومه

 والصغرى داخلة في الكبرى.  ،القياس على مقدمتين صغرى وكبرى 

لا فقدنا اللزوم، إذ يلزم من الحكم على الأعم  فالكبرى لابد أن تكون أعم من الصغرى  ، وا 

 كقولنا: )النبيذ مسكر( )كل مسكر حرام(، النتيجة )فالنبيذ حرام(.  ،(4)الحكم على الأخص لا العكس

 
 . 354، صالمقرر في شرح منطق المظفر، والحيدري: 206، صالمنطقينظر: المظفر:  (1)
 . 16، صاح المبهم من معاني السلمإيضالدمنهوري:  (2)
 . 167، صالواضح في علم المنطقظر: البغدادي، ينوفيه أربعة قواعد، من المهم معرفة اللازم والملزوم،  (3)
 . 46-45، صالمرجع السابقينظر: الدمنهوري:  (4)
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 الاصطلاحات العامة في القياس: 

 صورة التأليف: وهي هيئة التأليف بين القضايا.  .1

 . المقدمة: وهي القضايا المؤلف منها صورة القياس .2

 المطلوب: وهو القول اللازم من القياس. .3

 يله من القياس. تيجة بعد تحصولكن يكون ن ،النتيجة: هو المطلوب عينه .4

 .(1) الحدود: وهي الموضوع والمحمول في القضية الحملية، والمقدم والتالي في الشرطية .5

 وينقسم القياس بالنسبة للهيئة إلى:

 :(2) القياس الستثنائي .1

هو الذي يصرح بنتيجته أو نقيضها في المقدمات، وهو يتركب من مقدمتين تكون الأولى  

 .(3)، وتكون الثانية حملية مصدرة بـ )لكن(-فصلة متصلة أو من-شرطية

 نحو: إن كان محمد عالماً، فواجب احترامه، لكنه عالم. 

 .ولىوالنتيجة موجودة بعينها في المقدمة الأالنتيجة: فمحمد واجب احترامه. 

 وكذلك: إذا ترك المسلمون الجهاد سلط الله عليهم عدوهم، لكنهم تركوا الجهاد.

 ن عدوهم.  على المسلميالنتيجة: فسلط الله

 ونحو: لو كان فلان عادلَا، فهو لا يعصي الله، ولكنه عصى الله. 

 .فالنتيجة مصرح بنقيضها في المقدمة الأولىالنتيجة: ما كان فلان عادلَا. 

 
 . 353-352، صالمقرر في شرح منطق المظفرينظر: الحيدري:  (1)
 مل على كلمة الاستثناء.سمي )استثنائي( لأنه يشت (2)
 .234، صالواضح في علم المنطق، والبغدادي: 115، صمدخل إلى علم المنطقينظر: عبيد:  (3)
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بحانَ اللَّـهِ رَبِّ العَرشِ عَمّالى: قوله تعا يَصِفونَ   ﴿لَو كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّـه  لَفَسَدَتا فَس 

 )سورة الأنبياء(  ﴾22﴿

 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن لم تفسدا

 إذن ليس فيهما آلهة إلا الله. 

 :(1) القياس القتراني .2

فيسمى   ،هو غير المصرح بنتيجته في المقدمات ولا بنقيضها، وهو يتألف من حمليات فقط

وه:)شارب الخمر فاسق(، )كل فاسق ترد )حملياً(، وقد يتألف من شرطيات فيسمى )شرطياً(، ونح

ب الخمر ترد شهادته، النتيجة غير مذكورة صريحاً في المقدمتين ولا  شهادته(، النتيجة: شار 

 فينقسم القياس الاقتراني إلى: الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي.  .(2) نقيضها

 : القياس القتراني الحملي .3

المتكرر  تيجة: )شارب الخمر ت رد شهادته(، بحذفوبالعودة للمثال السابق وصلنا إلى الن

 )فاسق(، وقد سموا كل واحد من الحدود اسماً.

المقدمتين، ويسمى )الواسطة في الاثبات( لأنه  : وهو الحد المشترك في (3)الحد الأوسط

 يتوسط في إثبات الحكم بين الحدين.

 
مي )اقتراني( لأن حدود القياس، وهي الأصغر والأكبر والأوسط قد ذكرت م  (1) تصلة ومتقارنة، ولم تفصل بكلمة  س 

ل على الجمع، وهو بمعنى الاقتران، ينظر: الجلال: الجمال  استثناء، وقيل: لكون مقدمتيه قرنتا بحرف العطف الدا
، ترجمة: الحسن بن الحسين بن القاسم بن محمد، )صنعاء، مركز الدراسات  هذيب مع الحاشيةشرح التعلي، 

 . 138م(، ص1985-ه1405، 1والبحوث اليمني، ط
 . 356-354، صالمقرر في شرح منطق المظفرينظر: الحيدري:  (2)
قهاء العلة لأنه يتكرر في المقدمتين، والحد الأكبر )الحكم(، والحد الأصغر )المحكوم عليه(، ينظر: يسميه الف (3)

تحقيق: محمد المختار ، تقريب الوصول إلى علم الأصولابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، 
 . 121م(، ص2002- ه1423،  2بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، )المدينة المنورة، د.ن، ط
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 المقدمة المشتملة عليه  الحد الأصغر: هو الحد الذي يكون موضوعاَ في النتيجة، وت سمى

 )الصغرى(، سواء كان موضوعاً فيها أو محمولًا. 

 دمة المشكلة عليه الحد الأكبر: هو الذي يكون محمولًا في النتيجة، وتسمى المق

 .(1) )الكبرى(، سواء كان موضوعاً فيها أو محمولاً 

 ومن أمثلته في القرآن: 

 (2): القياس الحملي الاقتراني: الشكل الأولأولا 

مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَب هِتَ قال تعالى:   ﴿قَالَ إِبْرَاهِيم  فَإِنَّ اللَّـهَ يَأْتِي بِالشَّ

 )سورة البقرة(  ﴾258﴿  الَّذِي كَفَرَ وَاللَّـه  لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

 . غير قادر على أن تأتي بالشمس من المغربأنت  -

 ليس بربي.  -غير قادر على الإتيان بالشمس من المغرب-ذا شأنه كل من ه -

 إذن أنت لست بربي. 

 ويمكن صياغتها بشكل آخر:

 . بالشمس من المغربقادر على إتيان إلهي  -

 هو الإله الحق. القادر على إتيان الشمس من المغرب  -

 إلهي هو الإله الحق. -

 الحق. إذن إلهي هو الإله

 
،  139-138، صشرح التهذيب مع الحاشية، والجلال: 194، ص السلم في علم المنطق :ظر: نصارين (1)

 . 360-359، صالمقرر في شرح منطق المظفروالحيدري: 
 وسط محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى.الشكل الأول: الحد الأ (2)
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 (1) راني: الشكل الثاني: القياس الحملي الاقتثانياا 

مْ أَوْلِيَاء  لِلَّـهِ مِ قوله تعالى:   ن د ونِ النَّاسِ فَتَمَنَّو ا الْمَوْتَ ﴿ق لْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَاد وا إِن زَعَمْت مْ أَنَّك 

نت مْ صَادِقِينَ ﴿   )سورة الجمعة(. ﴾6إِن ك 

 يتمنى لقاء ربه. كل ولي  -

 ل يتمنى لقاء ربه.اليهودي  -

 ي ليس بولي لله.ليهود إذن ا -

 (2): القياس الحملي الاقتراني: الشكل الثالث ثالثاا 

وا اللَّـهَ حَقَّ قَدرِهِ إِذ قالوا م ا أَنزَلَ اللَّـه  عَلى بَشَر  مِن شَيء  ق ل مَن أَنزَلَ الكِتابَ ﴿وَما قَدَر 

 )سورة الأنعام(.  ﴾ 91الَّذي جاءَ بِهِ موسى ﴿

 بشر   موسى -

 اب أنزل عليه الكت  موسى -

 إذن بعض البشر ينزل عليهم الكتاب.  -

 (3) : القياس الحملي الاقتراني: الشكل الرابعرابعاا 

مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَب هِتَ قَالَ ﴿قال تعالى:  إِبْرَاهِيم  فَإِنَّ اللَّـهَ يَأْتِي بِالشَّ

 )سورة البقرة(.  ﴾258﴿  الظَّالِمِينَ  الَّذِي كَفَرَ وَاللَّـه  لَا يَهْدِي الْقَوْمَ 

 يمكن أن تنتظم الحجة البرهانية في طريقة أخرى: 

 ليس بربي.بالشمس من المغرب  غير القادر على أن يأتي -

 
 والكبرى. الشكل الثاني: الحد الأوسط محمول في الصغرى  (1)
 الشكل الثالث: الحد الأوسط موضوع في الصغرى والكبرى. (2)
 .في الكبرى  محمولفي الصغرى  موضوع: الحد الأوسط الرابعالشكل  (3)
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 غير القادر على ذلك.وأنت  -

 .(1)إذن أنت لست ربي -

 :(2) القياس الاقتراني الشرطي المتصل والمنفصل .4

ة،  وقضية حملي  -على الأقل  -من قضية شرطية هو الذي يتألف من قضيتين شرطيتين، أو  

متكرراً، فالمراد أنه شامل للشرطيات المحضة  ويتضمن حداً أصغر، وحداً أكبر، وحداً أوسط

 ، إلا أنها تنقسم إلى مقدم تالي. -كما تقدم  -، ولها الأشكال الأربعة للاقتراني الحملي (3)والحمليات 

 مثال الشرطية المتصلة:

كان العدل موجوداً، فالناس في أمان، فكلما كان   العدل موجود، وكلماكلما حكم الإسلام ف

 ي أمان. الإسلام فالناس ف

 مثال الشرطية المتصلة والحملية:

له، كلما ترك المسلمون  زكلما ترك المسلمون الجهاد أذلهم الله، وكل من أذله الله لا مع

 .(4) لهم بعد الله زالجهاد لا مع

 ر بالستقراء لمباش غير االستدلل ثانياا: 

التي تمر في حياة   الاستقراء عملية حسية فكرية معاً، وقد تفيد التجرية غير المقصودة

الإنسان اليومية، كما يمكن استخدام التجربة المقصودة أيضاً بطرح الأسئلة العملية التي تساعد في  

 
 . 113- 121، صعلم المنطق الحديث والقديمينظر: محمد:  (1)
التعاند، ينظر: الغزالي: أبو  نسمى الإمام الغزالي الشرطي المتصل: ميزان التلازم، والشرطي المنفصل: ميزا (2)

الموازين الخمسة للمعرفة في القرآن، تحقيق: محمد ديجو، )دمشق، المطبعة العلمية،   -المستقيم  القسطاسحامد،  
 . 39، ص36م(، ص1993- ه1413د.ط، 

 . 111، صمدخل إلى علم المنطق:  د، وعبي219، صالسلم في علم المنطقينظر: نصار:  (3)
 . 231-230، صلواضح في المنطقاينظر: البغدادي:  (4)
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للباحث  ثبت ما ترجح  ي  ، و اكتشاف مجهول، ومحاولة استنباط العلل والمعلولات، والأسباب والمسببات 

تتبع الجزئيات.... وقد اعتمد عليه علماء المسلمين في مع من قواعد أو قوانين كلية، وهذا كله 

كان له دوره في استخراج علم العروض وغيرها، بل ولا يخفى  و استخراج قواعد اللغة وضوابطها، 

صص  لطريق من خلال الاتعاظ بقعلى قارئ القرآن والباحث فيه ما اعتمده القرآن من اتخاذ هذا ا

السابقين، وبيان قدرة الله وربوبيته في الآيات الكونية، والسنن الإلهية يمكن استقراءها من خلال 

 .(1) الآيات القرآنية

 تعريف الستقراء: 

من قرأ: تتبع الكلمات نظراا ونطقاا.....قرآناا: جمعه وضم بعض إلى لغة: "  ▪

 ".(2)بعض

ضعه، فيوجد على حالة واحدة، فيغلب على حكم في مواهو تتبع الاصطلاحاً: " ▪

فهو الحكم على كلي " . "(3) الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة

نما قيل في أكثر جزئياته لأن الحكم لو كان في   لوجوده في أكثر جزئياته، وا 

، بل قياساا مقسماا    عن القياس ويختلف". (4) جميع جزئياته لم يكن استقراءا

لذي هو استدلال بالعام على الخاص، والاستقراء استدلال بالخاص على  المنطقي ا

 .(5) العام

 
 . 191- 718، ص: ضوابط المعرفةنظر: حبنكةي (1)
 . 748، صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:  (2)
 . 398ص تقريب الوصول إلى علم الأصول،: ابن جزي  (3)
 . 318، ص1، جإتحاف ذوي البصائرالنملة:  (4)
 . 118، صمدخل إلى علم المنطق :عبيدينظر:  (5)
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فالاستقراء ينتقل مما هو مجهول إلى ما هو معلوم عن طريق التجربة والملاحظة، ثم  

منطقية  تكوين الفروض التي تفسر الملاحظات والتجارب، ثم التحقق منها حتى يصل إلى نتائج 

 اتخاذ القانون العام.وحلول مقبولة و 

 .(2)والعلية (1)ويعتمد الاستقراء في هذه المراحل على أساسين مهمين هما مبدأ الاطراد  

 وهو على قسمين:

: وهو الذي يستوعب جميع الجزئيات في موضوع البحث ويؤدي الستقراء التام .1

ر في  الاستقراء التام في ضبط كثير من الأمو إلى النتائج الصادقة يقيناً، ويفيد 

العادية، فيجمع الجزئيات تحت قاعدة عامة،   حياة الإنسان العلمية أو اليومية

بطت وتوصل إليه الإنسان بالاستقراء، ولا خلاف عند  وكثير من العلوم ض 

 .(3) الأصوليين أنه حجة، والأكثرون على أنه مفيد للقطع

 
الاطراد يعتمد على أن العلل المتشابهة تنتج معلومات متشابهة، وهذا ما يراه الفلاسفة يتفق من أنه مشتق  قانون    (1)

ب على الظن أن الآخر كذلك، كثر على نمط واحد غلمهما وجد الأمن استعداد فطري للتعميم من الخبرة الإنسانية،  
تحقيق: محمد سليمان الأشقر، علم الأصول،    : المستصفى منأبو حامد محمد بن محمد الطوسيينظر: الغزالي:  

الباحسين: يعقوب بن عبدالوهاب، طرق  و ،105، ص1م(، ج1997-ه1417، 1)بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 
- 291م(، ص2001-ه1422، 2، )الرياض، مكتبة الرشد، ططقة والأصوليينالستدلل ومقدماتها عند المنا

 .٦0، صماجستير، رسالة مناطقة وأثره في الفروع الفقهيةالستقراء عند الأصوليين وال والسيد:، 292
قانون العلية: أن كل حادثة أو ظاهرة كونية لابد أن لها من سبب أو علة نتجت عنها، وهذا القانون أشار إليه   (2)

لِق وا مِنْ غَيْرِ شَيْء  أَمْ ه م  الْخَالِق ونَ ﴿رب العزة في سورة الطور:  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لاَّ  ﴾ أَمْ خَلَق و 35﴿أَمْ خ  ا السَّ
ثل هذا من تكون السحاب بسبب تبخر الماء ونزول المطر بسبب تكاثف بخار الماء، وقصر  ، وم﴾36ي وقِن ونَ ﴿

الصلاة في السفر لدفع المشقة، وعدم قضاء الحائض للصلاة لرفع الحرج، فكل ما ذ كر لوجوده وتكليفه سبب أو 
 . 292-291ص ،مرجع السابقالعلة، ينظر: الباحسين: 

الستقراء عند الأصوليين والمناطقة وأثره في الفروع  :لسيدوا، 193ص ،المعرفةضوابط  ينظر: حبنكة: (3)
 . 321، ص 2، ج شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامعالسيوطي:  ، و 128-127ص ،  ماجستير، رسالة  الفقهية
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هو  هو الذي يدرس بعض الجزئيات في موضوع البحث، و  :الستقراء الناقص .2

  والاستقراء الناقص اليقيني: هو  يحتمل نتائج يقينية كما يحتمل نتائج خاطئة.

استقراء معلل، فيستند على الملاحظة ويعتمد الحكم فيه على مبدأ الحتمية الذي 

 .(1) يرتكز عليه العقل

لب، وهو إثباته في صورة لثبوته في أكثر ويسمى عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الأغ

ى على الرحل، والنافلة عندهم تؤدى على  كقولهم بأن الوتر ليس بواجب بل سنة، لأنه يؤد   الصور،

 .(2)الرحل، ولا خلاف عندهم أنه يفيد الحكم ظناً لا قطعاً لاحتمال مخالفة هذا الفرد 

 ويرى المناطقة أن حل مشكلة الاستقراء الناقص كالتالي: 

ربة  ة، وأنه من المبادئ العقلية المستقلة عن التجقالوا بقانون الاطراد القائم على مبدأ السببي 

والخبرة، مستنبطة بالبرهان العقلي، فظاهرة تمدد الحديد ظاهرة طبيعية، وهي ظاهرة واضحة للعيان،  

إذا تبين أن الحرارة  ولكن لا يتعين لها سبب إلا بتعدد التجارب لإثبات أن الحرارة هي سبب التمدد، ف

 .(3)طراد ذلك السبب في المستقبلسبب التمدد، فيجب إثبات ا

 
،  194-193، صضوابط المعرفة، وحبنكة: 322-228، صمقدمات في علم المنطقينظر: فضل الله:  (1)

 . 119-118، صمدخل إلى علم المنطقوعبيد: 
، تحقيق: الفائق في أصول الفقهالأرموي الشافعي:  مينظر: الهندي: صفي الدين بن محمد بن عبد الرحي (2)

ب شرح الكوك، والسيوطي: 81, ص 1م(، ج2005-ه1426، 1محمود نصار، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 . 321، ص2ج الساطع نظم جمع الجوامع،

- ه1406، 5، )بيروت، دار التعارف للمطبوعات، طالأسس المنطقية للاستقراءالصدر: محمد باقر:  (3)
 . 28-27م(، ص1986

" إذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فلا ترفعها آحاد الجزئيات، فتخلف آحاد الجزئيات 
ن كان لعارض، فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى،  ير عارض فلا يصح شرعاً، وا  إن كان لغ

أو على كلي آخر أشد رعاية من هذا الكلي، فالأول يكون قادحاً تخلفه في الكلي، والثاني لا يكون تخلفه قادحاً"،  
سلمان،  ي عبيدة مشهور بن حسن آل ، تحقيق: أبالموافقاتالشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، 

 . 99-96، ص2م(، ج1997-ه1417،  1)الرياض، دار ابن عفان، ط 
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 غير المباشر بالتمثيل : الستدلل ثالثاا 

التمثيل عملية عقلية فكرية نستعملها في حياتنا اليومية، قائمة على ملاحظة وصف جامع  

 فنشبه أحدهما بالآخر.  ،بين أمرين أو شيئين

 : تعريف التمثيل

ر على مثال غيره، يقال:  المثل أصل المُثول النتصاب، والمُمَثَّل: ال: " لغة ▪ مُصَوَّ

ي انتصب وتصور، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ مَثل الشيء: أ

جَالُ قِيَاماا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارمْثَّ تَ أَنْ يَ  لَ لَهُ الرِّ
في    "...والمثل عبارة عن قول(1)

أحدهما الآخر   بينلي ،شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة 

ويصوره،....وعلى هذا الوجه ضرب الله الأمثال،.....ويأتي المَثل عن المشابهة  

لغيره في معنى من المعاني أي معنى كان وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة،  

ما أراد تعالى نفي التشبيه فهو أعم من الند والشبه والمساوي والشكل، ولهذا ل

مِيعُ الْبَصِيرُ فقال:  من كل وجه خصه بالذكر     ﴾ 11﴿ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

 ".(2) )سورة الشورى(

هو اثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مثيل أو مشابه له.   اصطلاحاً: ▪

فهو انتقال الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة  

 .(3) بينهما

 
، رقم  538في كراهية قيام الرجل للرجل"، ص  ء، كتاب الأدب، باب " ما جافي سنن الترمذيأخرجه الترمذي،    (1)
 مِنَ النَّارِ( وقال حديث حسن. يَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه  (. بلفظ:) مَنْ سَرَّه  أَنْ يَتَمَثَّلَ لَه  الرِّجَال  قِيَامًا فَلْ 2755)
 ، بتصرف. 465،  464، صالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني:  (2)
 ..123ص مدخل إلى علم المنطق،، عبيد: 236، صمقدمات في علم المنطقينظر: فضل الله:   (3)
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 وأركانه: 

 لمعلوم الذي ثبت الحكم له.جزئي الأول االأصل: هو ال -

 الفرع: هو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له.  -

 ه الشبه بين الأصل والفرع.الجامع: وج -

 .(1) الحكم: الأمر الثابت للأصل والمراد اثباته للفعل -

باحث الاجتماع من أسباب هلاك أمة سابقة، فيستنتج أن من يكون على   همثاله: ما يرا 

 .(2) ؤول إلى نفس النهايةي اها سمثل خط

رِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِع وا لَه  إِنَّ الَّذِينَ تَدْع ونَ  ومثاله في القرآن، قوله تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا النَّاس  ض 

ن يَسْل بْه م  الذُّبَاب  شَيْئًا لاَّ يَسْ  تَنقِذ وه  مِنْه  ضَع فَ  مِن د ونِ اللَّـهِ لَن يَخْل ق وا ذ بَابًا وَلَوِ اجْتَمَع وا لَه  وَاِ 

 ة العنكبوت(.)سور ﴾ 73الطَّالِب  وَالْمَطْل وب  ﴿

وأبطل قولهم بالشرك، وذلك عن طريق تشبيه شيء  ،هذا مثل جادل الله تعالى به الكفار

كل ما ي عبد من دون الله ليس بمعبود بحق، فبيّن لهم ضعف معبوداتهم   - الاقتران بينهما - بشيء

يث أنهم  ، وأن ما يعبدون من دون الله من الضعف والعجز بح-ينافي الإلهية وهذا -وعدم قدرتها 

فما استطاعوا  -وهو أحقر الدواب وأضعفها–ولو سلبهم الذباب شيئاً  ،لا يستطيعون خلق الذباب 

أن يستنقذوه منه، والأصل في الآلهة أن تقدر على نفع عابديها، فاجتمع في آلهتهم الضعف والعجز 

( كالتسوية بينهموله تعالى: عن نفعهم ، وق وبين الذباب في الضعف،  )ضَع فَ الطَّالِب  وَالْمَطْل وب 

، والمقصود نسج التركيب لإفادة بل الطالب أشد ضعفاً، لأن الحيوان هو الغالب وذاك المغلوب 

 
 . 238- 237، صمقدمات في علم المنطقينظر: فضل الله:   (1)
وقد استعمل القرآن هذا في بيان سبب هلاك الأمم المكذبة واستحقاقها  ،  288ص  ، المعرفةضوابط  حبنكة:  نظر:  ي  (2)

 العذاب. 
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احتمالين: أحدهما: تشبيهاً تمثيلياً يوضح فرط العجز في إيجاد أضعف المخلوقات، الثاني: أن 

 .(1) ة بمماثلة الله تعالى في الإلهي  -مع عجزها – مشركين جعلوا أصنامهم ال

عابد الصنم ومعبوده أو الذباب، يطلب ما يسلب عن الصنم من الطيب، قال البيضاوي: "  

والصنم يطلب الذباب منه السلب، أو الصنم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما يسلبه، ولو  

 ".(2)حققت وجدت الصنم أضعف بدرجات

 
، وابن  179ص ذل في علم الجدل،علم الج، والطوفي: 131، ص 3، ج2، المجلدلكشافينظر: الزمخشري: ا (1)

أحاديثه: فواز أحمد زمرلي،   ، حققه وخرجيمالأمثال في القرآن الكر القيم، شمس الدين محمد ابن أبي بكر الحنبلي،  
،  7، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 167- 164، صم(2013- ه1434، 1، دار ابن حزم، طبيروت)

 . 338ص
، تحقيق: ياسر أنوار التنزيل وأسرار التأويلبن عمر الشيرازي:  البيضاوي: ناصر الدين بن أبي سعيد عبد الله (2)

 . 108، ص 2م(، ج2016، 2فتحي، )القاهرة، المكتبة التوقيفية، طمجدي سليمان أبي شادي، 
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 (1)الإلهيات والتكاليف الشرعيةالفصل الثاني: 

القرآن الكريم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي خاطبت العقل والوجدان، بل جاء 

وذم القرآن التقليد والاتباع دون بينة أو برهان، وامتازت أدلة العقائد بأنها عقلية نقلية يطمئن إليها  

 القلب وتستريح إليها النفس. 

في سياق حديثه عن قدرة الله  ويميز الفيلسوف الكندي بين علوم الأنبياء وعلوم الفلاسفة

نسَان  أَنَّا خَلَقْنَاه  مِن نُّطْفَة  فَإِذَا  على البعث في أواخر سورة يس حيث قال رب العزة:  ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِ

﴾ ق لْ 78لْقَه  قَالَ مَن ي حْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ ﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَ 77ه وَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ 

لَ مَرَّة  وَه وَ بِك لِّ خَلْق  عَلِيمٌ ﴿ جَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا  79ي حْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ ﴾ الَّذِي جَعَلَ لَك م مِّنَ الشَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِر  عَلَى أَن   ﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي80فَإِذَا أَنت م مِّنْه  ت وقِد ونَ ﴿  يَخْل قَ مِثْلَه م بَلَى  خَلَقَ السَّ

ق  الْعَلِيم  ﴿ بْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ 82﴾ إِنَّمَا أَمْر ه  إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَق ولَ لَه  ك ن فَيَك ون  ﴿81وَه وَ الْخَلاَّ ﴾ فَس 

لَيْهِ ت رْ   ﴾ 83جَع ونَ ﴿مَلَك وت  ك لِّ شَيْء  وَاِ 

 
من برهان ودلالة    الإمام الزركشي: " اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما  قال  (1)

أورده تعالى على  لكن    تقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به،
الزركشي: أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله،   دون دقائق طرق أحكام المتكلمين".عادة العرب 

م(،  2006-ه1427)القاهرة، دار الحديث، د.ط،  الفضل الدمياطي، ي، تحقيق: أبالبرهان في علوم القرآن
ن   ضحة ميسرة للجميع، بعيدة عن تعقيد أهل الكلامآن وا ويتضح من عرض الآيات أن طريقة القر ، 344ص وا 

 ع رضت على هيئة القضايا المنطقية.
 جمع البحث بين الإلهيات والتكاليف الشرعية، لأن التكاليف الشرعية من مقتضيات الألوهية.
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ر أن يجمع في قول واحد بقدر حروف هذه : " فأي بشر يقدر بفلسفة البشفيقول معلقاً 

إلى رسوله من إيضاح..... كلت عن ذلك الألسن المنطقية المتحايلة    وجلَّ   جمع الله عزَّ   الآيات ما

 ".(1) وقصرت عن مثله نهايات البشر وحجبت عنه العقول الجزئية

لى مخالفيه، وتحداهم أن يأتوا بالبراهين على أقوالهم رآن الكريم الحجة عولهذا فقد أقام الق

 ومزاعمهم. 

 الإلهيات التي ذكرها القرآن الكريم في إثبات    وهذا الفصل يحوي نماذج من الحجج البرهانية

 . والتكاليف الشرعية

  

 
لكتب ، )بيروت، دار ا سلام في العصور الوسطىلإالكندي من فلاسفة المشرق واعويضة: كامل محمد:  (1)

 ، وسيأتي عرض هذه الآية عند الحديث عن إثبات البعث والجزاء. 155ص العلمية، د.ط، د.ت(، 
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 المبحث الأول: الحجة البرهانية في إثبات وجود الله تعالى

وعن جميع ما في الكون، وكان الهدف الأسمى  ،ن عن حقيقة النفسلقد كشف لنا القرآ

وكانت قضية الفطرة أصل  وتحقيق الخضوع لخالق هذا الكون ومدبره، ،للقرآن هو بيان التوحيد 

، ويبقى القرآن يخاطب جميع أنواع النفوس البشرية، (1) يعتمد عليه القرآن في عرض الحجج البرهانية

كَانَ النَّاس  " قالَ: معرفة الشر ليتقيه، كما جاء عن حذيفة بن اليمان:  مهلز توحالنا اليوم حال من 

ولَ اللََِّّ صلى الله عليه  ، مَخَافَةَ أَنْ ي دْرِكَنِييَسْأَل ونَ رَس  رِّ نْت  أَسْأَل ه  عَنِ الشَّ  .(2) وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَك 

 وتعددت الشواهد التي تنطق بهذه الحقائق، ومنها: 

 (3): مظاهر دلالة المخلوقات على الخالقوللب الأمطال .12.1

لتي هي أعظم  وتفرده بهذه القدرة ا ،المخلوقات هي أعظم الأفعال التي تدل على الخالق

 .(4) من أي قدرة، وليس لها نظير ولا مماثل من قدر المخلوقين

 
ئل عن سبب إسلامه قال: " إنني  1846الأمريكي ألكسندر رسل عام دبلوماسي عندما أسلم الأديب ال (1) م وس 

الدين  ر الأديان، بل هو ته خيبعد دراسات متواصلة ومقارنات طويلة وجد لحياتي لأننياتخذت هذا الدين سبيلًا 
،  عظماء أسلموا"، السرجاني: راغب: الوحيد من بين الأديان كلها الذي يلبي الاحتياجات الروحية للجنس البشري 

 .13م(، ص2013- ه1434، 1)القاهرة، أقلام للنشر والتوزيع، ط
،  (7084م )، رق975عة، صجما، كتاب الفتن، باب: كيف الأمر إذا لم تكن الجامع الصحيح فيالبخاري:  (2)
، وفي كل حال  الفتن عند ظهورجماعة المسلمين  وجوب ملازمةكتاب الإمارة، باب ، صحيح مسلم في: مسلمو 

 (. 4784) ، رقم719وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ص
 ظرية يقينية.نوعقلية  ضرورية يقينية، ما قدمته الآيات من براهين فطريةلتخضع الحجة البرهانية  (3)
 . 121، ص7، جتفسير ابن تيميةابن تيمية: ينظر:  (4)
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ي الذي الأعرابفحتى البدوي البسيط في الصحراء، " ،ولقد أدرك دليل الخلق جميع الناس

لبَعرةُ تدل على البعير، والأثَر يدل على المسير، ليل داجٍ، ونهار  ا سئل: بِمَ عرفتَ ربك؟ فقال: 

 "!(1)ساجٍ، وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على الصانع الخبير

 (2)دللة الخلق

  - إن دلالة الخلق من أعظم وأهم الأدلة على وجود الله تعالى سواء ما يتعلق بالأمور المادية

بديع الزمان  أو المعنوية كالروح، لذا يرى  -اهدة المدركةبالمخلوقات واحتياجاتهم المش قا يتعلم

النورسي: أن حقيقة إيجاد الروح والإحياء لا يمكن أن ت نسب للصدفة العشوائية العمياء! بل هي  

بداع مقرون بإتقان  .(3) خلق بإرادة وعلم وحكمة وا 

نبه القرآن الكريم على  العدم يستلزم وجود الخالق، وقد  وكما يقول ابن رشد بأن الإيجاد من  

 ذلك كثيراً، وبالاستقراء تبين أن الطريقة الشرعية البرهانية التي نبه القرآن عليها تتألف من أمرين: 

 .(٤) أحدهما: العناية بالإنسان وخلق جميع المخلوقات لأجله •

 
محمد هارون، )القاهرة، مكتبة الخانجي،    م، تحقيق: عبد السلاالبيان والتبينالجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر،    (1)

 النظرية.ية للوصول إلى اليقينيات وهنا سيقت الحجة البرهانية على الطريقة الكلام  .136، ص1د.ط، د.ت(، ج
هو: " الإيجاد عن غير سبب، وأصله في العربية اللين والسهولة، فكأن  و   (الاختراعيستخدم أهل الكلام مصطلح )  (2)

، مع التأكيد 98، صالفروق اللغويةالمخترع قد سهل له الفعل فأوجده من غير سبب يتوصل به إليه"، العسكري،  
وأشهر الحجج  "،  فالكلام هنا عن فعل الاختراع لا عن الاسم والصفةأن الله عز وجل من أسمائه الخالق لا المخترع،  

المعروف عند الأوروبين بالبرهان الكوني، ثانياً:   برهان الخلق التي اعتمدت عليها الفلسفة الإلهية ثلاث، وهي: أولًا:  
ظر: العقاد: عباس  ينكمال"  تقان( المعروف عندهم الغاية أو القصد، ثالثاً: برهان الاستعلاء والاستبرهان النظام )الإ

 . 94-93م(، ص 2006، 2، نهضة مصر للطباعة والنشر، طقاهرة)الالفلسفة القرآنية، محمود: 
دار سوزلر للنشر،   ، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، )القاهرة،الشعاعات :سعيد:  النورسي: بديع الزمانينظر:  (3)
 .. 146، ص4ه(، ج2014، 7ط
 ية بعد دلالة الخلق. يعرض البحث دلالة العنا (4)
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 .(1)حياة في الجمادات والثاني: ما يظهر من اختراع جوهر الموجودات، كاختراع ال •

وهذا الأخير من أقرب الأدلة وأظهرها، وليس شرطاً أن يقف الإنسان على معرفة بداية  

ماواتِ وَالَأرضِ وَلا خَلقَ أَنف سِهِم  حدوث الخلق للإيمان به، يقول رب العزة:  ﴿ما أَشهَدت ه م خَلقَ السَّ

دًا  لكهف(.)سورة ا ﴾51﴿ وَما ك نت  م تَّخِذَ الم ضِلّينَ عَض 

 (2)يدخل فيها وجود الحيوان ووجود النبات ووجود السماوات، وهذا موجود بالقوة  خلقفدلالة ال

، ونفس حدوثها معلوم بالضرورة ولا يحتاج إلى دليل، والفرق لوقةفي الفطرة، فهذه المخلوقات مخ

ول لا الثاني، قال  بين الاستدلال بحدوثه، والاستدلال على حدوثه بيّن، والذي أشار إليه القرآن الأ

لِق وا مِنْ غَيْرِ شَيْء  أَمْ ه م  الْخَالِق ونَ ﴿ تعالى:   مَاوَاتِ وَالْأَرْ 35﴿أَمْ خ  ضَ بَل لاَّ ي وقِن ونَ  ﴾ أَمْ خَلَق وا السَّ

لقوا من غير خالق؟، أم هم ، أهم ، فالآية سؤال على جهة التوبيخ(3) )سورة الطور( ﴾36﴿ الذين  خ 

 ؟ عن عبادة الله   رون فيتكب ،خلقوا الأشياء

روى البخاري بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله  

لِق وا مِنْ غَيْرِ شَيْء  أَمْ ه م  الْخَالِق ونَ    عليه وسلم يقرأ في المغرب: بالطور، فلما بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لاَّ 35﴿  4﴾، كاد قلبي أن يطير".36 ي وقِن ونَ ﴿ ﴾ أَمْ خَلَق وا السَّ

، ثم حكم  لوضوحها وشرفها وعظمتهاالسماوات والأرض    مخلوقات ثم خصص تعالى من ال

لقوا كما حكى ب ليهمتعالى ع أنهم لا ينظرون نظراً يدفع بهم إلى اليقين، فهم مع إقرارهم بأنهم خ 

 
تقديم وتحقيق: محمود قاسم،  : مناهج الأدلة في عقائد الملة، أبو الوليد محمد بن أحمدينظر: ابن رشد:  (1)

 .38، صالتوحيددلئل ، والقاسمي: 150م(، ص 1964، 2)مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط
أوجده الله في الفِطر، ويكون موجوداً بالفعل إذا   الوجود بالقوة هو قبول أمر الخلق والإيجاد من عدم، وهو مما (2)

 اعترف به الإنسان وأقره.
، تحقيق: محمد رشاد سالم،  درء تعارض العقل والنقل، وابن تيمية: 151، صمناهج الأدلةينظر: ابن رشد:  (3)

 . 219، ص7ه(، ج1411، 2رة الثقافة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود، ط)الرياض، إدا
 (. 4854)، رقم 688، ص 1/2، كتاب التفسير، سورة الطور، بابصحيح البخاري  رجه البخاري: فيأخ 4
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مَاوَاتِ ﴿وَلَئِن سَأَلْتَه م مَّ  تعالى: عنهم رب العزة في قوله ﴾  38وَالْأَرْضَ لَيَق ول نَّ اللَّـه  ﴿نْ خَلَقَ السَّ

ون به، إلا أنهم لم يوحدوا الله تعالى حق توحيده، فمن أقر مقرُّ و )سورة الزمر( فهم معترفون بذلك 

 .(1) في ربوبيته استلزمه الإقرار بألوهيته 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 سبب. وجودهما أالسماوات والأرض ابتد  -

 لكل ما ابتدأ وجوده سبب مسبب. -

 إذن والسماوات والأرض لوجودهما مسبب. -

لوجود الإنسان والسماوات والأرض سبب،  ومن كلام المفسرين نصل إلى أن

 وهو الله جل وعز. 

 دللة العناية 

ويراد بدلالة العناية ما ندركه ونحس به من الاعتناء المقصود في أنفسنا على وجه خاص، 

وزبدة هذا الدليل: رعاية المصالح والحكم في نظام ، " (2) ات من حولنا على وجه العموموالمخلوق

، فمن أدرك العناية الإلهية  "(3) يثبت قصد الصانع وحكمته وينفي وهم المصادفةالعالم الأكمل، مما  

 بوجود الخالق والخضوع لعظمته وقدرته.  للإعترافقادته 

 
،  ينالفاروق، وآخر ، تحقيق وتعليق: الرحالة المحرر الوجيزالأندلسي:  قنظر: ابن عطية: أبو محمد عبد الحي (1)

التفسير ي: فخر الدين: ، والراز 98، ص8م(، ج2007-ه1428،  2)قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
 . 259، ص14، د.ت(، ج3، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالكبير

تفوق قدرتنا على   العالم ستيفن هوكن: " إن التوازنات الموجودة في الكون قائمة على حسابات دقيقة يقول (2)
، بيت الحكمة للطباعة  دمشق) ن،من الذرة إلى المجرة الكون والحياة دعوة للإيما :الفيومي: أسعد"، استيعابها
   .49م(، ص2013- ه1434، 1والنشر، ط

،  7، ترجمة وتحقيق: احسان قاسم الصالحي، )القاهرة، دار سوزلر، طصقيل الإسلامالنورسي: بديع الزمان:  (3)
 . 113ه(، ص2014
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الوقوف على العناية  ثاني منهما: ا ابن رشد نجد أن الطريقين اللذين ذكرهمإلى الوبالعودة 

 بالإنسان والمخلوقات، وتوافق الموجودات بعضها مع بعض، وهذه الموافقة ت بنى على أصلين:  

 إدراك ومعرفة هذه الموافقة. .1

 .(1) لابد أن هذه الموافقة من فاعل مريد، ولا يمكن أن تكون باتفاق .2

لوقات بعضها  الخالق، وذلك من خلال علاقة المخودليل العناية نستدل به على وجود 

وتوافقه وتكامله مع   ،كعلاقة عضو في الجسد  -ببعض، أو علاقة الجزء في الواحد ببقية الأجزاء

، وهذا في جميع المخلوقات من حولنا، فهذه العناية والدقة ليست من قبيل العشوائية  (2) بقية الأعضاء

 .(3) لها صانعاً عليماً حكيماً  أو محض الصدفة إنما هو دلالة على أن

، لما فيها  قد جاءت الآيات القرآنية تنبه على العناية الإلهية في جميع الموجودات وتوافقهاو 

 من تنبيه وتذكير لما تدركه العقول.

مْسَ عَلَيْهِ  ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَه  سَاكِنًا ث مَّ جَعَلْ قال تعالى:   نَا الشَّ

استدلال على  )سورة الفرقان(، هذه الآيات فيها ﴾ 46﴾ ث مَّ قَبَضْنَاه  إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ 45دَلِيلًا ﴿

لعلهم يتدبرونها، ومن  ، ا الكون لغاية وحكمة وعناية بمخلوقاتهالذي خلق هذ ، إثبات وجود الخالق

 
، )دمشق، توحيددلئل ال، محمد جمال الدين الدمشقي :، والقاسمي150، صمناهج الأدلةينظر: ابن رشد:  (1)

- 227، صالأدلة العقلية النقلية على أصول العتقاد، والعريفي: 26-24ه(، ص1326مكتبة الفيحاء، د.ط، 
228 . 

ؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى  ترى الميشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "  (2)
، كتاب: الأدب، باب: رحمة صحيح البخاري خرجه البخاري، في ، أ"عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

كتاب: البر والصلة، باب: تراحم  صحيح مسلم،(، وأخرجه مسلم، في 6011، رقم ) 840الناس والبهائم، ص
 (. 6586، رقم )974هم، صالمؤمنين وتعاطف

ض الفيزيائين والفلاسفة بعمناقشة عقلانية إسلامية لينظر: إدريس: جعفر شيخ: الفيزياء ووجود الخالق،  (3)
-54ه(، ص1422)الرياض، مجلة البيان، طبعة خاصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر،    الغربيين

55 . 
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ونِهِ آلِهَةً لاَّ يَخْل ق ونَ شَيْئًا   بداية السورة :هذه الجهة فهي متصلة بقوله تعالى في  ﴿ وَاتَّخَذ وا مِن د 

ورًاوَه مْ ي خْلَق ونَ وَلَا يَمْلِك ونَ لِأَنف سِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِك و  )سورة   ﴾3﴿ نَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا ن ش 

جهل المعترضين على دلائل   - 46-3من آية  -ما في الآيات بينه وعزَّ  الفرقان(، حيث بيّن جلَّ 

، ونبه الناس  من الدلائل الدالة على وجود الصانع  ذكر بعده أنواعاً و في ذلك    الصانع وفساد طريقتهم

بين الضوء الخالص والظلمة  التوسطهو و الظل نفعهم، ومنها ذكر إلى نعمه تعالى وعنايته فيما ي

الخالصة يكرهها الطبع وينفر  ة والحرارة المؤذية، والظلمة  فالضوء الخالص يمتاز بالسخون  الخالصة،

ولذلك كان من وصف نعيم الجنة،  -منها الحس، فذكر تعالى نعمة الظل الذي هو أطيب الأحوال،  

مْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ، )-)سورة الواقعة( ﴾30مْد ود  ﴿﴿وَظِلّ  مَّ قوله تعالى:  ( أي: وبيّن  ث مَّ جَعَلْنَا الشَّ

على ما أراده الله تعالى في مخلوقاته، حيث  علامة يستدل بأحوالها المتغيرة    جعل الشمسه  ن تعالى أ

لاختلت المصالح، لو حصل دفعة  يكون قبض الظل تدريجياً لما فيه من أنواع المصالح للمخلوقات، و 

زيد عناية  ولذلك جاء التعبير عنها بنون العظمة )جعلنا(  لبيان م ،والمراد بالقبض الإزالة والإعدام

)ث م( التي  وهو السر في إيراد كلمة ، (1)جل وعز الله بخلقه وعظيم قدرته وحكمته واختصاصه به

الدالة على الآثار  إلى مطالعةرؤية العين،  تتعدى ، وذلك للتنبيه على أن الرؤيةالتراخيتفيد 

صنعة المجيد   ليستدل الخلق على كمال وما يتبع ذلك من مصالح العباد ما لا يحصى،الصنائع، 

 
"لامتداد الظل وانقباضه فوائد جمة، منها: تحديد مواعيد الصلاة، ورحمة بالكائنات والمخلوقات الحية، ومتعة  (1)

المعجزة الخالدة الظل"، الصلابي: علي محمد:  تدريجياً، نعمة    - الشروق والغروب–  في مشاهدتي هاتين الظاهرتين
م(،  2013-ه1434،  1، )بيروت، دار المعرفة، طالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، براهين ساطعة وأدلة قاطعة

ي الثامن للإعجاز المؤتمر العالم  عجاز القرآن الكريم في حركة الظلال )الظل الساكن(،، ووزيري: "إ 284-282ص
 . 41-13، ص والسنة العلمي في القرآن
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( أن القبض يحصل ث مَّ قَبَضْنَاه  إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًاته وعنايته بعباده، وفي قوله تعالى ) وكمال رحم

 .(1) ى النفوس من المجتمع غالباً ببطء دون طفرة، لأن العمل المجزأ أيسر عل

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 فالحياة صعبة على الناس. إذا كان الظل مستقراً لا تنسخه الشمس،  -

 ولكن الظل تنسخه الشمس. -

 إذن: فالحياة ليست صعبة على الناس.  -

وعليه فإن نسخ الشمس للظل فيه تيسير وعناية بالخلق، وهذا أمر مشاهد ومحسوس عند  

قدير حكيم عالم بمصالح المخلوقات وعنايته   ولا تكون هذه العناية إلا من رب خالق المخلوقات، 

 بهم. 

 لبرهانية الثانية: الحجة اوتكون  

 قد يكون إذا نسخت الشمس الظل كان الخالق حكيماً عليماً. -

 لما كان الخالق حكيما عليماً كانت العناية بالمخلوقات ومنافعهم. وك -

 فقد يكون إذا نسخت الشمس الظل كانت العناية بالمخلوقات ومنافعهم.  -

، (2)، بل هي الأكثرخلقلعناية والوكذلك جاءت آيات في القرآن الكريم جامعة بين دليلي ا

م  الَّذِي خَلَقَك مْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِك مْ لَعَلَّك مْ تَتَّق ونَ  ﴿يَاأَيُّهَا النَّاس  اعْب د واومنها قوله تعالى:  ﴾  21﴿ رَبَّك 

 
، وأبو حيان: أثير  102-87، ص 24، ج، التفسير الكبير، والرازي 150، صمناهج الأدلة رشد:  نينظر: اب (1)

أحمد، علي معوض، )بيروت، دار   ل، تحقيق: عادالبحر المحيطالدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي: 
بو السعود: العمادي محمد بن محمد بن  ، وأ461- 460، ص6م(، ج1993- ه1413، 1الكتب العلمية، ط

،  6، )القاهرة، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريممصطفى: 
، وابن عاشور:  732، صتفسير السعدي :والسعدي، 38- 35ـ ص 10، جروح المعاني، والآلوسي، 222ص
 . 43- 42ص، 19، ج8، المجلدرير والتنويرالتح

 . 152، صمناهج الأدلة ينظر: ابن رشد:  (2)
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مَاءِ مَ  مَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّ اءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّك مْ الَّذِي جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ

 )سورة البقرة(،   ﴾22﴿ ندَادًا وَأَنت مْ تَعْلَم ونَ فَلَا تَجْعَل وا لِلَّـهِ أَ 

ففي هاتين الآيتين لفت تعالى انتباه الناس إلى دليلين ظاهرين بارزين أمام الأعين، "

، والثاني في الكون...وهما أكثر ما يلفت النتباه  يشهدان أنه ل إله إل الله، الأول في الأنفس

 ".(1) لهما في القرآن

اع من الدلائل: اثنين في الأنفس: )خلقكم(، )والذين من قبلكم(، وثلاثة في  فذكر خمسة أنو 

الآفاق: )الأرض فراشاً(، )والسماء بناء(، والأمور الحاصلة من مجموع السماء والأرض، وراعى  

 .(2)نسان، لأن ذلك أقوى إفادة وأولى بالذكرفي الذكر الأقرب للإ

 والتدبير  (3) دللة التسخير

وعز الذي خلق هذا الوجود وكل ما فيه، وهيأه وسخره وجعله مذللًا للإنسان  إن الله جل 

والمخلوقات، كلٌ يقضي منه منافعه ويأخذ حاجته، هذا الكون بكل ما فيه ينادي بأن الله تعالى  

 ومسخره.  له مدبره كوحده لا شري

ع الكوني  أن التسخير يدل على الخالق من جهة الخضو والفرق بين التسخير وبين العناية 

ط   ﴿العام لسيطرة قاهرة تامة، لا تملك الخروج عليها، يقول تعالى:   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْس  لَه  مَقَالِيد  السَّ

زْقَ لِمَن يَشَاء  وَيَقْدِر  إِنَّه  بِك لِّ شَيْء   )سورة الشورى(، وجاءت هذه الدلالة ضمن   ﴾12﴿   عَلِيمٌ الرِّ

 الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج بها على الكفار، قال تعالى:الأسئلة التقريرية التي أمر  

 
)الرياض،  ،  تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويلشيبة:    رالحمد: عبد القاد  (1)

 . 79، ص 1م(، ج2011-ه1432،  2مؤسسة علوم القرآن، ط
 . 111، ص3، جالتفسير الكبيرالرازي:  (2)
 ، مادة)سخر(.233، ص: مفردات غريب القرآنالأصفهاني "،التسخير: سياقة إلى الغرض المختص قهراً " (3)
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ح  ، والعناية رعاية مصال(1) )سورة يونس(﴾31وَمَن ي دَبِّر  الَأمرَ فَسَيَقولونَ اللَّـه  فَق ل أَفَلا تَتَّقونَ﴿  ﴿

 كمل. الكون على الوجه الأ

ومشاهداته الكونية للأدلة الدالة على ضرورة وجود النورسي في تأملاته  بديع الزمان  ويرى  

والتدوير  الله تعالى ووحدانيته، وأن من أهم تلك الأدلة: حقيقة التسخير والتدبير    (2)-واجب الوجود -

ى وحدة واجب د في الكون هو دليل بذاته عل، وأن الانتظام التام المشاهوالتنظيم المكملة بالمشاهدة

. ونسوق (3) واحداً، ولا يسعه الشرك الذي هو محور المجادلة والمشاكسةالوجود، إذ يستدعي منظماً 

 هنا آيات تدل على حقيقة التسخير والتدبير: 

ماواتِ وَالَأرضَ في سِتَّةِ أَ قال تعالى:  يّام  ث مَّ استَوى عَلَى  ﴿إِنَّ رَبَّك م  اللَّـه  الَّذي خَلَقَ السَّ

مسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجومَ م سَخَّرات  بِأَمرِهِ أَلا لَه  الخَلق  وَالَأمر  العَرشِ ي غشِي اللَّيلَ النَّهارَ يَط ل ب ه  حَثيثًا وَالشَّ

 .)سورة الأعراف( (4)﴾54تَبارَكَ اللَّـه  رَبُّ العالَمينَ﴿

كِتابٌ  ﴿بذكر القرآن والأمر باتباعه، ونبذ الشرك،    تعالى  هذه السورة المباركة بدأفي مطلع  

م مِن   ﴾2﴿  يكَ فَلا يَك ن في صَدرِكَ حَرَجٌ مِنه  لِت نذِرَ بِهِ وَذِكرى لِلم ؤمِنينَ أ نزِلَ إِلَ  اتَّبِعوا ما أ نزِلَ إِلَيك 

م وَلا تَتَّبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَليلًا ما تَذَكَّرونَ  ى وحدانية الله تعالى،  تدلال علثم الاس   ﴾3﴿  رَبِّك 

ها، وبخلق أصل البشر وذريته، والتذكير بعداوة الشيطان،  والامتنان بخلق الأرض والتمكين في

 
 . 237، صالأدلة العقلية النقليةالعريفي: ينظر:  (1)
مصطلح كلامي مشتهر عند علماء الكلام يطلقونه لإثبات وجود الله تعالى، وما سواه إما ممكن الوجود أو   (2)

ريقة المتكلمين في الإثبات ذكرها شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية، ينظر: ابن الوجود، وهي ط مستحيل
،  1، )الرياض، مكتبة الرشد، طشرح العقيدة الأصفهانية: متيمية: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلي

 . 33- 32م(، ص 1995-ه1415
 . 195، 136، ص4، جالشعاعاتالنورسي:  (3)
ذا تضمن أحدهما عند الاقتران، فلا   (4) والآية هنا فيها الاستدلال على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وا 

 . 166، ص10، ج5، المجلدمجموعة الفتاوى يمنع أن يختص بمعناه عند الانفراد، ينظر: ابن تيمية: 
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المشركين فيما اتبعوا من تسويل الشيطان، وتذكيرهم بالعهد الذي أخذه ب التنديد  إلى  وانتقلت من ذلك  

لٌ مِنك م يَق صّونَ عَلَيك  ﴿ يا بَني آدَمَ إِمّا يَأتِيَنَّك  الله على البشر  ، وأن المشركين  ﴾ 35م آياتي ﴿ م ر س 

لناه   ﴿ ظلموا بنكث العهد، وتوعدهم بذكر الآخرة، وعاد إلى ذكر القرآن  وَلَقَد جِئناه م بِكِتاب  فَصَّ

،  ﴾ 53﴿ وَضَلَّ عَنه م ما كانوا يَفتَرونَ   ﴿قَد خَسِروا أَنف سَه م، وأنهاه بالتذييل بقوله:  ﴾٥2﴿  عَلى عِلم  

وأن ما يعبدون من دونه آلهة باطلة،   ،وهنا تهيأت الأسماع والقلوب لتلقي الحجة أن الله إله واحد 

م  اللَّـه  )قال تعالى:  (1) ولبيان عظيم قدرته للتذكير في صدر السورة، فكأن   ابتدائياً  ( استئنافاً إِنَّ رَبَّك 

إِنَّ رَبَّك م   ﴿)  الآيةطلوب المنطقي، وقوله تعالى في هذه  صدر السورة هو الم
( بمنزلة النتيجة  اللَّـه    (2) 

مسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجومَ م سَخَّرات  بِأَمرِهِ فقوله تعالى )، والبرهان، إلا أنها أشد تفصيلاً   :أي (،وَالشَّ

مجازاً في تصريف الشيء غير ذي الإرادة والتسخير حقيقة التذليل، ويستعمل ، وتدبيره (3) بتسخيره

بحسب القدرة الجارية على وفق الإرادة،  وجاء بلفظ )أمر(   مسخرٌ   عجيب أو عظيم، وكلٌ في عمل  

على التشبيه، إذ جعل هذه الأشياء لكونها تابعة لتدبيره وتصريفه كما يشاء كأنهن مأمورات منقادة  

ع   وما فيها من المناف  ،مسخره لما خلقها الله له ، وهذه المخلوقات لأمره، ويصح حمله على ظاهره

وهو الإله الحق المستحق ة وما دونها يدل على سعة رحمته بخلقه وعلمه، والمصالح الضروري

 . لا سواه للعبادة

 
 أنواع التوحيد في سياق واحد.  عوهذا شأن الآيات القرآنية تجمع العقائد الإيمانية معاً، وتجم (1)
"جعل المسند إليه )ربكم(لأن الكلام جار مع من ادعوا أرباباً، والمقام للجدال في تعيين ربهم الحق، فكان الأهم    (2)

عند المتكلم تعيين الرب، وأخبر أنه هو الذي يعلمون أنه الله، وأكد ذلك بحرف التوكيد، ويكفيهم إفراده بالإلهية قوله 
ماواتِ وَالَأرضَ  خَلَقَ )  . 161- 160، ص8، ج4، المجلدالتحرير والتنوير( وبيان عظيم قدرته" ابن عاشور:  السَّ
وردت مادة )سخر( في القرآن ست عشرة مرة، و)سخرنا( ثلاث مرات، و)سخرناها( مرة واحدة، )سخرها( مرتين،   (3)

 . 621، صالمعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريمينظر: جلغوم: 
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( بحرف التنبيه لتعي النفوس الكلام الجامع، أَلا لَه  الخَلق  وَالَأمر  وافتتح قوله تعالى: )

والجملة   ،حسب إرادته  هو سبحانه الذي خلق الأشياء وصرفها وسخرها ف دلالة على صدق الخبر،  ولل

ماواتِ وَالَأرضَ على الكلام السابق ) دليلاستئنافية للت وتصريفها   ( لإفادة عموم الخلقخَلَقَ السَّ

 .(1) حسب إرادته وتسخيرها

 في الآية:   ّ وتكون الحجة البرهانية

 المخلوقات العلوية فيها منافع للمخلوقات كان أيسر لحياتها وصالحها.قد يكون إذا كانت  -

 لما كان أيسر لحياة المخلوقات كان تسخير خالق عليم.كو  -

 كان تسخير صانع عليم.فقد يكون إذا كانت المخلوقات العلوية فيها منافع للمخلوقات  -

 خرج عن تدبيره وتصريفه وتكون الحجة من بيان أن المخلوقات العلوية مسخرة بأمر الله لا ت

 كل المخلوقات العلوية مسخرة بأمر الله.  -

 . مسخر بأمر الله يخرج عن تدبيره وتصريفهمن ال لا أحد  -

 إذن فليس أحد من المخلوقات العلوية يخرج عن تدبير الله وتصريفه.  -

زْقَ لِمَن : وفي قوله تعالى ط  الرِّ يَشَاء  وَيَقْدِر  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات   ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم وا أَنَّ اللَّـهَ يَبْس 

 )سورة الزمر(، دلالة على تدبير المخلوقات. ﴾52لِّقَوْم  ي ؤْمِن ونَ ﴿ 

فهو سبحانه  ، وأمرهالشدة والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله  م الله تعالى عباده أن ي علّ 

وذلك عائد لحكمته تعالى   يقه،، ويقدر ذلك على من يشاء من عباده فيضى من يشاءيوسعه عل

 
لبيضاوي:  ا ، و 580- 579، ص3، جالمحرر الوجيزابن عطية:  ، و 85، ص1، ج: الكشافظر: والزمخشري ين (1)

، : محاسن التأويلالقاسمي، و 350، صتفسير السعديالسعدي: و ، 381، ص 1، جالتأويل أنوار التنزيل وأسرار
 . 169-168ص مرجع السابق،ال ابن عاشور: ، و 275، ص7ج
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حجة على العباد ليعتبروا ويتفكروا في ذلك، ذلك وفي  وعلمه وتدبير أحوال خلقه بما فيه فلاحهم،

)إِنَّ فِي  وقوله تعالى:  ،والرغبة إليه دون الآلهة الباطلة والأنداد  ،ويعلموا أن الأمر بيده سبحانه

أن بسط الرزق وتقتيره دلالات وعلامات  أي)سورة الزمر(،  ﴾52﴿لِّقَوْم  ي ؤْمِن ون(  ذَلِكَ لَآيَات  

صلاح دينهم الذي هو مادة فلاحهم  ويعلمون أن في ذلك  ،  إذا تبين لهم  ،ار بهلتصديق الحق والإقر 

 .(1) وفوزهم

زْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَ  ﴿ويقول جل وعز:   رْضِ وَلَـكِن ي نَزِّل  بِقَدَر  مَّا يَشَاء   وَلَوْ بَسَطَ اللَّـه  الرِّ

دّر الله تعالى ما يحتاجه الناس على قدر الاعتدال، شورى(، ق)سورة ال ﴾27﴿  إِنَّه  بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ 

فلو كان الرزق أكثر أو أقل لظهرت أنواع من الفساد في الكون، فزيادة الرزق يدفع العبد للبغي 

يعرف ما يؤول إليه أحوالهم، فيقدر  ، أي: " (2) الانشغال به عن ما فيه فلاحه وفوزهوالطغيان، أو 

بسط،  أقرب إلى جمع شملهم، فيفقر ويغني، ويمنع ويعطي، ويقبض ويلهم ما هو أصلح لهم، و 

 ."(3)لبغوا، ولو أفقرهم لهلكوا كما توجبه الحكمة الربانية، ولو أغناهم جميعاا 

 البرهانية في الآية: وتكون الحجة 

 :الحجة الأولى

 عباده، لبغوا في الأرض.إذا بسط الله الرزق ل -

 نهم بغوا في الأرض. لك -

 ح العباد. ق ليس في صالإذن بسط الرز  -

 
 . 914، صتفسير السعدي، والسعدي، 693، ص9، جلبيانجامع اينظر: الطبري:  (1)
الِحِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  مع هذا فالمال ليس مذموماّ لذاته، (2) الِح  لِلْمَرْءِ الصَّ "، "نِعْمَ الْمَال  الصَّ

 . (299، رقم ) 155-154، باب المال الصالح للمرء الصالح، ص الأدب المفرد كتاب ، فيأخرجه البخاري 
 . 170، ص 4، ج2، المجلد  الكشاف: ي الزمخشر  (3)
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 الحجة الثانية:

 .إذا كان بسط الرزق وقدره في صالح العباد، فهو بفعل إله حكيم مدبر -

 . ولكن بسط الرزق وقدره في صالح العباد  -

 فهو فعل إله قادر حكيم مدبر أمر عباده. إذن  -

 ويوسع على الطائع   عليه   ويمكن عرضها على بيان أن الباغي قد يضيق الله

 .أو طائعاً   ق باغياً ون المرزو إما أن يك -

 .وكل مرزوق باغ قد يضيق الله في رزقه -

 .أو يضيق الله في رزقه إما أن يكون المرزوق طائعاً  فأحياناً  -

خلقه وعنايته بما في فلاحهم دليل على وجود الله تعالى الذي جعل ومعرفة تدبير الله ل

 واستحقاقه للعبادة والتوحيد. ،ويلبي حاجاتها ،الكون يسير على ما فيه منفعة المخلوقات 

م  اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ   إِلَـهٌ غَيْر  اللَّـهِ قال تعالى: ﴿ ق لْ أَرَأَيْت مْ إِن جَعَلَ اللَّـه  عَلَيْك 

م بِضِيَاء  أَفَلَا تَسْمَع ونَ ﴿ م  النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ  ﴾ ق لْ أَرَأَيْت مْ إِن جَعَلَ اللَّـه  عَلَيْ 71يَأْتِيك  ك 

ن ونَ فِ  م بِلَيْل  تَسْك  ونَ ﴿ إِلَـهٌ غَيْر  اللَّـهِ يَأْتِيك  ﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَك م  اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ 72يهِ أَفَلَا ت بْصِر 

ن وا فِيهِ وَلِتَبْتَغ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّك   ونَ ﴿لِتَسْك   ﴾ )سورة القصص(. 73مْ تَشْك ر 

والرحمة الله سبحانه ذاته الكريمة بالألوهية بما له من صفات الربوبية    ففي هذه الآيات أفرد 

وما فيه مصالحهم وحاجاتهم، ويوقفهم على أمر مدرك لكل مميز، مما  ،هوالحكمة والعلم بعباد 

 بد.  يستدعي منهم الشكر ولا
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انتقال من الستدلل على انفراده تعالى بالإلهية بصفات " يقول العلامة ابن عاشور: 

إدماج المتنان على إلى الستدلل على ذلك ببديع مصنوعاته، وفي ضمن هذا الستدلل    (1) ذاته

 ."(2) وللتعريض بكفر المشركين جلائل نعمه الناس،

آلاء الله وما سخره    المشاهدة والعادة، ويدفعهم للتدبر في  فِ وهكذا يوقظ القرآن الناس من إلْ 

، فالناس حين يطول  (3) حولهم، وما جعل فيها من منافع لهم ومشاهد عظيمةفي المخلوقات من 

ويحنون إلى الليل، وحين يطول النهار يجدون في الليل الراحة عليهم الهجير يستروحون الظلال، 

ولا النهار سرمداً،   ،مداً ، فلم يجعل الله تعالى الليل سر والسكون والهدوء من صخب النهار ومشاغله

 .(4) عناية بهم وحفظاً لمصالحهم وحاجاتهم

 ت.وتكون الحجة البرهانية على بيان تدبير الله تعالى وتيسيره على المخلوقا

 ، فالحياة سهلة على الناس. إذا تعاقب الليل والنهار على الناس -

 لكن الليل والنهار يتعاقبان.  -

 إذن الحياة سهلة على الناس. -

 
بْحَانَ اللَّـهِ وَتَعَالَى عَمَّا ي شْرِك ونَ الآيات السابقة لهذه الآيات: ﴿    (1) وَرَبُّكَ يَخْل ق  مَا يَشَاء  وَيَخْتَار  مَا كَانَ لَه م  الْخِيَرَة  س 
د ور ه مْ وَمَا ي عْ 68﴿ ولَى وَالْآخِرَةِ وَلَه   ﴾ وَه وَ اللَّـه  لَا إِلَـهَ إِلاَّ ه وَ لَه  الْحَمْد  فِي الْأ  69لِن ونَ ﴿﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَم  مَا ت كِنُّ ص 

لَيْهِ ت رْجَع ونَ ﴿ كْم  وَاِ  ﴾، "وفيها عموم خلقه لسائر المخلوقات، ونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفراده باختيار 70الْح 
مر والأزمان والأماكن، وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيء، وأنه من يختاره ويختصه من الأشخاص، والأوا

 .782، صتفسير السعدي :عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير"،  السعديتعالى منزه 
 . 168، ص20، ج8، المجلدالتحرير والتنويرابن عاشور:   (2)
خيل إلىَّ من جماله وروعته أن الوجود في سكونه يقول مصطفى صادق الرافعي:" عندما أتأمل انبثاق الفجر، ي  (3)

كلمة من كلمات الله التي لم يجئ في صوت ولكن في نور"، الرافعي: وخشوعه نفس كبرى تستمتع مصغية إلى 
 . 33م(، ص1982- ه1402، 10، )د.م، د.ن، ط: أوراق الوردمحمد صادق

 . 2708، ص5، جفي ظلال القرآنينظر: قطب:  (4)
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 لخالق الحكيم العالم بأحوالهم جل وعز. ون من اوهذا يك

 ويمكن عرض الحجة البرهانية:

 .كل مخلوق يجدد النشاط والراحة -

 .النشاط والراحةتعاقب الليل والنهار يجدد  -

 لليل والنهار.اإذن كل مخلوق يتعاقب عليه  -

 وكذلك يمكن عرضها وبيان تيسير الله على عباده. 

 شاطها. والنهار كانت المخلوقات تجدد نقد يكون إذا كان يتعاقب الليل  -

 وكلما كانت المخلوقات تجدد نشاطها كان أيسر لها وأنفع. -

 ر للمخلوقات وأنفع.فقد يكون كلما تعاقب الليل والنهار أيس -

 (1) دللة الإتقان

نجد إتقاناً في الصنع والخلق لا إذا تأملنا الكون من حولنا وما فيه من المخلوقات، فإننا 

، وهذه الدلالة يمكن أن ت درج ضمن دلالة  (3) ، بل دفع البعض للإيمان بالله(2)العقلاء يختلف فيه

 
 ، فهو ضبط ودقة. 10، صمعجم التعريفات، الجرجاني: "رفة الشيء بيقينمع"الاتقان:  (1)
: " ونحن  -م1906وهو فيزيائي إنجليزي مكتشف الإلكترون، وحائز على جائزة نوبل    -يقول جوزيف طومسون   (2)

صرح نغزو قمة بعد قمة، نرى أمامنا مناطق مليئة بالاهتمام والجمال، ولكننا لا نرى هدفنا، ولا نرى الأفق، و 
آفاقاً أوسع، وشعوراً أعمق، الحقيقة التي   المسافات يكشف قمماً أكثر علواً، والتي ستكشف لمن يتسلقها أن هناك

الصنع المتقن دللت  "، قديح: مصطفى نصر: أن الأمور العظيمة هي من عمل الإلهيؤكدها كل تقدم في العلم: 
 . 339ه(، ص1438 ،1، )الرياض، مركز دلائل، طالفيزياء على وجود الخالق

لذي عاش ملحداَ طيلة حياته للإيمان، قاده البحث العلمي بأن  دلالة الاتقان قادت الفيلسوف البارز أنتوني فلو" ا   (3)
  العلم ووجود الله، هل قتل العلم وجود الله؟،لا يمكن تفسيره إلا بخالق ذكي"، لينوكس: جون:     DNAطبيعة تعقيد  
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، وقد أشار تعالى إليها في  (1)القرآن بعرضها وجب إفرادهاالعناية، ولكن لأهميتها البالغة وعناية 

حَابِ ص   قوله: نْعَ اللَّـهِ الَّذِي أَتْقَنَ ك لَّ شَيْء  إِنَّه  ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَب هَا جَامِدَةً وَهِيَ تَم رُّ مَرَّ السَّ

أحكم خلقه وسواه على ما  : أي ،)سورة النمل(، صنع الله ذلك صنعاً  ﴾88﴿  خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَل ونَ 

 .(2) ينبغي

فارتفاع الجبال وظهورها واندفاعها فوق سطح الأرض بأمر من الله، يخفف من تقلباتها 

ية، ويدعها تتنفس بفوران تلك الجبال...فلا تسلب راحة الآمنين من  وسخطها من الحرارة الباطن

 .(3) سكانها

ت  فَارْجِعِ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ قال تعالى:  سَمَاوَات  طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَـنِ مِن تَفَاو 

تَيْ 3الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن ف ط ور  ﴿ نِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَر  خَاسِئًا وَه وَ حَسِيرٌ  ﴾ ث مَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

قصاً، فهي حسنة كاملة متناسبة من كل  )سورة الملك(، لا ترى فيها خللًا ولا اضطراباً ون ﴾ 4﴿

وعُبر في الآية  ، " (4) وجه، ولما كان كمالها معلوماً للناظر، أمر تعالى بتكرار النظر والتأمل فيها

موضع الضمير للتعظيم، والإشعار بعلة الحكم، وبأنه تعالى   -ق الرحمنلخ–بلفظ الرحمن صراحة  

 ".(٥) جليلة إبداعها نعماا  ، وبأن فيخلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلاا 

 

 Lion Hudsonسامح فكري حنا،  تقديم الطبعة العربية: ماهر صمويل، )اكسفورد،  ترجمة: ماريانا كتكوت، تحرير:

 . 329، د.ط، د.ت(، ص
 . 234، صالأدلة العقلية النقلية على أصول العتقادينظر: العريفي،  (1)
: عز الدين السلمي،  معبد السلاالعز بن ، و 199، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي،  (2)

،  م( 2014-ه1435، 1ن، )دبي، جائزة دبي الدولية، طي، تحقيق: سليم محمد عامر، وآخر تفسير القرآن العظيم
، تحقيق: يوسف مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -تفسير النسفيبن أحمد محمود:    =والنسفي: أبو البركات عبد الله

 . 624، ص2م(، ج1998- ه1419، 1ط يب مستو، )بيروت، الكلم الطيب،علي بدوي، مراجعة: محيي الدين د
 .143، صالشعاعاتالنورسي،  (3)
 . 1098، صتفسير السعدي، والسعدي: 648، صلهية إلى المباحث الأصوليةالإشارات الإ: ينظر: الطوفي (4)
 . 3، ص9، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود:  (5)
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 وتكون الحجة البرهانية على إتقان الله تعالى لخلقه 

نع متقن  إذا كانت المخلوقات حسنة الصنع كاملة متناسبة، فهو ص   -

 أحكم خلقه. 

 . خلوقات حسنة الصنع كاملة متناسبةالم ولكن -

 .(1) إذن فهي صنع قادر أحكم خلقه -

 (2) دللة التخصيص

النورسي  في استدلاله على عظمة الله في خلق أنواع الطيور المتنوعة   ى بديع الزمانير 

" حقيقة التمييز والتزيين والتصوير التي تتضح من خلال   بأشكالها وأصواتها وأنها أمم متنوعة أن

مات فارقة متميزة في الوجوه، لك المصنوعات غير المحدودة التي يختلف بعضها عن بعض بعلات

فهي حقيقة قوية   قادير موزونة دقيقة مختلفة، وبصور منتظمة منسقة،وبموبأشكال مرتبة، 

بحيث ل يمكن أن يمتلك هذا الفعل الذي يبرز فيه الحكم والخوارق سوى القادر على  ،عظمى

 
الأمريكي: " لو كانت القوى الكهرومغناطيسية أضعف مما هي عليه بـ  يقول ماكس تيجمارك، عالم الكونيات  (1)
فقط، لانفجرت الشمس فور تكونها، وستصبح نفس النتيجة إذا زادت القوة الكهرومغناطيسية عما هي عليه،   4%

ويتبن لنا أن ، 279- 278، صالمتقنالصنع =إن ثوابت الطبيعة تبدو معدة بعناية عند مستوى ما"، : قديح: 
مقادير في الكون مخصصة بنسب معينة لا يمكن زيادتها أو نقصانها، لأن هذه النسب قد خ صصت وق درت  ال

لا لاضطرب واختل وكانت الحياة عليه مستحيلة، وهذا يؤكد أن كلام بعناية فائقة   ليكون الكون على ما هو عليه، وا 
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ  ﴿،الفئات من البشر  يدركها الأمي والعالم وتخاطب جميع  الله تعالى حجة برهانية واضحة

 .)سورة النساء( ﴾٨2﴿ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاا كَثِيراا
، ومجمع اللغة 456ص  القاموس المحيط،: ضد التعميم، انفرد وصار خاصاً، ينظر: الفيروزآبادي:  صالتخصي  (2)

 . 246، صالمعجم الوسيط العربية:
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وهذا يبين أن خلق الله تعالى من الجائز عقلًا أن يكون على  "، (1)الم بكل شيءكل شيء، والع

 .(2) لقدير العليم المحيط بكل شيء خلق كل شيء بقدرعليه، ولكن الله ا  وغير ما ه

﴾ فِي أَيِّ 7﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿ومن الآيات التي تؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 

ورَة  مَّ  بَكَ ﴿ ص  أي: لو شاء رب العزة لصرفك وأمالك إلى أي صورة    ،)سورة الانفطار(  ﴾8ا شَاءَ رَكَّ

، وذلك يرجع إلى تدبير الله وخلقه بما تقتضيه حكمته، وقال  (3) شاء حسنة أو قبيحة أو لأحد قراباتك

أن تكون    "، والله سبحانه وتعالى قادر على(4)يعني لو شاء ركبك في غير صورة الإنسانمقاتل: "  

ها، وما ذكره المفسرون إلا تمثيلًا على ذلك، ولكنه سبحانه من  ا هو عليهيئة الإنسان على غير م

 لطفه بعباده وحلمه وقدرته، خلقهم في أحسن تقويم، وبشكل حسن المنظر مستقيم الهيئة. 

وأنها على أحسن    ،وتكون الحجة البرهانية على تخصيص الله تعالى في مخلوقاته

 ة: شكل وهيئ

 نع خالق لطيف به. إذا كان الإنسان على أحسن صورة، فهو ص -

 ولكن الإنسان على أحسن صورة.  -

 
 . 146، ص4، جالشعاعاتالنورسي:  (1)
الولايات المتحدة: " إن أجهزة الكمبيوتر  -معهد ماساتشوستس - يقول ستيفن بنكر مدير مركز علم الأعصاب (2)

اليوم لا تضاهي ولو بقليل طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات عنده القدرة على الرؤيا والسمع والكلام  المطورة 
من  والحركة، ولا يصل أكثر جهاز كمبيوتر في التقنية لجهاز عصبي لحلزون على معالجة المعلومات"، الفيومي: 

 . 174، صالذرة إلى المجرة الكون والحياة دعوة إلى الإيمان
، خرجه وعلق عليه: إسلام  جامع البيان عن تأويل أي القرآن: الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: نظري (3)

طبائي: االطبو ، 326، ص11م(، ج 2010-ه1431ن، )القاهرة، دار الحديث، د.ط، يوآخر  دبد الحميمنصور ع
 . 225، ص20ج، الميزان في تفسير القرآن

،  1محمود شحاتة، )بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ط تحقيق: عبد الله، تفسير مقاتلابن سليمان: مقاتل:  (4)
 . 613، ص4م(، ح2002-ه1423
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 إذن فهو صنع خالق لطيف به.  -

 وفي دلالة التخصيص في المخلوقات وعدم التشابه: 

قد يكون إذا كانت المخلوقات حسنة المنظر لا تتشابه كانت مخلوقة بموازين مضبوطة   -

 مقصودة.

 حكيم. قصودة كانت من صنع خالقبموازين مضبوطة م وكلما كانت مخلوقة -

 فقد يكون إذا كانت المخلوقات حسنة المنظر لا تتشابه كانت من صنع خالق حكيم.  -

 وتكون الحجة على أن الله تعالى خلق الإنسان على أحسن صورة 

 خلق الله. الإنسان من   -

 حسن الصورة.  كل خلق الله -

 حسن الصورة.الإنسان إذن  -

 بالمخلوقات على الخالق: صور الاستدلال نيالثا المطلب 2.1.2

إن الآيات التي دعت للتفكر في الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، وذم من يعرض عنها  

 ، وتدعو للتأمل الذي يؤكد بوجود خالق حكيم مدبر ،كثيرة في القرآن الكريم، وهي تخاطب الفِطرة

 .(1)واستحقاقه وحده العبادةالإقرار بألوهيته تعالى  أمرَ المخلوقات جميعها، وتصل بهذا التفكر إلى  

 
بحث أن مخاطبة الآيات القرآنية للفطرة ولفت الانتباه للشواهد الكونية هي دعوة لإثبات الربوبية يتضح في ال (1)

 واستحقاقه تعالى للإفراد بالعبودية والتأكيد على البعث.
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مع الإشارة أحياناً لبعض  (1)الناقص  الاستقراء يويمكن أن تكون الحجة البرهانية هنا ه

 الحجج الأخرى في بعض الآيات التي ست ذكر للاستدلال.

 خلق الإنسان

ليها، القرآن وأشار إأرشدنا إليها  الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان، طريقة عقلية إن 

فهي عقلية من حيث كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن، ومولوداً ومخلوقاً، وأشار القرآن الكريم  

﴿ أَلَمْ نَخْل قكُّم مِّن مَّاء  مَّهِين   إلى المادة التي خ لق منها الإنسان في عدد من الآيات، كقوله  تعالى:  

ونَ ﴿22دَر  مَّعْل وم  ﴿ ﴾ إِلَى قَ 21 ﴿ رَار  مَّكِين  ﴾ فَجَعَلْنَاه  فِي قَ 20﴿ )سورة    ﴾23﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِر 

لِقَ ﴿المرسلات(، وفي سورة الطارق  نسَان  مِمَّ خ  لِقَ مِن مَّاء  دَافِق  ﴿5﴿ فَلْيَنظ رِ الْإِ ﴾ يَخْر ج   6﴾ خ 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿  متدفق، وهذا لم يكن    ان من ماء مهينه في بطن أمه كفبداية خلق     ﴾7مِن بَيْنِ الصُّ

بمجرد علم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه للناس، بل كل الناس يدركونه بعقولهم وحواسهم  

في بداية الحمل بالطفل ومادة أصله، والرسول صلى الله عليه وسلم استدل به ودل، كما جاءت  

  ،، فهو دليل شرعي(2) ادتهخلق الإنسان وموية المتعلقة ب الآيات صريحة وما جاء في الأحاديث النب

. وقد جاء خلق الإنسان في كثير من الآيات  (3) كما أنه عقلي وحسي، لأن العقل يؤكده ويصححه

 
 يقة معتمدة عند أهل المنطق وعلماء أصول الفقه كما مر في البحث عند مسالك الحجة البرهانية.وهي طر  (1)
مْ ي جْمَع  خَلْق ه  فِي بَطْنِ  الآيات القرآنية في خلق الانسان جاءت الأحاديث النبوية، ومنها: "  وكما جاءت    (2) إِنَّ أَحَدَك 

هِ أَرْبَعِينَ  ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: " صحيح البخاري ..." أخرجه البخاري: في يَوْمًا ن طْفَةً  أ مِّ
ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا  ، صحيح مسلم(، وأخرجه مسلم، في 3332، رقم ) 450ص، ئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَاِ 

، رقم  991رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، صكتاب القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتاب 
(6723 .) 
صالح الطويان، )المملكة العربية  زعبد العزي، تحقيق: لنبواتينظر: ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس: ا (3)

 . 293- 292م(، ص 2000-ه1430،  1السعودية، أضواء السلف، ط 
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، بل كانت أول آية نزلت في القرآن أشارت إلى خلق الإنسان،  (1)وخاصة القرآن المكي ،القرآنية

نسَانَ مِنْ عَلَق  ﴿ ﴾ خَ 1ي خَلَقَ ﴿رَبِّكَ الَّذِ اقْرَأْ بِاسْمِ ﴿وهي قوله تعالى:  )سورة العلق(،  ﴾2لَقَ الْإِ

وسميت بسورة "العلق" لورود الإشارة فيها إلى بداية خلق الإنسان، وسورة العلق تتعلق بخاتمة سورة  

نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم  ﴿حيث ورد فيها :  ،التين قبلها نسان  و بيان خلق الإوه  ﴾4﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

، وبيّن تعالى في هذه السورة  -المتعلقة بالصورة المشاهدة -وهو العلة الصورية (2) قويمفي أحسن ت

 ، وت سمى أيضاً بسورة "اقرأ" (3) -وهي المادة التي تكون منها   -بداية خلق الإنسان وهو العلة المادية

ت والجوارح الإنسان من الأدوا بما أنعم الله على ،وتعظيم العلم ،لاستهلالها الأمر بالقراءة والكتابة

المعينة عليه، وهذا من عظيم خلق الله لهذا الإنسان الذي خ لق لخلافة الأرض واستعمارها وتعبيدها  

فسبحانه الخالق   ﴾1﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿بدأت السورة بقوله تعالى:  ،(4) بما فيها لله تعالى

أقرب إلى التصور وأعلق بالفهم، لأن الرب نه محسوس بالعين، و دأ بخلق الإنسان لألكل شيء، ب

فهو لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، فهذه معرفة فطرية مغروزة في  معروف عند العبد بكونه خالقه،  

 
 د ونبذ الشرك.اعتنى القرآن المكي بتأصيل العقيدة والدعوة للتوحي (1)
ة )اقرأ(  مع العلم أن أحسن تقويم لا تقتصر على الخلقة المادية بل على العقل أيضاً، "ليس عبثاً أن تكون كلم (2)

هي الكلمة الأولى، وليس عبثاً أن تتكرر ثلاث مرات، وليس عبثاً أن ترد )علم( ثلاث مرات وأن يشار بالحرف إلى  
، )الدوحة، المحاكم  حول إعادة تشكيل العقل المسلمسان"، خليل: عماد الدين: القلم: الأداة التي يتعلم بها الإن

 . 42ه(، ص1403، 1الشرعية والشؤون الدينة، ط
 وهكذا يحث القرآن الكريم العقل على التدبر والتفكر في الخلق ليصل إلى عبادة الخالق وتعظيمه.

تلك اللفتة المعجزة إلى خلق الإنسان من علق،   القهذا الوحى هو كلام الخ" كان من أبلغ الشهادات على أن  (3)
في القرن العشرين، .... ووصفها القرآن   وهي مرحلة من مراحل خلق الجنين البشري، لم يتعرف عليها الإنسان إلا

 . 455، صمن آيات الإعجاز العلمي خلق الإنسانبما يتسم بالدقة والشمول"، النجار: 
، تحقيق رضى فرج الهمامي، )بيروت، أسرار ترتيب سور القرآن: نالدين عبد الرحمينظر: السيوطي، جلال  (4)

نظم  بقاعي: برهان الدين أبو الحسن ابراهيم بن عمر: ، وال136م(، ص 2007-ه1428المكتبة العصرية، د.ط، 
،  3، ط غالب المهدي، )بيروت، دار الكتب العلمية ق ، خرج أحاديث: عبد الرزاالدرر في تناسب الآي والسور

 . 453ص ، من آيات الإعجاز العلمي خلق الإنسان، والنجار: 479- 478، ص8م(، ج2006-ه1427
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وتخصيص الإنسان بالذكر إما لأن التنزيل إليه، أو لشرفه بين  ،(1)الفطرة ضرورية بديهية أولية 

ودلالة على عجيب فطرته، وما خصه الله تعالى من كماليات علمية  ،هلوقات، ولتفخيم خلقالمخ

وعملية، وخص تعالى هنا صفة الخالقية التي يستحيل معها الوقوع في الشركة، وفي ذلك استدلال 

 .(2) على الألوهية، وجاءت السورة بالخلق والأمر إعلاماً بأنه سبحانه له التدبير والتأثير

فيها مسائل: منها: وصفه سبحانه بالخلق سورة العلق إن: " ن  ع   ب عبد الوهامحمد    ويقول

الذي هو أظهر آياته، وذكر خلقه للإنسان من علق فيه حث على التواضع، وفيه معنى: اعرف  

 ".(3) نفسك تعرف ربك

 وتكون الحجة البرهانية في خلق الإنسان بعد عدم وأنه حادث.:

 جود خالق حكيم بعد عدم، فهذا يستلزم و إذا كان الإنسان و جِد  -

 لكن الإنسان و جد بعد عدم.  -

 إذن فهو مخلوق لخالق حكيم. -

 ويمكن صياغتها: 

 حادث.الإنسان  -

 ه محدث.وكل حادث ل -

 
، وقوله تعالى: " ربك"، هو توحيد الربوبية المقتضية لقصر  110، ص7، جيميةفسير ابن تتينظر: ابن تيمية:    (1)

الميزان في تفسير ية، د.ط، د.ت(، العبادة فيه"، الطباطبائي: )قم، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلم
 . 323، ص 20، جالقرآن

، والقاسمي: 51، ص30، ج31، المجلد، د.ت(2)طهران، دار الكتب العلمية، ط،  تفسير الرازي ينظر: الرازي:    (2)
، دار إحياء التراث بيروت، اعتنى به: هشام سمير البخاري، )ي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقمحاسن التأويل

 . 436، ص30، ج12: المجلدالتحرير والتنويروابن عاشور:    ، 356، ص7، جم(1994- ه1415،  1العربي، ط
، جمعه وضبطه وخرج أحاديثه: محمد بن رياض الأحمد رآن الكريمتفسير آيات من الق: محمد: بعبد الوها (3)

 . 541- 540م(، ص2001- ه1422، 1الثري، )الرياض، مكتبة الرشد، ط
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 والآيات القرآنية تؤكد أنه الله.  .إذن الإنسان له محدث  -

 : تفصيلاً ولقد جاء في القرآن ذكر خلق الإنسان في كثير من الآيات إجمالًا أو  

 . لًا دون توسعة فيما وهبه الله تعالى من نعمكر فيه الخلق مجملإجمال هو ما ي ذ ا •

 .وذكر معها من نعم الله التي أودعها فيه ،التفصيل هو التفصيل في أصل الخلق •

لخالق الذي أتقن خلقه وأحكمه،  لوهذا كله للتنبيه واستنطاق الفطِر السليمة للتسليم  

تعالى في سورة   ي أصل الخلق قولهبيته سبحانه، فمن التفصيل ففيدفعها للتسليم بربو 

معَ وَالأبَصارَ  ﴿ النحل: م مِن ب طونِ أ مَّهاتِك م لا تَعلَمونَ شَيئًا وَجَعَلَ لَك م  السَّ وَاللَّـه  أَخرَجَك 

وأكثر ما ذكره القرآن هو التفصيل في أطوار خلق  (1) ﴾78﴿  وَالَأفئِدَةَ لَعَلَّك م تَشك رونَ 

اته في بيان حسن صورته وخلقه، والتنبيه على ما أنعم الله  الإنسان وتكوينه، وجاءت آي 

تهيئة للتواصل مع الموجودات من حوله والانتفاع بما أعطاه   ،وجوارحعليه به من حواس 

 الأرض كما أراد الله له.الله في هذا الكون الفسيح، ويعينه ليتبوأ الخلافة في 

دَة  ث مَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ ن نَّفْس  وَاحِ ﴿ خَلَقَك م مِّ ومن الآيات المجملة قوله جل وعز: 

ات  ثَلَاث  ذَلِك م  لَك م مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج  يَخْل ق ك مْ فِي ب ط ونِ أ مَّهَاتِك مْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْق  فِي ظ ل مَ 

مْ لَه  الْم لْك  لَا إِلَـهَ إِلاَّ  يبين تعالى نعمته  )سورة الزمر(، حيث  ﴾6﴿ (2)  ه وَ فَأَنَّى ت صْرَف ونَ اللَّـه  رَبُّك 

وخلق هذه النفس  -وفضله في إيجاد البشرية بخلق الناس على كثرتهم واختلافهم من نفس واحدة 

 
لإنس( في ثمانية االقرآن في خمسة وستين موضعاً، و)أناس( في خمسة مواضع، و)في نسان( جاء لفظ )الإ (1)

نسياً أناسي عشر موضعاً، و  ، 1ج جلغوم: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ، انظر:في موضع واحد وا 
وثلاثين وثمانمائة ن عدد الإشارات القرآنية للإنسان بلغ إحدى "إ  :ويقول الدكتور زغلول النجار، 269-268ص

جاء من لفظ أنثى ونساء ونسوة وامرأة ورجل،  موضعاً إذا أضيف له مصطلح )النفس(، و)المرء( وتصاريفه، وما
من آيات الإعجاز  :النجار: زغلول راغب محمد"، ذكر آدم عليه السلام وذريته بتعبير )بني آدم( جاء من وما

 . 23-22ص، العلمي خلق الإنسان في القرآن
 الاقتصار من الآية على ما يتعلق بالإنسان. (2)
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يم، عبر الامتداد في عملية التناسل، ومن تمام نعمته أن  ، ثم تشعب منها عدد عظ -شيء عجيب 

ويحصل منهم التناسل، وأوجدهم في بطون أمهاتهم    ،ويأنسون بهم  ،كنون إليهمجعل لهم أزواجاً يس

ثم يكسو   ،ثم عظاماً  ،ثم مضغة ،ثم يجعلها علقة ،فيها نطفة يكون وذلك أنه خلقاً من بعد خلق، 

، وجاء بصيغة المضارع لإفادة تجدد رب العالمينتبارك الله ف ،آخر ثم ي نْشئه خلقاً  ،العظام لحماً 

ايته ورحمته وفضله وهم في ظلمات ثلاث: كل نفس بشرية وتكرره، وقد أحاطهم الله بعن  الخلق مع

وسخر   -التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد   -(1) ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة

س  إليه من حولهم، فهو سبحانه الرب الذي رباهم ودبرهم، ثم ما بالكم أيها النا لهم كل ما يحتاجون  

فكما أنه الواحد في خلقه   ، فأين ذهبت عقولكم، تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره

 .(2)وتربيته لا شريك له في ذلك، فهو الواحد في ألوهيته، لا شريك له

( الدال على مَّ ( بحرف )ثُ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَافي هذه الآية عطف قوله )يقول ابن عاشور: "  

بطال الشرك بمراتبه، فكان خلق آدم  ،ى الوحدانيةي لأن مساقها الستدلل علالتراخي الرتب وا 

 .... دليلاا على عظيم قدرته، وخلق زوجه من نفسه دليلاا آخر مستقل الدللة على عظيم قدرته

فكان خلق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق الناس من تلك النفس الواحدة.... وقد  

 
هو اختيار المفسرين، عرض الدكتور النجار أربعة أقوال في تحديد الظلمات الثلاث، ومنها الرأي المذكور هنا و   (1)

راء ثم رجح الدكتور النجار أن القول المختار هو: المبيض، وقناة فالوب، والرحم، لأنها ثلاث متفرقات، أما الآ
الأخرى فإنها تشير إلى ظلمة واحدة، ثم أشار إلى أن الله الخالق العظيم أشار إلى حقيقة علمية يفهمها كل قرن 

من  مية، وأنه خاطب البشرية كلها رغم اختلاف الأمكنة والأزمنة، ينظر: النجار:  بما يتوفر عندهم من إمكانيات عل
لى قيام  ، و 115-114، صآيات الإعجاز العلمي خلق الإنسان حاطته بعباده وا  هذا يؤكد ربوبية الله تعالى وعلمه وا 

 الساعة. 
 الجامع لأحكام القرآن،: ، والقرطبي660-656، ص 9ينظر: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج (2)

،  904، صتفسير السعدي، والسعدي:  160-195، ص3، جعمدة التفسير، وابن كثير:  154، ص 8، ج8المجلد
، حي القرآنو من ، وفضل الله: السيد محمد حسين: 331، ص23، ج9، المجلدالتحرير والتنويرشور: ابن عاو 

 . 20، ص19م(، ج1998-ه1419، 2)بيروت، دار الملاك، ط
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ثة دلئل على عظم القدرة خلق الناس من ذكر وأنثى بالأصالة، وخلق الذكر تضمنت الآية ثلا

  ".(1)أيضاا بالإدماج، وخلق الأنثى بالأصالة 
 ات والأرض لسماو خلق ا

كالسماء والأرض   -سلك القرآن الكريم للدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى بالآيات الكونية 

بداع -وما فيهما من مظاهر رحمة  يجاد وا  ، إلا أن الاستدلال بآيات الخلق أكثر من -من خلق وا 

ن وجودها وجود عين  غيرها، لأنها تدل على الخالق سبحانه، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، فيلزم م

 .(2)الخالق

، ودلل وقد كانت طريقة القرآن في بيان هذه الحقائق بمخاطبة الحس والقلب والعقل معاً 

، وذلك بالاستدلال بالدلائل الكونية التي  (3)لية والوجدانيةعلى الحق بالحجج المنطقية والأدلة العق

لآيات وصل إلى الإيمان بأن هذا تلفت النظر وتحث على التفكر، ومن استخدم عقله في تدبر ا

 .(4) العالم من صنع إله واحد حكيم عليم قدير

الملموسة ما أبقى الله لنا في أديم الأرض، وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية " 

يمكن أن يعين المتفكرين المتدبرين من بني الإنسان على إدراك حقيقة الخلق...ويؤكد القرآن  

بداعهما،   رض من الأدلة، التي تنطق بطلاقة القدرة الإلهية فيعلى ما في السماوات والأ خلقهما وا 

 
 . 331، ص23، ج9، المجلدالتحرير والتنويرابن عاشور:   (1)
 . 583-582، صأسس اليقين، ومحمود: 345، صالرد على المنطقيينينظر: ابن تيمية:  (2)
وكلها  -الجدلية، والخطابية، والشعرية–وهذا ما ذهب إليه البحث من أن القرآن اشتمل على أنواع الحجج  (3)

 برهانية.
- 18م(، ص2019-ه1440،  1، )القاهرة، دار العالم العربي، طالقرآن والفلسفةوسف:  ينظر: موسى: محمد ي  (4)

19 . 
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عادة خلقهما من جديد في هيئة غير التي ن(1)فنائهماإكما تنطق بحتمية   راها فيها، وذلك في  ، وا 

 ".(2) عدد غير قليل من الآيات

 وسيعرض البحث آيات عديدة للتدليل على ذلك:

مَ ﴿إِنَّ فِي خَ : قوله تعالى: أولا  اوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَات  لأِّ ولِي  لْقِ السَّ

 )سورة آل عمران(. ﴾190﴿  الْألَْبَابِ 

،  (3)أهل النظر والتدبر، وحث عباده على التفكر في خلق السماوات والأرض   مدح الله تعالى

وما فيهما من خزائن المطر   ، لك أمرهماوقوله )لآيات( إشارة لكثرتها وعمومها، فهو سبحانه يم

والرزق وغير ذلك، وفيهما من العجائب كاختلاف الليل والنهار على مدار العام، وغير ذلك من 

الواضحة على الوحدانية والإلهية والكبرياء والإيجاد البديع لذوي العقول النيرة التي    الآيات والدلالات 

ة الحق واتباعه، فهي دلائل مبنية على جذور ثابتة في  تنظر نظر استدلال واعتبار تقودهم لمعرف

تنادي بأن هذا الخلق العظيم وما فيه من المصالح للمخلوقات لا النفس البشرية لا تنفك عنها، 

، وجاء هنا استقصاء الدلائل السماوية لأنها أبهر  يمكن نسبته إلا لخالق عظيم هو الله جل وعز

 
ات الحديث عن خلق السماوات والأرض في معرض الرد على المجادلين المكذبين باليوم الآخر في  جاءت آي (1)

نشائه خلقاً آخر، و  قادر على بعث الموتى بيان أن من أوجد هذا الخلق العظيم الظاهر للعيان قادر على إفنائه وا 
اب عن شبهات المبطلين عاد إلى إنارة فلما أطال الكلام في تقرير الأحكام والجو  "وكله عليه جلَّ وعزَّ يسير، 

، 9، جالتفسير الكبيرالرازي: ،  "القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية والكبرياء والجلال فذكر هذه الآيات
 . 138ص

، )بيروت، دار المعرفة للطباعة  موسوعة الإعجاز العلمي السماء في القرآنمحمد،  النجار: زغلول راغب (2)
 . 77- 75طبعة الأوقاف في قطر(، ص م(،2007-م 1428والتوزيع، والنشر 

وهكذا القرآن يأتي بالنهج الذي يكون فيه آية للعقول التي تفكر فيما حولها، ومن حولها، ويلتقي العلم والدين في    (3)
 . 455، ص6، جمن وحي القرآنينظر: فضل الله:  وجود الله،
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لَآيَات  لأِّ ولِي  ب إلى عظمة الله وكبريائه، وختم الآية بقوله تعالى: ) وأقهر، وعجائبها أكثر، وتنقل القل

 .(1) (، لأن العقل في كمال حاله يكون لباً  الْألَْبَابِ 

ماواتِ وَالَأرضِ وَما خَلَقَ اللَّـه  مِن شَيء   ﴿قال تعالى:  ثانياا: أَوَلَم يَنظ روا في مَلَكوتِ السَّ

 )سورة الأعراف( ﴾185﴿  رَبَ أَجَل ه م فَبِأَيِّ حَديث  بَعدَه  ي ؤمِنونَ وَأَن عَسى أَن يَكونَ قَدِ اقتَ 

م من الميثاق والاعتراف تعرض الآيات قضية التوحيد من زاوية الفطرة وما أخذ الله عليه 

دعوة للتدبر في مخلوقات الله بربوبيته سبحانه، والتي جاءت الرسل لتأكيدها والتذكير بها، فهي 

فهو استئناف مسبوق بالإنكار والتوبيخ  أن لها صانعاً ومدبراً دبرها على ما أراد،  ن تعالى فيستدلو 

لآفاق والأنفس الشاهدة على صحة الآيات لإعراضهم عن التفكر والتأمل في آيات الله الكونية في ا

ل  فعى المنزلة، والمراد بالتأمل التدبر والتفكر العميق المتغلغل إلى أصناف الموجودات، ولذلك عدَّ 

، والملكوت: هو الملك العظيم، إضافته إلى السماء والأرض بيانية،  (2)"النظر" بحرف الظرفية "في"

( للتنبيه على أن  وَما خَلَقَ اللَّـه  مِن شَيء  ا، وقوله تعالى: )أي: ملك الله لهما بمجموعهما وما فيهم

ذرات العالم والأكوان   دلائل التوحيد ليست مقصورة على السماوات والأرض، بل في كل ذرة من

  تعالى تشغل العبد بخالقه. والأنفس، فالنظر في الملك والملكوت يورث الاعتبار، ومعرفة الله

 
تفسير القرآن الكريم المسمى والشربيني: الخطيب: ، 140-139ص، 9، جمفاتيح الغيب ينظر: الرازي: (1)

، وابن كمال باشا،  274- 274، ص1، د.ت(، ج2، )بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، طبالسراج المنير
،  تفسير الشعراوي ، والشعراوي:  186، صتفسير السعدي، والسعدي:  453-452، ص 2، جتفسير ابن كمال باشا

دار  -، القاهرة، دار ابن رجبالجواهر الحسان في تفسير آل عمران: موي: عبد العظي، وبد577- 576، ص3ج
 . 726- 722م(، ص2013-ه1434، 1الفوائد، ط 

مغني اللبيب عن كتب الدين ابن هشام: جمال  "في" هنا ظرفية مكانية، ينظر: الأنصاري: أبو محمد عبد الله (2)
،  1م(، ج2003-ه1424)بيروت، المكتبة العصرية، د.ط،  ،د، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميالأعاريب

 . 191ص
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( هو أجل الأمة، وهو للتهويل والتعظيم بأجل غير   قَدِ اقتَرَبَ أَجَل ه معَسى أَن يَكونَ وقوله: )

، فما بالهم وقد اقترب أجلهم لا متعارف عليه، وقد يكون هلاكهم كما سبقهم من الأمم المكذبة

أنه اقتراب الأجل وهو  يبادرون إلى الإيمان بالقرآن، وماذا ينتظرون بعد وضوح القرآن وصدقه؟، أو  

 .(1) اعة وفناء العالممجيء الس

جمعت الآية الكريمة مطالب العلوم كلها على العموم الأقصى، وأعلمت بمناهج وهكذا "

 ".(2) وأن الوجود كله يدور على معرفة الله الفوز الأكبر والفلاح الأعلى،

ماواتِ وَالَأرضَ كانَتا رَتقًا فَفَتَقناه ما وَجَعَلنا   : قال تعالى:ثالثاا  ﴿أَوَلَم يَرَ الَّذينَ كَفَروا أَنَّ السَّ

وَجَعَلنا فيها   ﴾ وَجَعَلنا فِي الَأرضِ رَواسِيَ أَن تَميدَ بِهِم 30نَ الماءِ ك لَّ شَيء  حَيّ  أَفَلا ي ؤمِنونَ ﴿ مِ 

ب لًا لَعَلَّه م يَهتَدونَ ﴿  ماءَ سَقفًا مَحفوظًا وَه  31فِجاجًا س  ﴾  32م عَن آياتِها م عرِضونَ ﴿ ﴾ وَجَعَلنَا السَّ

مسَ وَالقَمَرَ ك ل  في فَلَك  يَسبَحونَ ﴿ وَه وَ الَّذي خَلَقَ اللَّيلَ   )سورة الأنبياء(.  ﴾33وَالنَّهارَ وَالشَّ

إلى عظيم خلق الله وما فيه من عجائب   -ومن بعدهم –نظار المشركين لفت الله تعالى أ

كانت السماوات والأرض شيئاا واحداا  الصنع وروائع الخلق، فعن عكرمة عن ابن عباس قال: " 

 
، تحقيق وتعليق: الوسيط في تفسير القرآن المجيدينظر: الواحدي: أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري:  (1)

، وابن  432، ص2م(، ج1994-ه1415،  1خرون، )بيروت، دار الكتب العلمية، طعادل أحمد عبد الموجود، وآ
الجامع  ، والقرطبي: 81-80، ص15ج، مفاتيح الغيب: ، والرازي 102-101، ص4، جالوجيز المحرر عطية: 

، وأبو  411، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويلأنوار ، والبيضاوي: 215-214، ص4، ج4، المجلد لأحكام القرآن
ن سلطان الهروي بنور الدين علي    ، والقاري:299، ص3، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيزالسعود:  

يروت، الدار العلمية،  ، تحقيق: ناجي السويد، )بأنوار القرآن وأسرار الفرقان، تفسير الملا القاري المكي الحنفي: 
، وابن  1406-1505، ص 3، ج قرآنفي ظلال ال، وقطب: 375: صتفسير السعدي، والسعدي: م(2013، 1ط

 .  197-196، ص 9، ج4، المجلدالتحرير والتنويرعاشور: 
تنبيهه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف اللخمي الإشبيلي:  نابن عبد الرحم م ابن برجان: عبد السلا (2)

،  1، دار الكتب العلمية، ط، المسمى تفسير ابن برجان، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، )بيروتالآيات والنبأ العظيم
 . 415، ص2م(، ج2013
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"، ويرى ابن كثير رحمه  (1) الأرض  وأقرَّ   ،الله بينهما، ورفع السماء إلى حيث هي  ملتزقتين، ففصل

ففتق الله تعالى السموات   لأمر كان متصلًا بعضه ببعض، متراكماً متلاصقاً،الله أن الجميع في بدء ا

وفي هذا دللة على وجود سبع سماوات والأرض سبعاً، فانفتقت السماء بالمطر، والأرض بالنبات،  

ومن أدلة وحدانيته وحكمته أنه جعل في الأرض جبالًا رواسي   لخالق العظيم وبيان قدرته وحكمته،ا

فتصعب الحياة عليها وتتعطل منافع الخلق، ومن حكمته   ،لئلا تميد بالعباد وتضطرب  ،لتثبيتها

ول تعالى أن جعلها فجاجاً سبلًا وطرقاً سهلة لا حزنة يصعب السير عليها، ليهتدي الخلق للوص

 .(2) إلى مطالبهم وحاجاتهم

لَّهَا مِمَّ ﴿قال تعالى:  رابعاا: بْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ك  ا ت نبِت  الْأَرْض  وَمِنْ أَنف سِهِمْ وَمِمَّا س 

مْس  تَجْرِي لِم سْتَقَرّ   37مُّظْلِم ونَ ﴿ ﴾ وَآيَةٌ لَّه م  اللَّيْل  نَسْلَخ  مِنْه  النَّهَارَ فَإِذَا ه م  36لَا يَعْلَم ونَ ﴿ ﴾ وَالشَّ

﴾ لَا  39رْنَاه  مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْع رْج ونِ الْقَدِيمِ ﴿﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّ 38لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِير  الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿

مْس  يَنبَغِي لَهَا أَن ت دْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا  )سورة   (3) ﴾40 النَّهَارِ وَك ل  فِي فَلَك  يَسْبَح ونَ ﴿اللَّيْل  سَابِق  الشَّ

 .يس(

 
،  1جمع وتخريج: الهامشمي برعدي الحوات، )القاهرة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط، تفسير عكرمةعكرمة:  (1)

 . 653، ص 2جم(،2014-ه1435
، وأبو زهرة: محمد: 652، صتفسير السعدي، والسعدي: 489، ص2، جعمدة التفسيرينظر: ابن كثير:  (2)

 . 4857- 4856ص، )القاهرة، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت(، زهرة التفاسير
﴾ وَجَعَلْنَا 33﴿ وَآيَةٌ لَّه م  الْأَرْض  الْمَيْتَة  أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْه  يَأْك ل ونَ ﴿سبقت هذه الآيات قوله تعالى:    (3)

رْنَا فِيهَا مِنَ الْع ي ونِ ﴿فِيهَا جَنَّات  مِّن نَّخِيل  وَأعَْ  ونَ  ﴾ لِيَأْك  34نَاب  وَفَجَّ ل وا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْه  أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْك ر 
ذهب البقاعي إلى أنه تعالى بعد أن أثبت البعث جاءت الآيات التي تليها في إثبات الوحدانية والإعلام  ، ﴾35﴿

قاقه الألوهية،  بأي وجه، أظهر في هذه الآيات مظاهر عظمة خلق الله واستح بأن ما ع بد من دونه لا استحقاق له
. وهذا مثال على ما يأتي في القرآن الكريم لإثبات الوحدانية والبعث،  262-258،  6، جنظم الدررينظر: البقاعي:  

 والآيات القرآنية تجمع كثيراً مثل هذا الحسن في الترتيب والاستدلال العقلي. 
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 وعلمه ورحمته، وتدل الناس الآيات جولة قرآنية في آيات الله الكونية حيث تظهر قدرة الله

اصيل الظواهر الكونية لتحصل المعرفة الواعية وتتكشف عظمة الله  للتفكر والبحث والاستقراء في تف

الخلق، فيزداد القلب إيماناً وخشية فينزه الله تعالى الذي خلق الأزواج كلها وقدرته من خلال دقة 

لقدرة الله تعالى ونعمه عليهم، وفيها التعجب  عما نسب إليه الكفار من الشريك والولد، مع رؤيتهم

 .في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات  من هؤلاء

خلوقات التي قد خلقت وغابت عن  ويخلق ما لا يعلمون من مخلوقات شتى، أو من الم

ن شعروا به إجمالًا، فالمخل  ،علمنا، والتي لم تخلق بعد، وقد يكون مما لا يعلمه البشر تفصيلاً  وقات وا 

ن تفاوت الناس فيها، والاستدلال في هذه الآية تفرده  أسرار خفية قد لا ندرك كن هها وتفاصيلها وا 

 !(1)تعالى بالخلق فكيف ي نسب له الشريك والولد 

ولما كانت الآية السابقة تدريباً لهم على النظر في الأعيان الحسية الدالة على قدرته تعالى، 

ن على و لي إلى الزمان الكلي، مما فيه من دقيق نظام الخلق، وهم قادر قال ناقلًا لهم من المكان الك

تطلع الشمس ويملأ نورها  معاينته، فالليل سابق عرفاً وشرعاً، فيزيل الله تعالى الليل ويزيل الظلمة ف

،  ظاهرة للناس ينزلها قدره الله منازل والقمر الآفاق، ويزيل الله تعالى الضياء وينشر الليل والظلام، 

عرجون    أي:  ،القديمحتى يصغر جداً في آخر الشهر ويصبح كالعرجون  يلة ينزل منها واحدة،  ل لك

  ما زال يزيد شيئاً يبدأ دورته من جديد، فالذي من قدمه صغر وانحنى، فإذا وصل إلى هذا النخلة، 

 ، ويتكرر ذلك كل شهر.، حتى يتم نوره ويتسق ضياؤهفشيئاً 

رها، ولكل واحد منهما  تقر لها لحد معين ينتهي إليه دو والشمس لها دورة معينة تجري لمس

أن تصطدم الشمس بالقمر،    ىنففلك يسبحون فيه، فإذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآخر، ف

 
 جمع القرآن بين أنواع التوحيد في الآية الواحدة. وهكذا ي (1)



111 

، وفي لفظ )كل( إفادة لما يبدو من قرب منازلهما فإن ذلك من المسامتة لا من الاقتراب  خلافاً 

ودخل معها الشمس والقمر، وقدّم حرف   ،ي تسبح في فلكها عموم ذلك في كل الأجرام السماوية الت

مْس  يَنبَغِي لَهَاالنفي )  ا، وهذا بعد أن أثبت  ( لإفادة كونها مسخرة لا يكون منها إلا ما أريد لهلَا الشَّ

في الآية السابقة أن جريانها بتقدير العزيز العليم مما أفاد أنها مسخرة، وذلك للحث على التدبر  

 .(1) ناس وغفل الجاهلون عنهفيما ألف ال

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَر  مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّ : قال تعالى: خامساا  اسِ لَا  ﴿لَخَلْق  السَّ

 )سورة غافر(. ﴾57يَعْلَم ونَ ﴿ 

في سياق بيان مجادلة المعاندين للرسل في وحدانية الله تعالى بسبب   يةجاءت هذه الآ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ي جَادِل ونَ فِي آيَاتِ اللَّـهِ  ر واتباع الهوى لعدم تسليمهم برسالة نبيهم. قال تعالى: الكب

لْطَان  أَتَاه مْ إِ  مِيع  الْبَصِير   بِغَيْرِ س  د ورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا ه م بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ إِنَّه  ه وَ السَّ ن فِي ص 

لبيان أن الإله الذي خلق السماوات والأرض بهذا الشكل العظيم، والبناء  ية ت الآفجاء ﴾56﴿

بين الكبير والصغير عند  وهي أشق بحسب الناس ولا تفاوت  -المحكم، والنظام العجيب الدقيق

 
عرابهر: الزجاج: أبو اسحاق ابراهيم بن السري: ينظ (1) ، 1، )طنطا، دار الصحابة للتراث، طمعاني القرآن وا 

، والقرطبي: 300، ص2، جالتأويل أنوار التنزيل وأسرار، والبيضاوي: 1388، ص 2م(، ج2008-ه1429
نظم  ، والبقاعي: 110، ص3، جعمدة التفسير، وابن كثير: 24-18، ص8، ج3مجلد، الالجامع لأحكام القرآن

،  872، صتفسير السعدي، والسعدي،  16- 14، ص 12، ج روح المعاني، والآلوسي:  265-236، ص 6، جالدرر
على طريق التفسير ـ والسامرائي: فاضل صالح: 26-15، ص23، ج9، المجلدالتحرير والتنويروابن عاشور، 

،  من وحي القرآنوفضل الله:  ،187-186، ص2م(، ج2017- ه1438، 1دمشق، دار ابن كثير، ط، )يالبيان
   145، ص19ج
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قادر على إعادتكم بعد الموت لا يعجزه شيء، فمن قدر على الأقوى    متفرد بوحدانيته وربوبيته،  -الله

 .(2) فقدرته على الأدنى والأرذل أولى، فإن سلموا بما هو أعظم لزمهم التسليم بما هو أدنى  (1)لوالأكم

قصدوا من الكبر، قال مؤكداا تنزيلاا للمقر  لما نفى في آية المجادلة من بلوغهم لما " 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ العالم منزلة الجاهل المعاند لمخالفة فعله اعتقاده: ) أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ  لَخَلْقُ السَّ

(، أي خلق الله لها على عظمتها وارتفاعها وكثرة منافعها واتساعها على ما ترون من  النَّاسِ 

اا أن الذي قدر على ابتدائهما على عظمه قادر على إعادة الناس على عجائبها .... فعُلم قطع

 ".(3) حقارتهم

مَا:  قال تعالى  سادساا: يهِمَا مِن دَابَّة  وَه وَ عَلَى  وَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْق  السَّ

 )سورة الشورى(.  ﴾29﴿  جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء  قَدِيرٌ 

 ،ومن حججه عليكم أيها الناس أنه القادر على إحيائكم بعد فنائكم: " ي يقول الطبر 

قوله "، (4) دابةفيهما من وما بثّ  ،والأرضاوات خلقه السم ،وبعثكم من قبوركم من بعد بلائكم

تعالى: "آياته" مفردها آية، وهو الشيء العجيب الذي يدعوك للتأمل، هنا الحديث عن شيء عجيب 

 
هذه الآيات في بيان ربوبية الله وقدرته التي سلّم لها الخصم، فلزمهم التسليم بإثبات البعث، وكثير من الآيات  (1)

الموت، وفي هذا بيان أن خلق السماوات والأرض    بعد  التي تتكلم عن عظمة الله وقدرته تشير إلى قدرته على البعث
من الأمور العظيمة التي ي ستدل بها على وجود الله وربوبيته وألوهيته وعلى إثبات البعث، أما الحجج المنطقية فلا  

 يمكنها مثل هذا الجمع مع الإيجاز وعرض الأدلة. 
 فتح البيان في مقاصد القرآن،ق خان، صدي ، والقنوجي: محمد79، ص27، ج: مفاتيح الغيبينظر: الرازي  (2)

، )الإسكندرية، دار  الأساس في التفسير، وحوى: سعيد، 295، ص8)د.م، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت(، ج
،  18، جتفسير الشعراوي ، والشعراوي: 393-392، ص 8م(، ج2015- ه1436، 8السلام للطباعة والنشر، ط

 . 209، صكريمقبس من نور القرآن ال، والصابوني: 235-234ص
، وهذه الآيات تقدم الحجج على ربوبية الله  527، ص6، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي:  (3)

 تعالى ووحدانيته وقدرته على الإعادة بعد الموت.
 . 862، ص9، ججامع البيانالطبري:  (4)
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وهو سبحانه    ،(1) ض الذي يدل على عظمته وقدرته العظيمة، وسلطانه القاهرخلق السماء والأر في  

 .(2) قادر على جمع الأولين والآخرين وحشرهم ليوم البعث 

وج   ﴿ قال تعالى:: سابعاا  مْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن ف ر  مَاءِ فَوْقَه  وا إِلَى السَّ أَفَلَمْ يَنظ ر 

﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِك لِّ 7وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن ك لِّ زَوْج  بَهِيج  ﴿﴾  6﴿

 )سورة ق(. ﴾8عَبْد  مُّنِيب  ﴿ 

وأن القادر على إيجادها قادر ، (3) أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم نظر اعتبار وتفكر " 

ليس فيها من فروج.... بالنجوم وما لها  هااوزين، كيف بنيناها فرفعناها بلا عمد على الإعادة،

 ".(٤)تفاوت ول اختلاف ول فتوق 

إلى  ﴾ 2﴿ بَلْ عَجِب وا أَن جَاءَه م مُّنذِرٌ ﴿رة في قوله تعالى: الآيات تفريع على بداية السو 

المخلوقات من حولهم وأن من خلقها قادر تنبيه وتذكير بعظمة ، فيها ﴾5﴿مَّرِيج  ﴿ قوله تعالى:

تقان دال على الحكمة والعلم بأحوال  ا  فما فيهما من قوة وشدة وحسن و  (5)على بعثهم وحسابهم،

لأن    ،ومحل التقرير فعل )انظروا(، وهو أشد في النعي عليهم  (6) ستفهام للتقريرالعباد ومنافعهم، والا

يكفي للاستدلال على البعث، وأنه تعالى عليم بما مجرد المشاهدة في هذه المخلوقات العظيمة  

 
 بية.وهذه صفات الربو  (1)
، والشعراوي: 446، ص5ج ،الأساس في التفسيروحوى:  ،227، ص 2، جعمدة التفسيرنظر: ابن كثير: ي (2)

 . 527-526، ص18، جتفسير الشعراوي 
 في الآية ذم لمن يغفل عن التفكر في مخلوقات الله ويعرض عنها. (3)
 . 6، ص 9، ج3، المجلدالجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  (4)
 . 313، ص10، جمع البيانجاواستدل الطبري بالآية على القدرة على البعث، ينظر: الطبري:  (5)
، ومحل الإنكار هو الحال التي  والنظر نظر الفكرذكر ابن عاشور وجهاً آخر للاستفهام وهو أن يكون انكارياً،    (6)

 . 285، ص 26، ج 10، المجلدالتحرير والتنويردل عليها " كيف بنيناها، ينظر: 
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فأودع فيهما ما فيه من مصالحهم، وفيه دليل على رحمته جل وعز بخلقه، وهو سبحانه    ،ينفع العباد 

 .(1) لفرد الصمد، تفرد بالربوبية ولا تنبغي العبادة إلا إليهالأحد ا

زْقِهِ : : قال تعالىثامناا  ل وا مِن رِّ وا فِي مَنَاكِبِهَا وَك  ﴿ه وَ الَّذِي جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ ذَل ولًا فَامْش 

ور  ﴿  لَيْهِ النُّش   )سورة الملك(.﴾ 15وَاِ 

دركوا منها  يلناس، وجعل لهم فيها منافعهم، جعل الله تعالى الأرض مذللة مهيأة ميسرة لل

وحرث، وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان  م، من غرس وبناء  ه كل ما تعلقت به حاجت

فتضمنت الآية ما يدل على ربوبيته تعالى  ثم أمرهم بالمشي في مناكبها والانتفاع بها، الشاسعة، 

  ى قدرته، والتذكير بنعمه، له الحق وحده لا شريك له، وعلوفيها دلالة على أن الله هو الإووحدانيته،  

، وأنه تعالى يحيي  الدنيا، بل حث على السير للقائه والاستعداد لهوالتحذير من الركون إلى 

ليه النشور  .(2) المخلوقات بعد ما أماتهم وا 

﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ  15طِبَاقًا ﴿﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّـه  سَبْعَ سَمَاوَات   :  : قال تعالىتاسعاا 

مْسَ سِرَاجًا  ن ورًا وَجَعَلَ  مْ  17﴾ وَاللَّـه  أَنبَتَك م مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿16﴿ الشَّ مْ فِيهَا وَي خْرِج ك  ﴾ ث مَّ ي عِيد ك 

 
،  286-285، صجع السابقالمر وابن عاشور:  ،1016-1015ص، تفسير السعديالسعدي:  نظر:ي (1)

- ه1411، 1، )بيروت، دار الفكر المعاصر، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة: والزحيلي: 
دراك عظمة الخالق وجبروته.، وفي الآية بيان فوائد التفكر في المخلوقات العظيمة في تقوية م(1911  الإيمان وا 

بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم س الدين محمد بن أبي بكر، شم ينظر: ابن القيم: أبو عبد الله (2)
،   1100، صالسعدي تفسير، والسعدي: 174، 3ه(، ج 1427، 1، )الرياض، دار ابن الجوزي، طالجوزية

، )المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، د.ط، د.ت(،  ن الكريمتفسير القرآومجمع الملك فهد، 
 . 563ص
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ب لًا فِجَاجًا ﴿﴾ لِّتَسْل ك وا مِنْ 19﴾ وَاللَّـه  جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ 18إِخْرَاجًا ﴿  )سورة   (1) ﴾20هَا س 

 . نوح(

الدلائل الظاهرة على وحدانية الله تعالى  م إلى هذه عندما دعا نوح عليه السلام قومه نبهه

والرؤية بمعنى العلم، والمراد مشاهدة عجائب الصنع الدال على   ،لاستفهام للتقريروتفرده بالخلق، وا

 ( 2) كما في هذه الآية ،دأ تعالى بدلائل الأنفس ثم الآفاقكمال القدرة والعلم، وفي بعض الآيات يب

لأن الأنفس أقرب ولا حاجة بها للتأمل، بخلاف دلائل الآفاق الأبعد والأعظم، وتحتاج إلى التأمل، 

، والدعوة -لأن التأمل لن يصل بنا إلى العدد  -ا سبع سماوات للإخبار لا التأملوذكره تعالى أنه

ومع هذا لا ترى فيها من تفاوت ولا فطور، وجعل القمر فيها نوراً  ،ها لبيان عظمة صنعتها وخلق

كما يزيل السراج   ،تزيل ظلمة الليل  ،أن نوره ليس من ذاته، بخلاف الشمس فهي سراج منير  إيماءً 

يهتدي به الناس في قضاء مصالحهم، وما في ذلك من دلائل على رحمة الله وسعة   وكلٌ  العتمة،

"  في جعل الأرض بساطاً، وما في ذلك من الفوائد وقضاء لَك م  في قوله " لى تعاوقد نبه إحسانه، 

حصلوا " فتلِّتَسْل ك واالحوائج تنبيهاً إلى جميع النعم الحاصلة للناس من تسوية الأرض، وفي قوله " 

 .(3) على النعم التي أودعها الله لكم فيها، وهذه هي صفات الربوبية

 
نَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ﴿وَاللَّـه  الآية السابقة لهذه الآية قوله تعالى:  (1) مْ إِخْرَاجًا 17أَنبَتَك م مِّ مْ فِيهَا وَي خْرِج ك  ﴾ ث مَّ ي عِيد ك 
ؤكد على قدرة الله في إحياء الموتى مع الآيات التي تثبت ربوبية الله تعالى ﴾، سيقت هذه الآية الكريمة والتي ت18﴿

 .بما يشاهد الإنسان من حوله من مخلوقات عظيمة وخلق محكم
واقتصر  ، ﴾٤1﴾ وَقَدْ خَلَقَك مْ أَطْوَارًا ﴿13ا لَك مْ لَا تَرْج ونَ لِلَّـهِ وَقَارًا ﴿م﴿ َّ قال تعالى فيما سبق هذه الآيات:  (2)

 البحث على آيات خلق السماوات والأرض لأن الحديث عنهما.
   ، 140-139، ص30، جمفاتيح الغيبي:  ، والراز 5، ص2، جنوار التنزيل وأسرار التأويلأينظر: البيضاوي:    (3)

،  10م(، ج1985-ه1405، 7، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، طروح البيانوالبروسوي: اسماعيل حقي: 
،   ،1114، صتفسير السعدي، والسعدي: 216، ص 7، جفتح البيان في مقاصد القرآن: ، والقنوجي178ص
 . 204- 202، ص30، ج12: المجلدالتحرير والتنويربن عاشور: وا
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مَاء  بَنَاهَا ﴿ مْ أَشَدُّ ﴿أَأَنت  قال تعالى:  عاشراا: ﴾  28﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿ 27 خَلْقًا أَمِ السَّ

حَاهَا ﴿ ﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  30هَا ﴿﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا29وَأغَْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ض 

 )سورة النازعات(.  ﴾33مْ وَلِأَنْعَامِك مْ ﴿ ﴾ مَتَاعًا لَّك  32﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿ 31﴿

قامة الحجة عليهم على قدرة الله تعالى على ذلك، فجاء  جاءت الآيات لمنكري البعث وا 

ق السماء ورفعها وأتقن خلقها بما يبهر العقول، وأودع الاستفهام في صيغة التوبيخ، أليس الذي خل

كم ومصالحكم، فلتعلموا أن بعث الأجساد فيها وفي الأرض من عظيم نعمه وما يتيسر به معاش

 .(1) من القبور لا يتعذر على قدرة الله ليجزي المكلفين بأعمالهم

والليل والنهار،  من المطر، ،في خلق السماوات والأرض ومنافعهما والآيات كثيرة جداً 

العرض لتأكيد والشمس والقمر، والنبات والبحار، والحيوانات...وغيرها الكثير، مما يجعل أهمية هذا  

 .(2) ربوبية الله تعالى ووحدانيته، ومنها ما يجمع مع ذلك إثبات البعث وكمال الله تعالى

  (3)ء الناقص وكما ذكر البحث أن الحجة البرهانية في آيات الخلق هي مسلك الاستقرا

ن ما يصل إليه من نتائج  ي والذي تبين لنا في موضع سابق من البحث قبول المناطقة والأصولي

 
،  132، ص 10، ج 3، المجلدالجامع لأحكام القرآن، والقرطبي:  532،  8، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية:    (1)

 -، كتاببيروت، ) الكنز الثمين تفسير ابن عثيمين: حمد بن صالحم، و 1136، ص المرجع السابقوالسعدي: 
 . 355-354، ص14، جم(2010،  1ناشرون، ط

الربوبية والألوهية والأسماء والصفات،   -الملاحظ من أقوال المفسرين أن هذه الآيات تجمع بين أنواع التوحيد (2)
 مع الإشارة إلى تأكيد ما في الفِطر السليمة. 

ده مع إقرار في سياق الامتنان بخلقهما وبيان نعمته على عبا 214القرآن )الأرض والسماء( في القرآن وقد ذكر 
قرار يوم البعث ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم جلغوم، انظر:  ،توحيد الألوهية والربوبية والكمال الإلهي وا 

 . 62-53، 1ج
ان والسماوات والأرض، فهذا أمر يطول، فنوع الاستقراء هو لم يستقص البحث كل الآيات التي ذكرت الإنس (3)

 الاستقراء الناقص.
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خرى في موضوع الدراسة، نجد أن القرآن استخدمه وأعطى أدلة قطعية وتعميمها على الأفراد الأ

 في دلالة المخلوق على الخالق، وذلك م لاحظ في: يةيقين

 وهو العلة للخلق وسبب وجوده،الذي أشار القرآن إليه في عديد من الآيات    قانون العلية: .1

مْ إِلَيْنَا لَا ت رْجَع ونَ ﴿نَّمَا خَلَقْنَاك مْ ﴿ أَفَحَسِبْت مْ أَ  ومنها قوله تعالى: )سورة   ﴾115 عَبَثًا وَأَنَّك 

لمقصودة، المؤمنون(، وفيها لفت النظر إلى هذه المخلوقات لتصل بالمتدبر إلى الغاية ا

أنه خلق الخلق  وعزَّ  وفيها توبيخ لمن اعتقد أن الخلق عبثاً لا حكمة فيه، فقد أخبر جلَّ 

نسَ إِلاَّ لِيَعْب د ونِ ﴿، قال تعالى: (1) ازاةللعبادة والمج )سورة   ﴾56﴿ وَمَا خَلَقْت  الْجِنَّ وَالْإِ

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ  الذاريات(، وفيها التأكيد على الخلق والغاية منه، وقوله تعالى:  

مْ أَحْسَن  عَمَلًا وَه وَ الْعَزِيز  الْغَف   مْ أَيُّك  ﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات  طِبَاقًا مَّا تَرَى  2ور  ﴿لِيَبْل وَك 

ت  فَارْجِ  رة الملك( وما  )سو  ﴾3عِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن ف ط ور  ﴿فِي خَلْقِ الرَّحْمَـنِ مِن تَفَاو 

ماواتِ وَالَأرضَ في سِتَّةِ  ﴿جاء بعدها من آيات الخلق، وقوله تعالى:    وَه وَ الَّذي خَلَقَ السَّ

م أَ  ه  عَلَى الماءِ لِيَبل وَك  م مَبعوثونَ مِن بَعدِ أَيّام  وَكانَ عَرش  يُّك م أَحسَن  عَمَلًا وَلَئِن ق لتَ إِنَّك 

)سورة هود( ففي هذه الآيات   ﴾ 7فَروا إِن هـذا إِلّا سِحرٌ م بينٌ﴿ المَوتِ لَيَقولَنَّ الَّذينَ كَ 

وبيان السبب والعلة التي خلق الله تعالى   ،ليةوغيرها يكرر ويكثر استخدام القرآن قانون الع

فيها الخلق وما أودعه فيها من منافع ومصالح للعباد، وما هيأه تعالى للعباد من وسائل  

لتعقل والانتفاع بما منحهم الله تعالى من نعم، فالغاية والعلة وجوارح تعين على التدبر وا

وهذه الغاية هي المقصودة   ،على أعمالهم  عبادة الله تعالى وتوحيده ثم محاسبتهم ومجازاتهم

 .وعزَّ  من الحكيم الخالق المتعال جلَّ 

 
 .128، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي:  ينظر: (1)
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العديد من الموضوعات  : فقد استخدم القرآن قانون الاطراد في الاستدلال على  قانون الطراد .2

منها: خلق الشمس والقمر وتتبع أحوالهما، وهذا يكون في اطراد حركتهما، وتقلب الليل 

نزال ال حياء الأرض الميتةوالنهار، وا  وهذه ضمن آيات خلق وانبات الزرع،  ،مطر وا 

 .(1)السماوات والأرض 

يد على قدرة الله الدالة فالآيات في خلق السماوات والأرض تكررت كثيراً في القرآن مع التأك 

على عظيم الصنع، وما فيهما من الفوائد والمنافع للمخلوقات، وتأتي الآيات في سياق الامتنان  

ة للتفكر والتأمل في هذا الخلق العظيم الذي يصل به العقل السليم إلى عظمة الخالق وربوبيته  والدعو 

 .سبحانه وتعالى

وهكذا نجد أن الآيات القرآنية تكررت في الحديث عن المخلوقات ودلالتها وبيان الغاية  

 برهانية. تكون دلالة المخلوقات على الخالق على مسلك الاستقراء الناقص حجة منها، فعليه 

  

 
من قانون الاطراد في القرآن الدعوة لمعرفة سنن الله تعالى في المكذبين وعرض قصصهم في القرآن، كقوله   (1)

وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة  الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّ ﴿    تعالى: وا فِي الْأَرْضِ فَيَنظ ر   ﴾ 10رَ اللَّـه  عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَال هَا ﴿أَفَلَمْ يَسِير 
 ، فاطراد هذه الآيات و تكرار علة استحقاقهم للعذاب هو استقراء ناقص يفيد اليقين.)سورة محمد(
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 ( 1) المبحث الثاني: الحجة البرهانية في قضايا توحيد الربوبية

اله، تتكرر الإشارة إليها كثيراً في سور القرآن وآياته،  للقرآن الكريم مقاصد وغايات من إنز 

وقد تكلم المتقدمون من العلماء عن هذه المقاصد، فالإمام الغزالي عدّ ثلاثة مقاصد مهمات هي:  

، وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته، وتعريف  وعزَّ  وهو الله جلَّ  إليه المدعو تعريف

 .(2)وهو يوم المعاد  ، الحال عند الوصول إلى الله

ثبات القضاء والقدرإلهيات وجمعها الرازي في ال ، بينما حصرها  (3)، والمعاد، والنبوات، وا 

، أما النورسي فقد وافق الرازي في  (4)البعث والنبوات، والمعاد و  إثبات التوحيد،الشوكاني في ثلاثة 

 .(5)والنبوة، والحشر، وأضاف العدالة التوحيد،

 ومن هذا يتبين أن التوحيد من أهم مقاصد القرآن وما اتفقت عليه الشرائع. 

نقول قولا كلياا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به  يقول ابن القيم: "  

التوحيد العلمي الخبري، قرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو  داعية إليه، فإن ال

 
  توحيد الربوبية التوحيد الخبري الاعتقادي، وتوحيد المعرفة والإثبات، وهو إثبات البراهين على وجود الله يسمى  (1)

مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في  : وربوبيته، ينظر: آل حكمي: حافظ بن أحمد
 . 25-23ه(، ص1423، 9ط  آل عقدة، )الرياض، دار الصفوة، راختصار: هشام بن عبد القاد التوحيد،

- ه1406، 2اث، ط، تحقيق: محمد رشيد رضا، )بيروت، دار إحياء التر جواهر القرآنينظر: الغزالي:  (2)
 . 23م(، ص1986

 . 179، ص1، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي:  (3)
، )بيروت، واتإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبينظر: الشوكاني: محمد بن علي:  (4)

 . 4- 3م(، ص1984-ه1404، 1دار الكتب العلمية، ط
م(،  2014، 7إحسان قاسم الصالحي، )القاهرة، دار سوزلر، ط، تحقيق: إشارات الإعجازينظر: النورسي:  (5)

 . 22ص
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ما دعوة إلى عبادته وحده ل شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي  وا 

لزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته ما أمر أو نهي، وا   ".(1) الطلبي، وا 

وأقسامه في  النورسي ذلك في بيان إعجاز القرآن في عرض التوحيد  ن بديع الزما ويؤكد 

القرآن، حيث يقول: إن القرآن حافظ على التوازن بين أنواع التوحيد، وما يترتب عليها من أحكام  

 .(2) وذلك واضح لمن أقبل على القرآن بتفهم وتدبر

ليه الأمم،  كانت تختلف علأن هذا ما    ،واهتمت الآيات القرآنية في الأصل بتوحيد الألوهية

وما تقره العقول السليمة، والآيات   ،ء التنبيه عليه بدلالة الفطرة السويةأما توحيد الربوبية  فقد جا

ولا يمكن استقصاؤها، فضلًا عن أن الآيات القرآنية تأتي في تلازم أنواع التوحيد  ،في ذلك كثيرة

أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، وهو توحيد ومخاطبة الفطرة، فالقرآن إما خبر عن الله تعالى و 

أو الدعوة إلى عبادة الله وخلع ما يعبد سواه وهو توحيد الألوهية، والآيات في قصدها توحيد   الربوبية

الألوهية تبين أنه مستلزم أصلًا لتوحيد الربوبية وكمال الله جل وعز، ولا ينكر ذلك إلا جاحد مخادع  

 .(3) لتفسه

توحيد الألوهية في الأصل أكثر من اهتمامه بإثبات وجود   ام القرآن بإقرارولذا نجد أن اهتم

جمالًا،   الخالق، حيث إن وجود الخالق من أصل الفطرة، وما كان هذا شأنه يأتي التذكير به عاماً وا 

 
ياك نستعينابن القيم:    (1) القيسي، )الرياض،    ف، تحقيق: إياد بن عبد اللطيمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 . 532، ص3م(، ج2005- ه1426، 1مكتبة الرشد، ط
 . 505-504، ص: الكلماتينظر: النورسي (2)
، وفي حاشيته:  : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدبن حسن بن محمد ن: عبد الرحمبن عبد الوهاينظر: اب (3)

حمد بن علي البعداني، )صنعاء، مكتبة ابن التوضيح المفيد على كتاب فتح المجيد: تحقيق وتعليق: أبي عبد الله م
، اعتنى به:  ير القرآنالقواعد الحسان المتعلقة بتفسالسعدي: ، و 37- 36م(، ص2012-ه1433، 2تيمية، ط

 . 25ه(، ص1421، 2، دار ابن الجوزي، طالرياضخالد عثمان السبت، )
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وليس لها  ،اأما القضية التكليفية التي ت ثار ليتوصل إليها الإنسان بعقله أو يأتي الوحي بإلزامه 

 ، وفي هذا يقول الشهرستاني: (1) ن القرآن يكثر الاستدلال عليهاز في الفطرة فإ مرتك

فما عددت وجود الخالق من النظريات التي يُقام عليها برهان، فإن الِفطر السليمة  " 

 ".(2)الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهية فكرتها على صانع حكيم

 توحيد الربوبية:المطلب الأول: تعريف  2.2.1

د( توحيداً، والوحدة الانفراد، والواحد في  • د، يوحِّ التوحيد لغة: مصدر للفعل )وحَّ

الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة، وحده توحيداً جعله واحداً، ووحدت الله  

وليس للواحد تثنية ولا للاثنين واحد من جنسه، وقيل: الواحد   ،نسبت إليه الوحدانية

 .(3) سام ولا نظير له ولا مثلى ولا يقبل الانقلا يتجزأ ولا يثن هو الذي 

ومن التعريف اللغوي نصل إلى أن التوحيد جعل الشيء واحداً، والواحد هو المنفرد، فعليه  

 فالتوحيد يدور حول الانفراد والوحدة.

 التوحيد اصطلاحاً:   •

 .(4) وأنه لا شريك له ولا مثيل له في صفات جلاله ،الاقرار بوحدانية الله تعالى

 
م(،  2009-ه1430،  1دمرية، ط، )الرياض، دار التمباحث في التفسير الموضوعيينظر: مسلم: مصطفى:    (1)

 . 106ص
ه(،  1425، 1ب العلمية، ط، )بيروت، دار الكتكتاب نهاية الإقدام في علم الكلام: مالشهرستاني: عبد الكري (2)

 . وهذا هو الأصل فوجود الله وربوبيته أمر فطري، لا يحتاج إلى نظر. 124ص
،  3، جلسان العرب، وابن منظور: 530، مادة )وحد(، صالمفردات في غريب القرآنينظر: الأصفهاني:  (3)

 . 1653، صالقاموس المحيط، والفيروزآبادي، 343ص
، 1، اعتنى به: أنس محمد الشرقاوي، )الرياض، دار المنهاج، طي العتقادالقتصاد ف ينظر: الغزالي:  (4)

 . 198- 196م(، ص 2017-ه1473
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التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب ل للجعل، فمعنى يقول الإمام السفاريني: "

فإن وحدانية الله تعالى ذاتية له ليست بجعل   ،وحدت الله نسبت إليه الوحدانية، ل جعلته واحداا 

 ".(1)جاعل

صفات، بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء وال ،الخالص فالله تعالى له التوحيد 

د المسلمون الله: إذا جعلوا المعبود و   .(2)وعلا احداً، وهو الله جلَّ ووحَّ

 : والرب لغة •

في الأصل من التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. فالرب مصدر " 

ر إل لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات. ويقال رب الدا  ول يقال الرب مطلقاا   ،مستعار للفاعل

 ".(3)، والرِّباية تُقال في غيرهوجلَّ  ورب الفرس لصاحبهما. والربوبية مصدر يقال في الله عزَّ 

 توحيد الربوبية:  •

 وأن له الخلق والأمر والتدبير، ودليله قوله تعالى:  ،هو بيان أن الله تعالى خالق كل شيء

 ﴾ )سورة الأعراف(، وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّـهِ م لْك  54﴿ه  الخَلق  وَالَأمر  تَبارَكَ اللَّـه  رَبُّ العالَمينَ أَلا لَ  ﴿

اعَة  يَوْمَئِذ  يَخْسَر  الْم بْطِل ونَ ﴿ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَق وم  السَّ وعن ، "(4)﴾ )سورة الجاثية(27السَّ

 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الربانية لشرح الدرة المضية السفاريني: محمد بن أحمد الأثري الحنبلي:    (1)

م(،  1982-ه1402مؤسسة الخافقين، د.ط، أباطين، )دمشق،  ، علق عليها: عبد الله في عقد الفرقة المرضية
 . 57-56، ص1ج
ناشرون،   ، )بيروت، مؤسسة الرسالةالقول المفيد على كتاب التوحيدينظر: ابن عثيمين: محمد بن صالح:  (2)
التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق ، ز، وآل الشيخ: صالح بن عبد العزي7م(، ص 2010- ه1431، 1ط

 . 23م(، ص 2012- ه1433، 1حة، دار الإمام البخاري، ط، )الدو الله على العبيد
 ، مادة )رب(.190، صفي غريب القرآنات المفردالأصفهاني:  (3)
التركي وشعيب  ، حققه وعلق عليه: عبد اللهشرح العقيدة الطحاويةينظر: أبو العز: علي بن علي الدمشقي:  (4)

شرح  ، وابن عثيمين: محمد بن صالح، 24، صم(1987- ه1408، 3الأرناؤوط، )الرياض، دار عالم الكتب، ط
 . 15-14، ص م(2001-ه1422، 1، )الرياض، دار الثريا للنشر والتوزيع، طالعقيدة الواسطية
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ية: من بقي  عنه عندما تلا قوله تعالى:"﴿ أَل لَهُ الخَلقُ وَالَأمرُ﴾ الآعبدالله بن عمر رضي الله 

سبحانه  منه ؟"، فجميع المخلوقات وأفعالها (1) له شيء فليطلبه، وماذا بقي بعد الخلق والأمر

وتعالى، وكذلك الأمر المتضمن للشرائع والنبوات، فله سبحانه العظمة وكمال الأوصاف، وتبارك 

فابتدع  ، "(2)ه بخلقهفيها من البركات، وهذا كله من آثار رحمت  بارك في غيره بما حلّ في علاه و   جلَّ 

إل بقدرته، ولم يستعن على ذلك بأحد من خلقه، ولم يشركه في   ،السماوات والأرض ولم يكونا

"، ويقول ابن  (3) شيء من سلطانه القاهر، وقوله النافذ الذي يقول له ما أراد أن يكون كن فيكون 

تى لو لم تعرف   تعالى حتعرف الله ،في فطرية هذا القسم من التوحيد: أن الفطر السليمة  تيمية

الآيات، فإنها مفطورة على ذلك، ولكونها آية له ودلالة عليه، مثل كون الاسم يدل على المسمى، 

 .(4) فلا بد من تصور المسمى قبل ذلك، فكل مخلوق هو دليل، وآية على الخالق سبحانه وتعالى

 قرآنيةالمطلب الثاني: اثبات توحيد الربوبية من دلالات الآيات ال 2.2.2

وسنسوق هنا من الآيات التي تتضمن إثبات وجود خالق واحد متصرف في الكون، "توحيد 

 الربوبية"، وبيان الحجة البرهانية من الآيات على أن خلاف ذلك هو مخالف للعقل والحس والفطرة.

قونَ خَيرٌ أَمِ اللَّـه   بَيِ يا صاحِ قال تعالى: ﴿ أولا: جنِ أَأَربابٌ م تَفَرِّ ﴿ السِّ ﴾  39الواحِد  القَهّار 

استنطاق للفطرة، فتعدد الأرباب ليس في صالح الخلق، ولا خير  )سورة يوسف(، فهذه الآية تنبيه و 

وفي هذا إشارة إلى أن  ولعلا بعضها على بعض، ،فيه، فلو تعددت الآلهة لافترقت في الإرادة

 
. ولم أـجد هذا الأثر في موسوعة التفسير المأثور ولا في غيره من  742، صتفسير القرآن المجيدعباس:  (1)

 مقصد الآية ومعناها.الكتب التي نقلت المأثور، وأوردته لأنه في 
 . 350، صتفسير السعديينظر: السعدي:  (2)
 . 1496، صتفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم:  (3)
. وهذا لا يمنع أن الإنسان إن عرضت له شبهة، 39، ص1، ج1، المجلدمجموعة الفتاوى نظر: ابن تيمية: ي (4)

 رك أن لوجوده خالق. أوغفل عن الحق، أن ينظر في أصل خلقه، وأنه و جد من عدم، فيد
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ولا تمنع، وهذا لا يكون من  لا تنفع ولا تضر، ولا تعطي التفرق ي ضعف صفة الربوبية، فلضعفها 

صفات الرب، أتلك الآلهة المتعددة خير أم الله تعالى المتفرد بالملك والخلق والتدبير؟ والكل مخلوق 

قامة الحجة على صاحبي   له تحت سلطته وقهره، وكانت دعوة يوسف عليه السلام لتوحيد  الله، وا 

 .(1) جه خطابي قريب من أفهام العامةالسجن وترغيبهما بالإيمان، وتقريرهما بإبطال دينهما بو 

ثم فرض لهما مفاضلة بين مجموع الحالين حال وفي هذا المعنى يقول ابن عاشور: " 

لك إلى إقناعهما بأن حال الإله المنفرد بالإلهية، والأحوال المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذ

، وليس من هذا الستدلل وجود  المنفرد بالإلهية أعظم وأغنى، فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة

ن المخاطبين ل يؤمنون بوجود  الحالين في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين لأ

تكون مستعملاا في معنى    الإله الواحد...و)خير( تأتي على ظاهر المتعارف منه هو التفضيل، أو

 ".(2) الخير عند العقل...ولذا جيء بلفظ القهار بالنسبة للوحدانية

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 بالأمر والإرادة الكاملة.  المزعومة تتفرد لا أحد من الآلهة  -

 الكاملة.الرب المتفرد بالأمر وله الإرادة  -

 إذن لا أحد من الآلهة المزعومة رباً. -

 ويمكن عرضها على بيان فساد العالم إذا تعددت الآلهة

 الآلهة، لفسد أمر العالم. ت إذا تعدد  -

 
، 1ج التنزيل،التسهيل لعلوم ابن جزي: ، و 126، ص5، ج 2، المجلدالجامع لأحكام القرآن: ينظر: القرطبي (1)

،  274، ص 12، ج5، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 488، صتفسير السعديالسعدي: ، و 416ص
 . 175-174، ص 11، جالقرآن  الميزان في تفسيرطبائي: اوالطب

 . 275ص  مرجع السابق،الابن عاشور:   (2)
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 أمر العالم لا يفسد. كنول -

 وتؤكد الآيات على ألوهيته تعالى. .فالإله واحد إذن  -

لَّذَهَبَ ك لُّ إِلَـه  بِمَا خَلَقَ : قال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّـه  مِن وَلَد  وَمَا كَانَ مَعَه  مِنْ إِلَـه  إِذًا ثانياا 

بْحَانَ اللَّـهِ عَمَّ  مْ عَلَى بَعْض  س  ه   .(1) ﴾ )سورة المؤمنون(91ا يَصِف ونَ ﴿وَلَعَلَا بَعْض 

جاءت الآيات في الاستدلال على الوحدانية وما يستلزمها من نفي الشريك، فنبه تعالى  

هين فقال: ) إِذًا ( أي: لو كان معه آلهة كما يقولون  بالدليل العقلي الإقناعي اليقيني، على امتناع إل

أن يتصرف أحدهما بالعالم كله، وحرص على مغالبة  لتفرقوا وانفرد كل إله بمخلوقاته، ولا يمكن 

يرضى أن يعلوه ضعيف، والضعيف لا يصلح    الآخر ومحاربته، فالغالب هو الإله الحق، والقوي لا

الشريك يدل على نفي الولد أيضاً؛ لأن الولد ينازع الأب في  لإدارة العالم، والذي يدل على نفي 

مهما  –ولن تقبل الشرك مطلقاً، إذ إن أي تدخل  ،مطلقةالملك منازعة الشريك، والربوبية واحدة 

وهذا يخالف ماهية الربوبية المطلقة تماماً ويعاديها،   ،يفسد الغايات ويبطل المقاصد  -كان جزئياً 

عندهم من الإله، )مَا اتَّخَذَ اللَّـه  مِن وَلَد  وَمَا كَانَ مَعَه  مِنْ إِلَـه ( ترق من   (2)والولد أخص مصداقاً 

 ي الأخص إلى نفي الأعم.نف

 
، والآيات القرآنية أشارت يرى كثير من أهل السنة والجماعة أن هذه الآية الوحيدة لإقرار وحداني  (1) ة الرب جلَّ وعزَّ

﴿ لَو في كثير من المواضع إلى إقرار المشركين بربوبية الله تعالى، وبعض أهل السنة والمتكلمين أن آية الأنبياء 
بحانَ اللَّـهِ رَبِّ العَرشِ عَمّا يَصِفونَ ﴿كانَ  ق ل لَو كانَ مَعَه    ﴿، وآية الإسراء: ﴾22فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّـه  لَفَسَدَتا فَس 

ل وًّا كَبيرًا ﴾42﴿ آلِهَةٌ كَما يَقولونَ إِذًا لَابتَغَوا إِلى ذِي العَرشِ سَبيلًا  بحانَه  وَتَعالى عَمّا يَقولونَ ع  هي في   ﴾43﴿ س 
الأدلة  ة، ينظر: العريفي:  إقرار توحيد الربوبية، ولكن من سياق الآيتين الكريمتين يتبين أنهما في إقرار توحيد الألوهي

.، ولا مانع أن تجمع الآية بين توحيد الألوهية أصالة والربوبية 322-297ص  العقلية النقلية على أصول العتقاد،
 ستوجب الربوبية.التزاماً، حيث إن توحيد الألوهية ي 

- ية نفي لوجود المصداق المصداق هو اللفظ الذي ي طلق على الأفراد في الواقع ويصدق حمله عليهم، وفي الآ (2)
 . 45، صضوابط المعرفة، ينظر: حبنكة: -الشريك وخاصة الولد 
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فمع التمانع لا يمكن وجود العالم فضلًا عن أن يكون محكوماً بنظام وعناية بالغتين، فكل 

الخلق كلهم، لا تحابي أحداً على أحد، ما فيه ينطق بربوبية الله وقهره، وأنه مدبر بالحكمة لمصالح  

ِ عَمَّ ، (1)ولن ترى فيه خللًا ولا تناقضاً  بْحَانَ اللََّّ عن الولد  وعزَّ  تنزيهه جلَّ  ا يَصِف ونَ( مبالغة في)س 

 .(2) والشريك، والإرشاد لتقديس الله تعالى وتسبيحه

 وبيان اضطراب الكون مع تعدد الآلهة: وتكون الحجة البرهانية

 تعدد الآلهة لتنازعت واضطرب الكون.لو  -

 .لكن الكون غير مضطرب  -

  فلا تعدد للآلهة.  -

 
ض صانعان فصاعداً،  ، وهو أنه لو فر بدليل التمانعقال ابن كثير: " المتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه  (1)

عاجزين، والواجب لا يكون فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا 
عاجزًا، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا الم حال إلا من فرض التعدد، فيكون محالًا، فأما إن حصل  

ليق بصفة الواجب أن يكون الآخر المغلوب ممكنًا؛ لأنه لا يهو الواجب، و مراد أحدهما دون الآخر، كان الغالب 
، )القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  تفسير القرآن العظيمسماعيل القرشي الدمشقي،  إاء  ابن كثير: أبو الفدمقهورا"،  

 . 246، ص3م(، ج1990- ه1410، 2ط
،   124، ص 2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، والبيضاوي:316، ص8، ججامع البياننظر: الطبري: ي (2)
الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ، والطوفي: 279، ص 6، ج2،المجلدالجامع لأحكام القرآنالقرطبي: و 

تفسير شيخ الإسلام ابن  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم:  وابن تيمية:    ،452، صتفسير القرآن العظيم
،  4، جه(1432، 1، دار ابن الجوزي، طرياضن، )اليمع: إياد بن عبداللطيف القيسي وآخر تحقيق وج تيمية،
، محاسن التأويل، والقاسمي، محمد جمال الدين:  246، ص 3ج  ،تفسير القرآن العظيموابن كثير:    481-470ص

، ،  242، ص5م(،  ج1957- ه1376، 1، دار إحياء الكتب العربية، طدمشقتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، )
، التحرير والتنويرشور، وابن عا، 182، صالشعاعات، والنورسي: 699-698، صتفسير السعديوالسعدي: 

 . 408، ص 15، جالميزان في تفسير القرآنطبائي: ا، والطب 112، ص18، ج8المجلد
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 الألوهية)العبادة(برهانية في قضايا توحيد  المبحث الثالث: الحجة ال

الإله الحق هو الذي تقصده عند الحوائج، يعلم ما في سريرتك كعلمه بعلانيتك، له القدرة 

ما فيه، وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، يقول  المطلقة في تدبير أمورك وأمور الكون و 

ة جلية، ولا سبيل لأحد للإحاطة به، بل هو سبحانه  ابن العطار: اعلم أن معرفة الله تعالى واضح

 .(1)انه ظهير في شيء من ذلكمحيط بكل شيء، ليس لأحد معه شركة في شيء، ولا له سبح

ع كانت الدعوة إليه والأمر به من مقاصد القرآن  ولأهمية شأن التوحيد ومكانته في الشر 

 الكريم،

وهو بيان   ،لخبري ضده، فهو التوحيد ا تقرير التوحيد، ونفيالقرآن كله في يكون  ويكاد 

، وهذا المبحث سيعرض الحجة لتوحيد الألوهية عن طريق استلزام الربوبية  (2) أسمائه وصفاته وأفعاله

وأكثر الآيات في تأكيد ،  متصف بكل كمال منزه عن كل نقص   للألوهية، وبيان أن الخالق المعبود 

خلاص العبادة رآنية تنطق بأنواع التوحيد الثلاثة، أصالة  ن الآيات الق، ومع هذا فإ(3)توحيد الألوهية وا 

 .(٤) أو تبعا، وهي حجة لمن تجرد من الأهواء والبدع

 
عيد الزويهري، ، تحقيق: سالعتقاد الخالص من الشك والنتقادينظر: ابن العطار: علاء الدين علي بن إبراهيم،    (1)

 . 393، ص م(2011-ه1432، 1)الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
يقسم ابن تيمية التوحيد إلى قسمين الخبري والطلبي، ويجعل الشرع والأمر الإلهي من باب توحيد الألوهية،   (2)

 . 3م(، ص2015- ه1436، 1)القاهرة، دار الفرقان، ط التدمرية،ينظر: 
حاشيته: التوضيح  ، وفي فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدبن حسن:  ن: عبد الرحمبعبد الوها ينظر: ابن (3)

،  2محمد البعداني، )صنعاء، مكتبة ابن تيمية، ط المفيد على كتاب الفتح المجيد، تحقيق وتعليق: أبي عبد الله
نى به: خالد عثمان  ، اعتالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، والسعدي: 37-36م(، ص2012-ه1433

 . 25ه(، ص 1421، 2السبت، )الرياض، دار ابن الجوزي، ط
من العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ربوبية، وألوهية، وأسماء وصفات، ومنهم من جعله قسمين، فأدخل    (4)

ذكر   الواسطيةوفي  ،التدمرية الأسماء والصفات ضمن التوحيد الخبري، أو التوحيد الطلبي كما فعل ابن تيمية في
بن القيم عندما تكلم عن التوحيد ذكر نوعين: قولي وعملي،  آيات الصفات تحت مسمى: " الإيمان بالله تعالى"، وا
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 المطلب الأول: توحيد الألوهية 2.3.1

 : الألوهية لغة •

، حذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام وقيل: الله أصله إلهإلاهة وأ لوهة وألوهية، أله 

 فخص به الباري تعالى. 

فأبدل من الواو همزة، وتسميته بذلك لأن كل مخلوق واله نحوه إما  أصله وِلاه: يلوق

محبوب الأشياء  بالتسخير فقط كالجمادات، أو بالتسخير والإرادة معاً، ولذا قال بعض الحكماء: الله  

 كلها.

له حقه أن لا ي جمع إذ لا معبود سواه له جعلوه اسماً لكل معبود لهم، وا  لكن العرب  ،وا 

 .(1)هناك معبودات جمعوه فقالوا آلهة  عتقادهم بأنلا

  الألوهية اصطلاحاً: •

لإلهية: أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية، كما أن آدم عليه السلام أحدية جمع جميع  ا

 

ذا عرف أن توحيد الإلهية   =ثم قسم القولي إلى: سلبي وثبوتي، والسلبي: سلب النقائص، ويرى شارح الطحاوية :" وا 
قسام   يلتفت إلى من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وتقسيم التوحيد ثلاثة أهو التوحيد الذي أرسلت به الرسل فلا 

ظهر عند المتأخرين، والشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب التوحيد، قسّم الكتاب إلى ثلاثة أقسام في مقدمة الكتاب 
بدو أنه يميل لقول  تكلم في كتابه عن توحيد الألوهية وي بعلى الرغم أن صاحب الكتاب الشيخ محمد عبد الوها
 أعلم، وهي قسمة غير مؤثرة والغرض عند أهل العلم تسهيل شارح الطحاوية أو أنه تكلم فيما تعلق في زمانه والله

،  3تحقيق: عمر بن محمود، )الدمام، دار ابن القيم، طمعارج القبول،  آل حكمي:العلم على العامة، ينظر: 
يق: أبي محمد أشرف عبدالمقصود، ) الرياض، أضواء السلف،  تحق الواسطية:وابن تيمية: م(، 1995-ه1415

: تحقيق: عبدالله الهذيل وآخرين، )مكة، دار عالم الفوائد،  الكافية الشافيةم(، وابن القيم: 1999-ه1420، 2ط
، حققه وعلق عليه: عبدالله بن عبدالمحسن  شرح العقيدة الطحاوية: ، وابن أبي العز23، ص1، ج1428، 1ط

القول ، وابن عثيمين: 53ص  م(،1997-ه1418، 3، طرياض، دار عالم الكتبعيب الأرناؤوط، )الالتركي، ش
 .المفيد في شرح كتاب التوحيد

،  القاموس المحيط، مادة )إله(، والفيروزآبادي: 31- 30، ص المفردات في غريب القرآنينظر: الأصفهاني:  (1)
 . 78ص
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 .(1) البشريةالصور 

 :  توحيد الألوهية •

 .(2) هو إفراد الله بالعبودية لاستحقاقه لها بذاته

 .(3) ة باعتبار إضافته إلى اللهإلى العابد، وتوحيد ألوهي وهو توحيد العبادة بإضافته

 : دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهيةثانيالمطلب ال 2.3.2

توحيد الربوبية، فالإقرار به يلزم منه الإقرار بالألوهية، وقد توحيد الألوهية جزء لا يتجزأ من  

بالربوبية، قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَه م مَّنْ خَلَقَ  بين القرآن الكريم إفك من ينكر الألوهية مع اقراره 

مْسَ وَالْقَ  رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّ ﴾ )سورة العنكبوت(،  وهذا 61ؤْفَك ونَ﴿ مَرَ لَيَق ول نَّ اللَّـه  فَأَنَّى ي  السَّ

إلى الإنكار لما تقرر في    إلزام للمشركين بتوحيد العبادة من إقرارهم بتوحيد الربوبية، إذ لا سبيل لهم

العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجوب، وبيان خفة العقول وضعف الأحلام  

قرارهم بالربوبية ثم الإشراك بالألوهية  (٤) لىذ صرفوا العبادة والإخلاص لغير الله تعاإ ، فإيمان العرب وا 

وبيان    ،لله وتعلقاً به، فالآية في سياق الربوبية  هو إيمان تصوري لا معرفة فيه، لذلك لم ينتج تأليهاً 

قرارهم به، والرد عليهم بوصف الإفك إنكاراً على نقض الألوهية إذ هي   ،العظمة والقدرة الإلهية وا 

الإقرار بالربوبية، فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده في الإلهية مع إقرارهم بتفرده  من لوازم

 !(٥) بالربوبية

 
 . 59، صالتوقيف على مهمات التعاريفمناوي: ، وال23، صمعجم التعريفاتينظر: الجرجاني:  (1)
 . 69، ص1، ج1، المجلدمجموعة الفتاوى ينظر: ابن تيمية:  (2)
 . 17، صشرح العقيدة الواسطيةينظر: ابن عثيمين:  (3)
 . 798، صتفسير السعدي: ي، والسعد489-488، ص6ج روح البيان،ينظر: البروسوي:  (4)
السلام للنشر والتوزيع، د.ط،  ، )د.م، دار ن معارج القلب إلى حياة الروحجمالية الديينظر: الأنصاري: فريد:  (5)

 . 45د.ت(، ص
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وأن ذلك كثيرة،  من باب إقرار توحيد الربوبية    تقرير توحيد الألوهية  الة علىفالآيات الد ولذا  

 .(1)عبد إلا الله، فيجعل الأول دليلًا على الثانيمستلزم أن لا ي  

بديع الزمان النورسي في كتابه الشعاعات باباً سماه" براهين التوحيد" بعد أن بيّن  عقد قد و 

الباب الثاني بإثبات التوحيد صراحة، " براهين التوحيد": " قبله " دلائل وجوب الوجود"، وقال عند 

ل فكلاهما يثبتان الوجود والتوح ثبات الوجود ضمناا، فقد أطلق عليه " براهين التوحيد"، وا  يد  وا 

 ".(2)معاا....وهو إشارة للوحدانية الظاهرة الجلية، وكأنها مشاهدة

عد أن تبين أن توحيد الربوبية هو إفراد الله وهذا تأكيد على ترابط أنواع التوحيد وتلازمها، فب

ى بالخلق والملك والتدبير، نجد أن القرآن أقام الأدلة اليقينية على بيان الأثر المترتب على  تعال

(، فإذا تبين أن الله تعالى واحد في ربوبيته فقد وجب إفراده بالعبادة، (3)ربوبية )توحيد الإثبات توحيد ال

لطلب والقصد( وحيث إن هذا التوحيد هو حاصل عند الناس من أصل ولذلك ي سمى بتوحيد )ا

 :(4) لةوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بصورة مجملة وأخرى مفصالفطرة، جاءت الحجج البرهانية بت

الخلق  وهي التي تأتي الآيات فيها بلفظ الربوبية لسائر معان   الأدلة البرهانية المجملة:

اني وأفعال للرب، والاحتجاج بأن من له  لرب بكل ما يتضمنه اللفظ من مع والملك والتدبير، فهو ا

 له العبادة وحده، ومن ذلك: هذه الصفة تثبت 

 
 . 36، صشرح العقيدة الطحاويةينظر: ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد الدمشقي:  (1)
 .180، صالشعاعاتالنورسي:  (2)
ربوبيته جل وعز فيها إثبات أسمائه يسمى توحيد الربوبية بتوحيد الإثبات لأنه يتضمن إثبات ذاته تعالى، و  (3)

مختصر معارج القبول بشرح سلم  وي سمى التوحيد الخبري الاعتقادي، ينظر: آل حكمي: حافظ بن أحمد،    وصفاته،
،  9آل عقدة، )الرياض، دار الصفوة، ط راختصره: هشام بن عبد القاد الوصول إلى علم الأصول في التوحيد،

 . 23ه(، ص1432
 . 368، صلعقلية النقليةالأدلة ا، والعريفي: 83، صالمرجع السابق: ينظر: آل حكمي (4)



131 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا 23﴿قَالَ فِرْعَوْن  وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ : قوله تعالى: أولا  ﴾ قَالَ رَبُّ السَّ

نت م مُّوقِنِينَ ﴿ بَيْنَه    )سورة الشعراء(.  ﴾24مَا إِن ك 

﴿وَجَحَد وا بِهَا  مع تيقن فرعون بصحة ما دعاه إليه موسى عليه السلام حيث قال تعالى: 

ه مْ ظ لْمًا وَع ل وًّا فَانظ رْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة  الْم فْسِدِينَ ﴿   .)سورة النمل( ﴾14وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنف س 

حتى جاء بـ )ما( في سؤاله في موضع )من(  إلا أنه لم يفرق بين من يعلم ومن لا يعلم

فالسؤال عن الماهية، سؤال عن معدوم، لا ي علم عن وجوده وكأنه يستفهم عن مجهول من الأشياء،  

وهذا إنكار منه لربه لتمرده وطغيانه وجحوده، وليس سؤالًا عن ماهية رب العالمين، ولو  أصلًا، 

 .ن رب العالمين(يعرف عظمة الله لقال: )مَ  كان

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ولذلك أجابه موسى عليه السلام على مراده لا على لفظه ) قَالَ رَبُّ السَّ

مَا تعالى، فله صفات الكمال المطلق   (، فأتى بالصفات الدالة على الله التي لا يشاركه فيها غيرهبَيْنَه 

 اع التوحيد بعضها مع بعض. ص، وجواب موسى عليه السلام فيه تلازم أنو والمنزه عن كل عيب ونق

 . وقد ثبت أنه لا جواب لسؤال فرعون إلا ما قاله موسى عليه السلام

نت م مُّوقِنِينَ( أي: إن كنتم موقنين بالأشياء لعلمتم أن هذه    ،محققين لها  ،وقوله تعالى: )إِن ك 

دها، وهو سبحانه  جود، المتغيرة الأحوال لها خالق عظيم أوجالأجرام المحسوسة الممكنة التركيب والو 

 .(1)بالخلق والتدبير والملك مستغن عنها، وهو المنفرد 

 
، )بيروت، معالم التنزيل، والبغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود،  576، ص8، ججامع البيانينظر: الطبري:    (1)

،  169، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، والبيضاوي: 938م(، ص2002- ه1423، 1دار ابن حزم، ط
الشارات  ، والطوفي: 67، ص7، ج 3، المجلدأحكام القرآن، والقرطبي: 128، ص24، جالتفسير الكبير: والرازي 

، 3، جعمدة التفسير، وابن كثير: 116-115، ص7، جتيمية ابن : تفسير، وابن تيمية468، صلإلهيةا
وني: ، والصاب31- 30، ص21، جالتفسير المنير، والزحيلي: 740، صتفسير السعدي، والسعدي: 627ص

 .  127، ج، صالقرآنقبس من نور 
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ولم يقل موقنين بكذا وكذا، بل أطلق، فأي يقين كان لكم بشيء من يقول ابن تيمية: " 

(،  10)سورة إبراهيم ( كٌّ أَفِي اللَّـهِ شَ الأشياء فاول اليقين بهذا الرب، كما قالت الرسل لقومهم: )

ن قلتم ل يقي ، فهذه دعوى السفسطة العامة، ومدعيها ن بشيء من الأشياء، بل سلبنا كل علموا 

 ".(1) كاذب ظاهر الكذب، ...فلكل إنسان علوم ضرورية ل يخلو منها عاقل

يستلزم توحيد    -توحيد الربوبية –من كلام المفسرين أن من خلق السماوات والأرض  ويظهر  

 .(2) وهو رب العالمين الألوهية وهو إفراده تعالى بالعبادة والقصد 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما.  -

 .هو الرب  وما بينهماالخالق للسماوات والأرض  -

 .هو الرب الله تعالى   إذن -

لِهَةٌ إِلاَّ  لَو كانَ فيهِما آ  ﴾21﴿أَمِ اتَّخَذوا آلِهَةً مِنَ الَأرضِ ه م ي نشِرونَ ﴿ قوله تعالى:    ثانياا:

بحانَ اللَّـهِ رَبِّ العَرشِ عَمّا يَصِفونَ ﴿ اللَّ   .)سورة الأنبياء( ﴾ 22ـه  لَفَسَدَتا فَس 

عرشية" في توحيده تعالى وصفاته، وقال: هذه كتب ابن سينا في هذه الآية " الرسالة ال

لثاني: في  الرسالة مشتملة على ثلاثة أصول: الأصل الأول: في إثبات واجب الوجود، الأصل ا

وحدانيته، الأصل الثالث: نفي العلل عنه، ثم تكلم عن صفات الله تعالى التي تثبتها هذه الأصول  

 .(3) الثلاثة

 
 . 40، ص5، جتفسير ابن تيميةابن تيمية:  (1)
ن   (2) هذا كثير في الآيات القرآنية، ولكن يعرض البحث الآية تحت العنوان المقصود إثباته من توحيد الربوبية وا 

 كانت تحمل وجهاً في إثبات غيره، فكلام الله واسع المعاني لا يحيط به البشر. 
أحمد العلوي، )بيروت، الوراق   ، تحقيق: عبد اللهرسائل ابن سينا، سينا: علي الحسين بن عبد اللهينظر: ابن  (3)

 . 79- 55م(، ص2017،  1للنشر، ط
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فإثبات الربوبية لله تعالى يقتضي إنكار رب غيره، فتفرده بالربوبية يقتضي تفرده بالألوهية   

لا لفسد نظام الكون واختل، وينكر تعالى هنا على المشركين ا لذين اتخذوا آلهة غير قادرة على  وا 

فيقع عليها  ، وقوله تعالى: )مِنَ الَأرضِ( "يشير أنه هذه الآلهة لو كانت في الأرض  جمعهم ونشرهم

 !.(1) ما يقع على عامة أهل الأرض من الموت ثم البعث 

") هُم يُنشِرونَ( صفة الآلهة، وهو الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل ل  وقوله تعالى:

، "(2)، فإنه واقع ل محالة، فهم مع حقارتهم ل ينشرون، بل لم يثبتوا لهم النشر أبداا لتخاذا  نفس

ظهار لغاية جهلهم وضم لإنكار أن يكون لهم دليل من  والاستفهام للتعجب وال مبالغة في التوبيخ، وا 

الثاني )دليل  العقل إلى إنكار أن يكون لهم دليل من النقل، ولهذا رتب الأول )دليل العقل(، على

النقل(، أي: أوجدوا آلهة ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة، أو وجدوا ذلك في الكتب المنزلة!، فكانت 

بعدها في بيان التوحيد ونفي الأضداد والأنداد، وهذه حجة تامة في التوحيد، فاقتضت الآية   الآية 

 أمرين:

لا يمكن تعدد الآلهة، لأن القول نفي كثرة الآلهة، ووجوب أن يكون الإله واحداً، ف أحدهما

ذا كان كذلك فوجب أنبوجود تعدد الآله الأمر  لا يقع  ة يفضي إلى امتناع وقوع مراد أحدهم، وا 

البتة، وهذا يؤدي إلى الفساد، ولو قدرنا أنهما متفقان في القدرة فإما أن يتفقا أو يختلفا، فإما أن يقع  

وجود  هما دون الآخر والكل محال، وهذا يثبت فساد مرادهما أو لا يقع أحدهما، أو يقع واحد من

 أكثر من إله. 

 
 .266، ص 14، جالميزان في تفسير القرآنينظر: الطباطبائي:  (1)
 .  463، ص5، جروح البيانالبروسوي:  (2)
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النتظام الدقيق واضح بدءاا من إن  ويقول بديع الزمان النورسي عند عرضه لهذه الآية: "  

جناح البعوضة إلى قناديل السماء، فليس للشرك موضع ولو بمقدار جناج بعوض...وهكذا تأتي  

 ".(1) للعقلالآيات سلسلة من الحقائق الموافقة 

 (.إِلاَّ اللَّـه  : أن يكون ذلك الواحد هو الله وحده لا شريك له، ودلّ عليه قوله: )والأمر الثاني

فكانت الآية تدل عليه ولو لم تذكر هذه الكلمة، ولذا قال بعدها    -نفي الآلهة  –وأما الأول  

بحانَ اللَّـهِ رَبِّ العَرشِ عَمّا يَصِفونَ( تنزيه وتقديس عن   .(2)النقص وله سبحانه الكمال وحده)فَس 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. -

 تفسدا. لكن لم -

 إذن لا إله إلا الله.  -

ماواتِ وَالَأرضِ وَما بَينَه ما فَاعب ده  وَاصطَبِر لِعِبادَتِهِ هَل تَعلَم   ﴿: قال تعالى: ثالثاا  رَبُّ السَّ

﴾ )سورة مريم(، بينت الآية أنه هو سبحانه رب السماوات والأرض خالقهما ومدبرهما  65﴿ لَه  سَمِيًّا  

مل وحكمته، وجدهما على أحسن نظام وأكمله، وهو برهان على علمه الشاوما فيهما وما بينهما، أ

 
 . 184ص الشعاعات،، وكذا: 447، صالكلمات النورسي: (1)
،  6، جزء1، المجلدالجامع لأحكام القرآن، والقرطبي: 152- 149، ص22، جالتفسير الكبيرينظر: الرازي:  (2)

ـ،  25، ص7جتفسير ابن كمال باشا، ، وابن كمال باشا: 34، 1، جل لعلوم التنزيلالتسهي، وابن جزي:  139ص
 . 650، صتفسير السعديوالسعدي، 

، ترجمة: نايف الملا، )الرياض،  الحقيقة الإلهية الله...والإسلام...وسراب الإلحادزورتزس:  ينظر: أندرياس: حمزة ت
قصيرة ثم أورد خمسة حجج لإثبات وحدانية   -خيالية–، ذكر قصة  274-216ه(، ص1438،  1مركز دلائل، ط

ل من خلالها إلى أن  عريف، حجة الوحي(. ليص الإله: )حجة الاستبعاد، التفريق المفاهيمي، مبدأ أوكام، حجة الت
العقل لا ينكر أن من تفرد بالربوبية هو المستحق وحده للتفرد بالألوهية، وأن الأول يستلزم الثاني، والثاني يتضمن 

 الأول.
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وبعد أن ذكر الربوبية الشاملة أوجب العبودية، فهو المالك لهما فوجبت عبادته، وحقيقة العبادة 

 .(1) طاعة والخضوع له سبحانه، فاصطبر لعبادته وطاعتهال

فالمقصود أنه المحيط بكل شيء ل تخفى عليه خافية، ول يعزب عنه  قال الرازي: " 

 "، وهذا هو توحيد العبادة. (2) ل بأمره وحكمهمثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إ

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 ينفرد بصفات الكمال.لا أحد من الآلهة المزعومة   -

 الرب تعالى ينفرد بصفات الكمال. -

 .إذن لا أحد من الآلهة المزعومة رباً  -

: وهي الآيات التي يأتي فيها بذكر معنى من معاني الربوبية،  أما الأدلة البرهانية المفصلة 

 وتستوجب إفراده تعالى بالعبادة والطاعة.

مْ إِلَٰـهٌ وَاحِدٌ  قال تعالى: ﴿ لَٰـه ك  إِنَّ فِي خَلْقِ  ﴾163﴿  الرَّحْمَٰـن  الرَّحِيم   (3) لاَّ إِلَٰـهَ إِلاَّ ه وَ وَاِ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ  لْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَع  النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ  السَّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْف 

مَاءِ مِن مَّاء  فَ  يَاحِ  اللَّـه  مِنَ السَّ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن ك لِّ دَابَّة  وَتَصْرِيفِ الرِّ

حَابِ الْم   مَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَات  لِّقَوْم  يَعْقِل ونَ وَالسَّ رِ بَيْنَ السَّ  .(4) ﴾ )سورة البقرة(164﴿  سَخَّ

 
، 5، جإرشاد العقل السليم، وأبو السعود: 41، ص7، ج2، المجلد الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي:  (1)

 . 620، صيتفسير السعدوالسعدي:  ،213ص
 . 240، ص21، جالتفسير الكبيرالرازي:  (2)
القرآن لا ينفي ويقول )لا إله إلا هو( إلا حين وجود غفلة تعطي الألوهية لغير الله، أو تجعل معه شركاء،  (3)

 . 568، ص1، جتفسير الشعراوي ينظر: الشعراوي: 
أم بطلب من المشركين؟ فعن عطاء قال: "  ذكر العلماء قولين في سبب نزول الآية: هل نزلت الآية ابتداءً  (4)

مْ إِلَٰـهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَٰـهَ إِلاَّ ه وَ الرَّحْمَٰـن  الرَّحِيم   )صلى الله عليه وسلم بالمدينة  نزلت على النبي   لَٰـه ك  (، فقال كفار قريش  وَاِ 
ة الله وتعجبوا من الأمر، وطلبوا  وهنا يتبين أن الكفار سألوا بعد نزول وحدانيبمكة: كيف يتسع الناس إله واحد؟ 
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قامة البر  هان عليه، وهي تبرز أدلة القدرة الآيات متسقة في نظم واحد وهو التوحيد وا 

ة بنفي غيره، وخص بالحجج والبراهين، وقوله: )لاَّ إِلَٰـهَ إِلاَّ ه وَ( تقرير للوحدانيوالوحدانية وتأتي 

الوحدانية والرحمة بالذكر لتذكير الكافرين بالحق وأنهم لا يرجون عند الأزمات إلا هو، وترغيبهم 

تعالى مولى النعم كلها، وذكر الله تعالى صفتي الإلهية والفردانية  بالتوبة وعدم اليأس من فضله، وأنه  

  - حق المستحق للعبودية، ثم عقب ذلك بالدليلال (1)اللتين تفيدان القهر والغلبة، وأنه الإله الواحد 

فذكر من الآيات الدالة على صنعه الحكيم وخلقه الم حكم    -دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية 

بعباده التي يعتبر بها أولو العقول السليمة، فذكر من ذلك خلق السماوات والأرض، وتعاقب ورحمته  

حياء الأرض بعد  الليل والنهار وانتظام أمرهما، وج ري الفلك الذي يدل على منفعة البحر للناس، وا 

نبات الزرع، وتصريف الرياح وتقليبها في مهابها، وتنوع غاياتها،    فتارة مبشرة  موتها بإنزال المطر وا 

بين يدي السحاب، وأخرى تجمعه وتسوقه، وحيناً تفرقه وتصرفه، فمن أمعن في حقيقة هذه الظواهر  

حده، فهو سبحانه بتفرده بالألوهية يكفيكم أمركم وما تخافونه، ويفتح عليكم باب  والنعم خضع لله و 

لا إله لكم سواه، ولا  ويزيدكم من فضله، فهو الضار النافع، المعطي المانع، ف ،رحمته الواسعة

 .(2) فهو الرب لا ند له، فاعبدوه وحده وأنيبوا إليه ،سلطان لأحد على إرادته

 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عز وجل )فأنزل الله =الدليل،  (، فبهذا تعلمون أنه لَآيَات  لِّقَوْم  يَعْقِل ونَ ( إلى قوله )إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
مْ إِل َـٰإله واحد، وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وعن أبي الضحى قال: لما نزلت:  لَٰـه ك  هٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَٰـهَ إِلاَّ ه وَ  ) وَاِ 

إِنَّ  )فأنزل تعالى:    -فطلبوا الدليل على وحدانيته-قال المشركون: إن كان هذا هكذا، فليأتنا بآية،    لرَّحِيم  (، الرَّحْمَٰـن  ا
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  وحدانيته وتفرده ، ويرجح الطبري أن الله تعالى ذكره نبه عباده على الدلالة على (فِي خَلْقِ السَّ

بهذه الآية، فالغرض هو إثبات وحدانيته تعالى بدلالة ربوييته، ينظر:  بالألوهية، دون كل ما سواه من الأشياء
 . 272، ص1، ج: تفسير ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم6-5، ص2، ججامع البيانالطبري: 

الميزان  لوهية على واحد، ينظر: الطبطبائي:  قوله تعالى: " إلهكم إله واحد" هو نص في التوحيد بقصر أصل الأ  (1)
 . 395، ص1، جفي التفسير

، والشوكاني: محمد 124، ص1، جالسراج المنير، والشربيني: 197، ص4، جرالتفسير الكبيينظر: الرازي:  (2)
مية للنشر  ، )القاهرة، الدار العالفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيربن علي بن محمد، 
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ير الأدلة أن عقول الناس متفاوتة، فمنهم من يدرك بالحواس قال البقاعي في سبب تكث 

  وهؤلاء الذين عقولهم خالصة من  ،الظاهرة وهذا يدركه عامة الناس، وقسم يدرك بالحواس الباطنة

في المعرفة، فيحصل لكل منهم ما هيئ له من الفهم ليكون مطيعاً  الوهم والوسواس، ليشترك الكل 

 .(1)كان ممن طبع على قلبه والعياذ بالله لله عابداً له، اللهم إلا من

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 كل من لا يتفرد بالألوهية آلهة باطلة.  -

 .المتفرد بالألوهية هو الرب الخالق -

 إذن ليست الآلهة الباطلة الرب الخالق. -

 ويمكن عرضها بطريقة أخرى:

 قد يكون الإله حقاً أو باطلاً  -

 الآلهة الباطلة خالقاً.ولا أحد من  -

 فقد لا يكون الإله إما حقاً أو خالقاً.  -

 والله تعالى الإله الحق الخالق. -

  

 

، 1ج الميزان في تفسير القرآن،، والطباطبائي: 267-266، ص 1م(، ج2015- ه1436، 1=والتوزيع، ط
،  56-55، ص2، جتفسير المنار، ورضا: 355-354، ص3، جمحاسن التأويل، والقاسمي: 396-395ص

 . 45، ص 1، جالقرآنقبس من نور ، والصابوني: 95، ص2، جالتفسير المنيروالزحيلي: 
 .. 299-298، ص1، جنظم الدررالبقاعي: ظر: ين (1)
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 وهيةالمطلب الثالث: دلالة الانفراد بالكمال على توحيد الأل 2.3.3

من طبيعة النفس البشرية النقص والفقر، ولهذا فهي دائما تتطلع للكمال، والمتصف بالكمال 

المنفرد المستحق للعبادة، ودلالته على استحقاق صاحبه لتوحيد العبادة، فمن لم يبلغ  المطلق هو 

 الكمال المطلق لزمه الاتصاف بضده، وهذا ينافي التعبد فطرة وعقلًا. 

عالى أكثر من النصوص في ذكر صفاته وبيان كماله، ليس  إن الله ت ابن تيمية:يقول 

ونفي النقص   ،سبحانه للعبادة لاتصافه بصفات الكماللمجرد تقرير الكمال، بل لبيان استحقاقه 

 .(1) والعيب عنه جل وعلا، وفي هذا رد على المشركين وعلى أهل التعطيل

لله عز وجل، ونفي الصفات السلبية   ويتبين من كلام ابن تيمية أن إثبات صفات الكمال

أن الربوبية، والربوبية مستلزمة  حيد الألوهية، لأنه انفراد بالكمال المطلق الذي هو من شهو إثبات لتو 

 .للألوهية

اللَّـه  لَا إِلَٰـهَ إِلاَّ ه وَ الْحَيُّ   ﴿ ومن أعظم الأمثلة على هذا آية الكرسي حيث قال تعالى:

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْقَيُّوم  لَا تَأْخ   عِندَه  إِلاَّ بِإِذْنِهِ  الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَع  ذ ه  سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّه  مَا فِي السَّ

رْسِيُّ  مْ وَلَا ي حِيط ونَ بِشَيْء  مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ ك  مَاوَاتِ ه  السَّ يَعْلَم  مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَه 

مَا وَه وَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم   ه  حِفْظ ه   )سورة البقرة(.  ﴾255﴿  وَالْأَرْضَ وَلَا يَئ ود 

وقد ف ضلت هذه الآية لما اشتملت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفاته جل 

الثبوتية  وعز، وما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده، وجمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله  

 
. أهل التعطيل: هم الذين نفوا دلالة نصوص  52-51، ص 6، ج3، المجلد: مجموعة الفتاوى ينظر: ابن تيمية (1)

 . 1013، ص2، جالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةالكتاب والسنة عن المراد، ينظر: الجهني: 
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، فهي دالة عليه  ، واشتملت هذه الآية على أمهات المسائل الإلهية(1) السلبية ما لم تجمعه آية أخرى 

تعالى أنه موجود واحد في ألوهيته، له كمال الحياة والقيومية، واجب الوجود لذاته موجد لغيره، قائم  

التغير والفتور، مالك الملك بذاته مقيم لغيره، منزه عن التحيز والحلول وعن كل نقص، مبرأ عن 

ش الشديد، لا يشغله شأن، متعال  والملكوت، موجد الأصول والفروع، واسع الملك والقدرة، ذو البط

 .(2) عما يدركه، عظيم لا يحيط به شيء

ِ: " يَا أَبَا الْم نْ    أ بي بْنِ كَعْب  ومما جاء في فضلها: "عَنْ  ول  اللََّّ ذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ قَالَ: قَالَ رَس 

ول ه  أعَْلَم ، قَالَ: يَا أَبَا الْم نْذِرِ، " أَتَ  : اللََّّ  وَرَس  ِ مَعَكَ أعَْظَم ؟ قَالَ: ق لْت  دْرِي أَيُّ آيَة  مِنْ آيَة  مِنْ كِتَابِ اللََّّ

: اللََّّ  لا إِلَهَ إِلا ه وَ الْحَيُّ اكِ  ِ مَعَكَ أعَْظَم ؟ قَالَ: ق لْت  "، قَالَ:  255لْقَيُّوم  سورة البقرة آية تَابِ اللََّّ

ِ لِيَهْنِكَ الْعِلْم  أَبَا الْم نْذِرِ   ". (3)فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: وَاللََّّ

 فقوله تعالى: 

وأن عبادة غيره باطلة،  ،اني الألوهيةوَ(، لفظ الجلالة يتضمن جميع مع)اللَّـه  لَا إِلَٰـهَ إِلاَّ ه   .1

 ه وَ( ففيه بيان التوحيد بمعنى نفي الضد والند، فهو تقرير انفراده تعالى بالألوهية،  )لَا إِلَٰـهَ إِلاَّ 

 
، والسعدي:  368، ص1، جفتح البيان، والقنوجي:  232-231، ص1، ج1، المجلدافالكشينظر: الزمخشري:    (1)

 . 134، صتفسير السعدي
 .149، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي:  (2)
وآية الكرسي،  ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل سورة الكهف صحيح مسلمأخرجه مسلم، في  (3)

(. "وفي هذا الحديث دلالة على أن بعض الآيات أفضل وأحب إلى الله من بعض، 1884، رقم )285-284ص
ن كانت كلها في الذروة العليا من حسن البيان والإحكام، مكرمة عن كل وصف نقص وضعف واختلاف،   وهي وا 

منها بعضها خواص اختصها الله بها"، و إلا أنها ليست على درجة واحدة في الفضل، فبعضها أعظم من بعض، ول
، )الرياض، د.  بيان فضائل القرآنبن داخل:  زآية الكرسي، وفاتحة الكتاب، وغيرهما، ينظر: المطيري: عبد العزي

 . 131- 130ه(، ص 1438،  1ن، ط

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
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فلا يستحق العبادة إلا إياه جل في علاه، ونفيها عما سواه، وذلك يتضمن انفراده 

 ، فهو سبحانه قائم بتدبير الخلق، فلا مدبر سواه لاختصاصه بالربوبية والألوهية.(1) بالربوبية

 ، وفيه: (2) وذ كر ثلاث مرات في القرآن  -على قول - الْقَيُّوم (: وهو الاسم الأعظم    )الْحَيُّ 

وبيان انتفائها عن سواه من الآلهة، فله سبحانه الحياة الكاملة  ،وعزَّ  إثبات الحياة له جلَّ 

قائم بنفسه واجب الوجود،   ،لا يشوبها موت ولا يعتريها فناء وزوال، فهو الغني عن المخلوقات التي  

 والجميع مفتقر إليه في وجوده، وهو غني عنه. 

ذ ه  سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ) .2 (: هو تأكيد للحي القيوم، فهو لا يغفل عن تدبير الخلق، وجاء النظم  لَا تَأْخ 

ة، ثم يتبعها سنَ ي الوجود، فنفى ما يعرض أولًا وهو الَ الكريم بحسب الترتيب الطبيعي ف

، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة  وعزَّ  و ترق في نفي النقص عنه جلَّ النوم، وه

والقيومية، والحي يستلزم جميع الصفات، ولذا فهي مؤكدة لمعنى الحياة والقيومية، وهذا 

ال، والمستلزم نفي نقيضها، فهو سبحانه  من أعظم البراهين العقلية على ثبوت صفات الكم

ي في صفات الله تعالى ورد في الكتاب والسنة هو إثبات كمال لا يزول ولا يعدم، وكل نف

 ضده.

 
والصفات من   توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء (1)

التعليق على ة، لأنه يتضمن كمال صفات الخلق سبحانه، انظر: ابن عثيمين: محمد بن صالح،  تمام توحيد الربوبي
 . 33م(، ص1331،  1)الرياض، دار ابن الجوزي، ط القواعد الحسان،

ذكره في ثلاثة  (، الْحَيُّ الْقَيُّوم    ه وَ اللَّـه  لَا إِلَٰـهَ إِلاَّ قال ابن تيمية عن الاسم الأعظم: " فقال في أعظم الآيات: ) (2)
(، كل موضع فيه أحد  111(، وسورة طه، الآية)2مواضع من القرآن، في سورة البقرة، وسورة آل عمران الآية رقم)

، وهي التي  -طه سورة -، والآخرة-سورة آل عمران-، والرسل-سورة البقرة -وهي التوحيدأصول الدين الثلاثة، 
،  7، جتفسير ابن تيميةهم يكفرون بها، ينظر: ابن تيمية: ين، وأخبر عن المشركين أنالمرسل فيها الله بعث
 . 129ص

ويرى الرازي أن "الاسم الأعظم" تدل على عظمته البراهين العقلية، ومنه تتشعب جميع المسائل المعتبرة في التوحيد،  
 . 5-3، ص7، جيح الغيبمفاتومنهما يكون الإيمان بالقضاء والقدر، ينظر: الرازي: 
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مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) .3 ( وهي تأكيد ثان لقيوميته واحتجاج على تفرده لَّه  مَا فِي السَّ

يم الخبر، فلما أثبت أنه تعالى الملك والمالك بالألوهية، ففيها اختصاصه سبحانه بالملك لتقد 

حكمه جار عليهم، فكل من في السماوات والأرض عبيد لله مماليك له، وأن  ،لكل ما سواه

 لا يخرجون عن ملكه وسلطانه. 

( وهو استفهام إنكاري فيه تأكيد كمال الملك والسلطان،  مَن ذَا الَّذِي يَشْفَع  عِندَه  إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) .4

انفراده بالملك   وتتضمن ا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل وأعلى،  فإذ 

 فالكل تحت أمره.  ،والربوبية

( إخبار عنه سبحانه أنه عالم بالكل، فعلمه واسع محيط  يَعْلَم  مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَه مْ ) .5

عليه خافية، وكل خاضع لمشيئته    بأمر الخلائق من الأمور الماضية والمستقبلية، ولا تخفى

 تحت قهره. 

إشارة إلى كون غيره غير عالم بجميع  ( ي حِيط ونَ بِشَيْء  مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَلَا ) .6

وهذا يقتضي اختصاصه بالتعليم دون سواه، والوحدانية تقتضي الكمال في  المعلومات،

وفيه تفضل منه    بما أطلعهم عليه،والخلق لا يحيطون بشيء من علم الله إلاالصفات، 

 علمهم شيئا من معلومه، وفيه تحد واضح لهم. على خلقه بأن ي

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) .7 رْسِيُّه  السَّ ( لما بيّن أن كمال حكمه وملكه في السماوات والأرض وَسِعَ ك 

ة أدنى رتقاء بمعرف، ويعجز عن الابيّن أن ملكه فيما وراء السماوات والأرض أعظم وأجلّ 

وأن كرسيه وسع السماوات  ،له سبحانهته المتخيلون، فهو إخبار عن عظمته وجلادرجا

والأرض، وفيها تقرير لما تضمنته الجمل السابقة من بيان عظمة الله وكبريائه وعلمه  

 وقدرته.
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مَا) .8 ه  حِفْظ ه  ( أي: ولا يشق عليه ويثقله حفظ السماوات والأرض، فحذف الفاعل  وَلَا يَئ ود 

ي الكل على نعت واحد، وهذا أضاف المصدر إلى المفعول، فبين نفاذ حكمه وملكه فو 

 يتناسب مع القدرة والعظمة. 

)وَه وَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم ( وهو سبحانه العلي المتعالي بعظمة صفاته وذاته وقهره عن الأنداد  .9

والكبرياء  والأشباه، فخضعت له المخلوقات، وهو سبحانه الجامع لجميع صفات العظمة

إليه الأرواح، ويعرف العالمون أن كل عظمة والمجد الذي تتعلق به القلوب، وتتطلع 

ثبات صفة الكمال حصلت بجمع صفتي   تتضاءل وتضمحل عن عظمة العلي العظيم، وا 

 .(1)وهو سبحانه له صفات الكمال المطلق ،العلو والعظمة

ه تعالى دون خلقه، فهو حي لا  نقل ابن أبي العز ما أشار إليه الطحاوي بما يتصف ب 

وأنه مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، وفي ذلك إشارة إلى أن نفي  يموت، وخلقه يموتون، 

الحي   –التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، وله سبحانه الكمال المطلق...وأن هذين الاسمين 

ت الكمال، واقترانه بالحي يستلزم  من أعظم أسماء الله تعالى، فهما يتضمنان إثبات صفاهما    -القيوم 

 
- 4، ص 7، جيبمفاتيح الغ، والرازي: 149-148، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل :وي ينظر: البيضا (1)
حققه وعلق عليه: سليم محمد عامر، )دبي، وحدة   تفسير القرآن العظيم،، والسلمي: عز الدين بن عبدالسلام: 7

- 582ص ،1، جتفسير ابن تيمية،  وابن تيمية: 182، ص1م(، ج2014-ه1435، 1البحوث والدراسات، ط
، والجلالين:  499-494، ص1، جنظم الدرر، والبقاعي:  68، صشرح العقيدة الطحاوية، وابن أبي العز:  591

، تعليق: صلاح عويضة، )مصر، مكتبة الشروق  تفسير الجلالينجلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي: 
تفسير ، والسعدي: 373-368، ص1، جفتح البيان، والقنوجي: 250م(، ص2012- ه1433، 2الدولية، ط 
،  2، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، طتفسير المراغي، والمراغي: أحمد مصطفى: 135-134ص السعدي،
: ي، والطباطبائ25-17، ص3، ج2، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور:  13-12، ص 3، ج1م(، مجلد 1985

، وابن عثيمين: محمد 299-297، ص1، جرالأساس في التفسي، ووحوى: 331، ص 2، جالميزان في التفسير
،  185-167، ص2م(، ج2010، 1، )لبنان، كتب ناشرون، طمينالكنز الثمين في تفسير ابن عثيبن صالح، 
،  18- 15، ص3، ج2، المجلدالتفسير المنير، والزحيلي: 371- 370، ص2: جتفسير الشعراوي والشعراوي: 
 . 182، ص1، جتفسير البشائروالشربجي: 
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على بقائها ودوامها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلًا وأبداً، فعلى هذين الاسمين   صفات الكمال ويدل

ليها   .(1) رجع معانيهاتمدار الأسماء الحسنى كلها، وا 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 الله سبحانه متفرد بالكمال المطلق. -

 تفرد بالكمال المطلق.لهة الباطلة ملا أحد من الآ -

 .إذن الله سبحانه هو الإله الحق -

 المطلب الرابع: إبطال الشرك في الألوهية 2.3.4

الله سبحانه هو الرب المتفرد بسائر معاني الربوبية، وهو سبحانه المستحق  حيث ثبت أن 

لآلهة المزعومة، لتجردهم  فإن ذلك اقتضى إبطال ما سواه من ا في علاه، ه جلَّ للعبادة ولا شريك ل

المتصف بالكمال المطلق، المنزه عن  لربوبية واتصافهم بالعجز والنقص، وهو سبحانه  عن صفات ا

كل عيب ونقص، وهذا ثبت بالحجة البرهانية، لذا فكل من اتخذ آلهة مع الله أو سواه ففعله باطل،  

لنقص والحاجة، فكيف يكون إلهاً لعبادة له الكمال المطلق، وما سواه يتصف بالفقر وافالمستحق ل

 أسباب بطلان الشركاء مع الله. يذكر البحث ينفع غيره! وس

 تجرد الشركاء من الربوبية  :أولا 

لربوبية: الخلق والملك والتدبير، كما بينت تجرد لبينت الآيات القرآنية استحقاق الله تعالى 

 الشركاء عن معاني الربوبية واستحقاقها، ومن ذلك:

 :خلقون لقون ول يَ كاء يُخأن الشر 

 )سورة النحل(  ﴾17﴿ قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَخل ق  كَمَن لا يَخل ق  أَفَلا تَذَكَّرونَ : أولا  •

 
 . 91-90، صشرح الطحاويةابن أبي العز:  ينظر: (1)
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م قدرة الله تعالى وعلمه، واشتملت السورة  ما مقصودها بيان تو لنعم،  اسورة النحل هي سورة  و 

وأنه يخالف    ،ة على فساد الشرك وشناعته نفراده تعالى بالألوهية، والأدل ا على تنوع الأدلة الدالة على  

تعرض لوحة كونية تدل على وحدانية الخالق ووحدانية المنعم    21- 3الفطرة والمعقول، فالآيات من  

لَٰـه   )، ثم قال تعالى: المدبر مْ إِلَٰـهٌ وَاحِدٌ وَاِ  فلم تأت الآية بأداة تأكيد،   ،وكأنه يخاطب غير المشكك( ك 

قال   .(1) حق للعبادةلق كافية لأن تعقل قلوبهم أنه تعالى الإله الحق المستلأن ما ذ كر من آيات الخ

فلما ذكر الدلائل على الوحدانية على الوجه الأكمل والترتيب الأحسن، لم يبق  الإمام البقاعي: 

لجعله تلك   وكمال علمه وحكمته وكمال قدرتهلما ثبت من وحدانيته  ، شبهة في أن الخالق هو الله

من آلهة دونه، فثبت أنه تعالى قادر على  العجز في كل ما يدعون  ، وبياناً عامةالدلائل نعم

؛ فلا يمكن عجزه  يحدث ذلك متى أراد وكيف أراد؛ أي:  (أَفَمَن يَخل ق  الإتيان بما يريد، فقال:)

على التذكر المفيد لترك هم حثوفيه  لعاجز عن ذلك،وهكذا أنكر التسوية بين الخالق وابوجه؛....

 .(2) تشاهدونه من ذلك ولو من بعض الوجوهك؛ فقال: أفلا تذكرون ؛ بما الشر 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 . لى الخلققادرة عالآلهة المزعومة من دون الله غير  -

 كل غير قادر على الخلق آلهة باطلة.  -

 باطلة.إذن الآلهة المزعومة آلهة  -

رَكَاء   ﴿ضَرَبَ اللَّـه  مَثَلًا  : قال تعالى:  ثانياا  • لًا فِيهِ ش  لًا سَلَمًا لِّرَج ل   رَّج  ونَ وَرَج  م تَشَاكِس 

 
، وشحاتة:  94، ص 14، ج6، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور:  432، ص4، جنظم الدررينظر: البقاعي:    (1)

، )القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريممحمود:  عبد الله
 . 180م(، ص1967

 . 255ص المرجع السابق،ظر: البقاعي: ين (2)
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)سورة الزمر(. هذا مثل   ﴾ 29هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْد  لِلَّـهِ بَلْ أَكْثَر ه مْ لَا يَعْلَم ونَ ﴿ 

مما ضربه الله تعالى في هذه السورة، حيث بيّن تعالى فيها أنه جل وعز ضرب  

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ  ، (1)لناس من كل مثل ينتفعون به لعلهم يتعظون في القرآن ل

ونَ ﴿ مْ يَتَذَكَّر  في أهم   بعد ذلك بمثل   جاء  ثم  ﴾27فِي هَـذَا الْق رْآنِ مِن ك لِّ مَثَل  لَّعَلَّه 

وأنه أصلح   ،فهذه الآية في تأكيد التوحيد وهو التوحيد،   الأمور وأعظمها خطراً 

الواحد خالص له، أصلح من تعدد الملاك المتشاكسين    موحد، فالمالك للعبد للعبد ال

 ، المتنازعين السيئة أخلاقهم، وكل واحد منهم يتنازعه ويستخدمه بقدر نصيبه منه

ومثل  ى نصيب غيره، ويضايقونه بالعمل فهو دائماً في نصب، أو يتعدى عل

فيعمل له على  ه شغله، واحد يكلف كعبد عند رجل المؤمن الموحد لربه جل وعز، 

، فالحمد لله على  فالمولى يغفر زلته، ويشكره على إجادة عملهتؤدة واطمئنان، 

 .(2)إقامة الحجة

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 .الآلهة اختلفت على العبد كلما تعددت  -

 . وكلما اختلفت الآلهة على العبد شقى -

 العبد. يإذن فكلما تعددت الآلهة شق -

 عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص طال : إبثانياا 

 
 . 165، ص8، ج3، المجلد الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي:  (1)
، والقرطبي: 391- 390، ص7، جالمحرر الوجيز، وابن عطية:  678، ص9، ججامع البيانينظر: الطبري:    (2)

، ولجنة القرآن  541ص  ،الإشارات الإلهية، والطوفي: 166- 165، ص8، ج3، المجلدالجامع لأحكام القرآن
 . 687، د.ت(، ص7، ط)الدوحة، دار الثقافة المنتخب في تفسير القرآن،والسنة،  
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ثبت لله تعالى الكمال المطلق، وثبت لغير الله النقص والحاجة، ومن لا يتصف بالكمال 

 إلهاً، وقد جاءت الآيات القرآنية تبين بطلان عبادة غير الله.المطلق لا يمكن أن يكون 

رَكاءَ ق ل سَمّو ﴿أَفَمَن ه وَ قائِمٌ عَلى ك لِّ نَفس  بِما كَ قال تعالى:  ه م أَم  سَبَت وَجَعَلوا لِلَّـهِ ش 

يِّنَ لِلَّذينَ  بيلِ  ت نَبِّئونَه  بِما لا يَعلَم  فِي الَأرضِ أَم بِظاهِر  مِنَ القَولِ بَل ز  دّوا عَنِ السَّ كَفَروا مَكر ه م وَص 

 )سورة الرعد(. ﴾33وَمَن ي ضلِلِ اللَّـه  فَما لَه  مِن هاد  ﴿

قائم بها عالم بها لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يعمل على كل نفس  أفمن هو حفيظ

لة السياق  وتقديره كمن ليس كذلك، واكتفى بدلا ،له، وح ذف الخبره وجّ العاملون من خير وشر، دقّ 

رَكاءَ بقوله تعالى: )  ( فعبدوها.وَجَعَلوا لِلَّـهِ ش 

م؟ ما أسماؤهم؟ صفوهم  من ه  سموهمتبكيت لهم إثر تبكيت، أي:  (ق ل سَمّوه م)وقوله: 

فإنهم لا حقيقة لهم! أو صفوهم وانظروا هل   ،وانظروا هل يستحقون العبادة فجعلتموهم شركاء لله

هل هي آلهة خالقة أو رازقة؟ هل هي محيية أم   ستأهلون الشركة؟لهم ما يستحقون به العبادة وي

لدفاع عن نفسها والكيد لأعدائها؟  مميتة؟ هل تجلب نفعاً أم تدفع ضراً؟  أم هل هي قادرة على ا

ء الشركاء لا يستحقون  فصفوها بما فيها من صفات الضلال والنقص، وفي هذا تبكيت وتنبيه أن هؤلا

سواء سميتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به، فإنها في الحقارة بحيث  ،  الشركةولا يستأهلون    ،العبادة

 .لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها

(، أم تسمونهم شركاء بظاهر من المبنى من غير ملاحظة إلى حقيقة  القَولِ ر  مِنَ  أَم بِظاهِ )

بطل الباطل، وغاية الأمر أن  المعنى، فأنتم كمن ي علِم الله أن له شريكاً وهو لا يعلمه، وهذا من أ

وهذا  هذا ظاهر أقوالكم، وأما الحق فلا إله إلا الله سبحانه لا شريك له، ولا يستحق العبادة سواه،
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 .(1) غاية الإعجازفي أسلوب عجيب 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 لا أحد من ممكن الوجود قائم بنفسه.  -

 وكل مفتقر لغيره ممكن الوجود. -

 أحد قائم بنفسه مفتقر إلى غيره.إذن لا  -

والكل فقير إليه يلجأ إليه طوعاً   ،الله سبحانه الرب الغني عن الخلقوتشير الآية إلى أن  

 تبارك رب العالمين. هاً كر  أو

 ويمكن عرضها أيضاً:

 .إذا كانت الآلهة المزعومة تفتقر إلى غيرها فهي آلهة باطلة -

 .لكنها تفتقر إلى غيرها -

 اطلة. إذن فهي آلهة ب -

 لا إله ولا معبود إلا الله عز وجل. وتشير الآية إلى أنه 

 المشركين بالشفاعة والزلفى ج إبطال احتجا ثالثاا: •

أن آلهتهم تقربهم إلى الله وتشفع لهم، وأنها قد تشارك   -ومن على شاكلتهم –ون  زعم المشرك

وهذا أبطله القرآن بأوضح الحجج والأدلة،  ،كالنفع والضر ،الله تعالى في بعض صفات الربوبية

 . وغالبها في نقض مشاركة آلهتهم في بعض صفات الربوبية

  

 
،  58، ص 19، جالتفسير الكبير، والرازي:  565- 564، ص1، جأنوار التزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي:    (1)

تفسير ، والقاري: 290-289ص، 2، جعمدة التفسير، وابن كثير: 93، ص4، جتفسير ابن تيميةوابن تيمية: 
 .515، صتفسير السعدي، والسعدي:  5682، ص10ج  ،محاسن التأويل، والقاسمي:  549، ص2جالملا القاري،  
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﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ 1يمِ ﴿ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِ ﴿تَنزِيل  الْكِتَابِ مِنَ  : قال تعالى:  أولا 

ينَ ﴿فَاعْب دِ اللَّـهَ  ونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْب د ه مْ  2م خْلِصًا لَّه  الدِّ ين  الْخَالِص  وَالَّذِينَ اتَّخَذ وا مِن د  ﴾ أَلَا لِلَّـهِ الدِّ

ب ونَا إِ  مْ فِي مَا ه مْ فِيهِ يَخْتَلِف ونَ إِنَّ اللَّـهَ إِلاَّ لِي قَرِّ لَا يَهْدِي مَنْ ه وَ   لَى اللَّـهِ ز لْفَى إِنَّ اللَّـهَ يَحْك م  بَيْنَه 

بْحَانَه  ه وَ اللَّـه  3كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿ صْطَفَى مِمَّا يَخْل ق  مَا يَشَاء  س   الْوَاحِد  ﴾ لَّوْ أَرَادَ اللَّـه  أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لاَّ

ر  اللَّيْلَ عَلَى النَّ 4الْقَهَّار  ﴿ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ي كَوِّ رَ ﴾ خَلَقَ السَّ ر  النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّ هَارِ وَي كَوِّ

مْسَ وَالْقَمَرَ ك ل  يَجْرِي لِأَجَل  مُّسَمًّى أَلَا ه وَ الْعَزِيز  الْغَفَّار  ﴿  قَك م مِّن نَّفْس  وَاحِدَة  ث مَّ جَعَلَ  ﴾ خَلَ 5الشَّ

ةَ أَزْوَاج  يَخْل ق ك مْ فِي ب ط ونِ أ مَّهَاتِك مْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْق  فِي  مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَك م مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَ 

مْ لَه  الْم لْك  لَا إِلَ   )سورة الزمر(. ﴾6ـهَ إِلاَّ ه وَ فَأَنَّى ت صْرَف ونَ ﴿ ظ ل مَات  ثَلَاث  ذَلِك م  اللَّـه  رَبُّك 

انية في مسائل الاعتقاد وخاصة  هذه الآيات الكريمة جمعت بين كثير من الحجج البره 

التوحيد وردت على من ادعى أن إشراك آلهة مع الله من باب التقرب إلى الله والزلفى إليه، وذكرت 

 من صفات الربوبية التي هي لله وحده.

 لدى المشركين: برى ففي الآيات إبطال ثلاث دعاوى ك

 .(1) نفي أن يكون القرآن من عند الله :الأولىالدعوى 

ب ونَا إِلَى اللَّـهِ ز لْفَى(. :الدعوى الثانية  قولهم: )مَا نَعْب د ه مْ إِلاَّ لِي قَرِّ

ة الإقناعية، وجاءت الآيات من بداية السورة ممهدة للرد وحجاج المشركين بالأدلة العقلي 

  الرياء المعصوم من  صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالإخلاص لله تعالى لوصيتة عز وجل لنبيه 

 . بالإخلاص 

من الخالص وهو: الصافي، والخاص مازال شوبه بعد ما كان فيه، بينما يقال  والإخلاص لغة: 

 
 يعرض البحث الحجة البرهانية على أن القرآن من عند الله في مبحث إثبات النبوة. (1)
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 .(1) ما لا شوب فيهلالصافي 

وب  المكدّر لصفائه، وهو أن لا تطلب لعملك  واصطلاحاً: تخليص القلب عن شائبة الشَّ

 .(2) اهداً غير اللهش

﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  1الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿تَنزِيل   ﴿ فقوله تعالى:

ينَ ﴿ ين  الْ 2فَاعْب دِ اللَّـهَ م خْلِصًا لَّه  الدِّ ﴾﴾ أَلَا لِلَّـهِ الدِّ ، هو الكتاب الذي تضمن الحق في  خَالِص 

إثبات التوحيد والنبوة والمعاد، وفيه من الشمول أخباره وأحكامه، وهو الحق الثابت بما فيه من 

والرحمة ما فيه منفعة العالم وهدايتهم، فلما امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بإنزال  

ينَ  تعالى في عبادته قال: )الكتاب بالحق، وكان من الحق توحيد الله (، فَاعْب دِ اللَّـهَ م خْلِصًا لَّه  الدِّ

الله تعالى وحده في كل عمل يتقرب به إلى الله، والفاء فيه للربط )فاعبد( كما تقول  د أي: أن تقص

تفضل على عباده  مالوهو بيان أنه تعالى له الكمال كله، فيه و العرب: ) أحسن إليك زيد فاشكره(، 

، وذلك الذي يصلح القلوب ه الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب ميع الوجوه، فكذلك لمن ج

 طهرها.وي

ينُ الْخَالِصُ )لما كان قوله تعالى:    لوسي: "قال الآ بمنزلة التعليل لقوله سبحانه:    (لِلَّـهِ الدِّ

ينَ ) ا لَّهُ الدِّ لله  دين الخالص، ثم ترك إلى: ألكان الأصل أن يقال: فلله ال (فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصا

ثم صدر بحرف التنبيه زيادة على زيادة الدين الخالص مبالغة لما عرفت من أنه أقوى الوصلين،  

 ."(3)بأن غير الخالص كالعدم وتحقيقاا 

يرون أن الملوك والرؤساء لهم شفعاء يرفعون إليهم حوائج الناس  لما كان المشركون و 

 
 . 158، صات التعاريفالتوقيف على مهم، والمناوي: 161ص  المفردات،ينظر: الأصفهاني:  (1)
 . 15-14، صمعجم التعريفاتينظر: الجرجاني:  (2)
 . 301، ص12، ج: روح المعانيالآلوسي (3)
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الملك المتعال، وزعموا أنه  قاسوا ذلك على الله نهم، مورهم، ويدافعون ع ، ويعاونونهم في أوطلباتهم

، وهذا من أفسد الأقيسة لما فيه من تسوية  يحتاج إلى الشفعاء، تعالى سبحانه علواً كبيراً جلَّ وعزَّ 

الخالق بالمخلوق، مع ثبوت الفرق فطرة وعقلًا ونقلًا، فهؤلاء الملوك لضعفهم ونقصهم يحتاجون  

 . عنهم ويكون من حزبهم ،بمعاونتهم، فضلًا عن حاجتهم لمن يدافع من يقوم

اج من يخبره بأحوال رعيته، فهو أعلم بحالهم وأرحم بهم، وهو الصمد والله تعالى لا يحت 

 .الذي تلجأ إليه المخلوقات، والكل فقراء إليه

ب ونَا إِلَى افقال تعالى حكاية عنهم: ) (، فبين تعالى كيفية إشراكهم للَّـهِ ز لْفَىمَا نَعْب د ه مْ إِلاَّ لِي قَرِّ

وتشفع لهم في الآخرة،   ، وأنها تنفعهم في الدنيا ،معبوداتهموعدم خلوص دينهم واعتقادهم النفع في 

بل البشر ينشغلون بعبادة الأكابر    ولا يمكنهم هذا،  فهم يرون أن الله تعالى أعظم من أن يعبده البشر

وا الله ح السماوية، ثم هي تنشغل بعبادة الله تعالى، وهذا لأنهم لم يقدر من الملائكة والكواكب والأروا

 .(1)حق قدره

لزام الخصم بالحقو جاءت الآيات التالية لدحض هذه الشبهة ف ،عليهمثم رد تعالى    .ا 

، فعندما نقرأ الآيات هما زعمو تقريع لهم على تبكيت و لله(  بالإخلاص في الآيات السابقة )الآمرة 

ووجوب اخلاص العبادة والدين له سبحانه، ثم تأتي شبهة    ،هيأ في النفس تعظيم الله تعالىالأوَل يت

قال  ، فنفرت من مقالتهم وشنعتها أيما تشنيع وسالمشركين المناقضة لما أوجبه الله وتقبلته النف

مْ فِي مَا ه مْ فِيهِ يَخْتَلِف ونَ( بين المت م  بَيْنَه  حمل على من أشرك خاصمين، قد ت  تعالى: )إِنَّ اللَّـهَ يَحْك 

 
، 7، جالمحرر الوجيز، وابن عطية: 341-340، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي:  (1)

، وأبو حيان:  538، صت الإلهيةالإشارا، والطوفي: 241، ص26، جالتفسير الكبير، والرازي: 372-369ص
، تحقيق: أحمد النجولي الجمل وآخرين، )بيروت، دار الكتب البحر المحيطمحمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي، 

، والشنقيطي: 903-902، صتفسير السعدي، والسعدي: 398، ص 2م(، ج1993-ه1413، 1العلمية، ط
 . 28، ص7، جأضواء البيان
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من وحّد وأخلص، ويمكن حملها على المخاصمة التي تكون يوم القيامة بين المشركين  أو    ي الدين،ف

  ، وقد جاءت آياتٌ اً فجار  مصالحين أ مأنبياء أ موبين من أشركوهم مع الله سواء أكانوا ملائكة، أ

ذْ  ن عبد عيسى عليه السلام:شأن مَ قال تعالى في ، في القرآن تصف هذه المخاصمة كثيرة ٌ  ﴿وَاِ 

بْحَانَكَ مَا   قَالَ اللَّـه  يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ ق لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذ ونِي وَأ مِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن د ونِ اللَّـهِ قَالَ  س 

سِي وَلَا أعَْلَم  مَا فِي نَفْسِكَ  لِمْتَه  تَعْلَم  مَا فِي نَفْ يَك ون  لِي أَنْ أَق ولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ  إِن ك نت  ق لْت ه  فَقَدْ عَ 

م  الْغ ي وبِ﴾     ﴾116﴿  )سورة المائدة( إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّ

كما يقول القائل لآخر:  ،وتعظيم أمر هذه المقالة ،قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه"

"، وفي رد (1)واستفهاماا  ل استخباراا  ظاماا واستع أفعلت كذا وكذا؟ فيما يعلم أنه لم يفعله، إعلاماا 

( نفيٌ مؤكدٌ بالدليل العقلي، لأن من  مَا يَك ون  لِي أَنْ أَق ولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَق ّ عيسى عليه السلام )

وبراءة   ،( وهذا اعتذار منه عليه السلامإِن ك نت  ق لْت ه  فَقَدْ عَلِمْتَه  )هذا شأنه فكيف يكون إلهاً، وقوله:  

تَعْلَم   ول أن يكون منه، ووكل الأمر إلى الله في العلم تأدباً مع رب الجلال والعظمة، )ن هذا القم

ق وجهله، وقوله ( بيان إحاطة علم الله تعالى وضعف المخلو مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلَم  مَا فِي نَفْسِكَ 

م  الْغ ي وبِ )  .(2) ( تعظيم لله تعالىإِنَّكَ أَنتَ عَلاَّ

  كبيراا  تعالى الله عن ذلك علواا  -ن عبدهم وزعموا أنهم بنات الله  ملائكة ومَ أن الوفي ش

ر ه مْ جَمِيعًا ث مَّ يَق ول  لِلْمَلَائِكَةِ أهََـؤ لَاءِ  ﴿:  قال تعالى ﴾ قَال وا 40إِيَّاك مْ كَان وا يَعْب د ونَ ﴿وَيَوْمَ يَحْش 

ونِهِم بَلْ  بْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن د   )سورة سبأ(.  ﴾٤1﴿  كَان وا يَعْب د ونَ الْجِنَّ أَكْثَر ه م بِهِم مُّؤْمِن ونَ س 

برأ الملائكة من هذا تيشفعون له، فت من عبد مع الله الملائكة لزعمهم أنه وهنا بيان حال مَ 

 
 . 409، صلمعالم التنزيالبغوي:  (1)
 . 259، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلجزي:  نينظر: اب (2)
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بْحَانَكَ ) ح الله تعالى وتنزهه عن أي شريكتسبّ ف ،عل الشنيعالف تعاليت وتقدست عن أن   :أي ،(س 

ونِهِم) ه سبحانه،يإظهار الفقر والحاجة إلب، وتلجأ إلى الله تعالى معك إلهيكون    (،أَنتَ وَلِيُّنَا مِن د 

لأنهم زينوا لهم  الشياطين  أي (بَلْ كَان وا يَعْب د ونَ الْجِنَّ )نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء،  :أي

 .(1)الشرك بالله

في مخاصمة من   الضلال والشركوذكر تعالى موقف الشيطان الذي كان يزين للناس 

م وَعدَ الحَقِّ وَوَعَدت ك م فَأَخلَفت ك م  ﴿اتبعه، قال تعالى:  يطان  لَمّا ق ضِيَ الَأمر  إِنَّ اللَّـهَ وَعَدَك  وَقالَ الشَّ

لطان  إِلّا أَن دَعَوت ك م فَاستَجَبت م لي فَلا تَلوموني وَلوموا أَنف سَك موَما كانَ  م مِن س  ما أَنا   لِيَ عَلَيك 

م وَما أَنت م بِم صرِخِيَّ إِنّي كَفَرت  بِما أَشرَكت مونِ مِن قَبل  إِنَّ     ﴾ 22الظّالِمينَ لَه م عَذابٌ أَليمٌ ﴿بِم صرِخِك 

 )سورة ابراهيم(.

تعالى حكاية عن حال الصالحين الذين زعم المشركون أنهم يقربونهم من الله وقال 

رِّ عَنك م   اق لِ ﴿ى: ، قال تعاللمكانتهم عند ربهم دع وا الَّذينَ زَعَمت م مِن دونِهِ فَلا يَملِكونَ كَشفَ الضُّ

ةَ أَيُّه م أَقرَب  وَيَرجونَ رَحمَتَه  وَيَخافونَ  لـئِكَ الَّذينَ يَدعونَ يَبتَغونَ إِلى رَبِّهِم  الوَسيلَ أ و   ﴾56﴿  وَلا تَحويلًا 

هذا رد على طائفة من المشركين، كانوا الإسراء(،    ورة)س  ﴾57عَذابَه  إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحذورًا ﴿ 

من دون الله تعالى،  ن تعالى أن من تدعون  بيّ يعبدون تماثيل على أنها صور للصالحين والملائكة،  

، لا يستطيعون كشف الضر، ولا يقدرون على تحويله من حال إلى حال، فأكّد هم فقراء إلى الله

م إلى الله، في جلب المصالح ودفع المضار، ثم قال تعالى موضحاً  عدم اقتدارهم، ببيان غاية افتقاره 

  بدل من واو  (أَيُّه م أَقرَب  يبتغون إلى ربهم الوسيلة والتقرب منه تعالى بالطاعة، )حالهم، وأنهم 

وَيَرجونَ  من هو أقرب منهم إلى الله يبتغي إلى الله الوسيلة، فكيف بغير الأقرب، ) :أي (،يَبتَغونَ )

 
 . 84، ص3، جتفسير القرآن العظيمكثير:  نينظر: اب (1)
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فكيف تزعمون أنهم  لا تتم عبادتهم إلا بالخوف والرجاء، ، كسائر العباد  (ذابَه  ه  وَيَخافونَ عَ رَحمَتَ 

بأن يحذره   )يخَاف ون(، أي أن عذابه سبحانه حقيقتعليل لقوله  (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحذورًا) ،آلهة

، ي يتضمن البراءة من الشرك، فالتوحيد الخالص هو الذ (1) العباد، من الملائكة والأنبياء وغيرهم.

فلا يشرك مع الله ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا، فهؤلاء المشركون يدعون من هم في حاجة إلى الله  

 نونهم. وفقر، فكيف ينفعون غيرهم ويغ

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 كل معبود من دون الله يرجو الزلفى من الله.  -

 دته باطلة. كل من يرجو الزلفى من الله عبا -

 إذن كل معبود من دون الله عبادته باطلة.  -

م  بَيْنَه مْ فِي مَا ه مْ فِيهِ يَخْتَلِف ونَ ) فهو ء المشركين،  تهديد وتشنيع لحال هؤلاه  في(  إِنَّ اللَّـهَ يَحْك 

،  الحاكم بينهم وبين من يدعون أنهم يقربونهم إليه سبحانه تعالى وأنه وبأحوالهم،  عالم بهم سبحانه

فالرجل المبطل المصر على باطله يذكر مذهباً  ،  مصرون على باطلهم، لا يريدون عنه انفكاكاً م  وه

المذهب صرار والتعلق ب الإحتال بحيلة توجب زوال ذلك باطلًا، فيكون الطريق في علاجه أن ي  

ضلية، وأنها  وهنا بيّن تعالى بطلان عبادة الآلهة المزعومة، وأنها تبتغي إلى الله الوسيلة والف   ،الباطل

فإذا زال ذلك الإصرار ن سمعه الدليل على بطلانه،   لا تمتلك لنفسها ولا لعابديها نفعاً ولا ضراً، 

تعالى هو الحاكم بين المشركين ومَن عبدوهم من دون  ه  وأنفكذلك إذا سمع ههنا التهديد والتخويف  

 
،  387، ص2، جعمدة التفسير، وابن كثير: 638، ص1، ج: أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي  (1)

في كتابه التوحيد باباً سماه: باب تفسير  بد الوهاعبوعقد الإمام . 144-143، ص4، جفتح البيانوالقنوجي: 
- 172، صفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد:  ب، ينظر: عبد الوها لا إله إلا الله، وشرح هذه الآيةالتوحيد، شهادة أن  

173 . 
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على بيان حالهم    ة في تقديم التهديد فكانت التخلية قبل التحلية، فكانت هذه الفائد الإصرار،  زال  الله،  

 .(1) وتقولهم على الله بغير علم

آل بهم إلى عبادة  لهم الذي بيان لحا ()إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ ه وَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  قوله تعالى:و 

  ير بغيه سبحانه  يتقول عل فالله تعالى من عدله أن لا يهدي إلى الحق والدين والتوحيد من    ،غير الله

، فهؤلاء الذين اتخذوا من  (2) ، والهداية المنفية هي هداية التوفيق لا هداية الإرشاد علم، ويتبع الهوى 

  زعموا أن آلهتهم و  نقلي، وأعرضوا عن الحق الذي جاءهم،باطلة بلا دليل عقلي ولا دون الله آلهة 

وا، مع ؤ ا كيف شالها شفاعة وزلفى عند الله، هي جمادات خسيسة نحتوها بأيديهم ويتصرفون به

علمهم الضروري بعجزها وفقرها، ثم يصرون على الكذب، فمثلهم لا يهتدي إلى الحق ولا يعمل  

ا راجع إلى الاعتقاد حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى، وأعطوها  به، ولا يتداركهم الله بلطفه، والكفر هن

 من صفات الربوبية ما لا يختص به إلا الله الرب العظيم.

لأن العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم هي لله  راد كفران النعمة، يكون الم ويحتمل أن

ل لها في ذلك الإنعام، فاشتغالهم وحده المتفضل بالنعم على المخلوقات، وهذه الآلهة الباطلة لا مدخ

 .(3) بعبادة الأوثان كفران للنعمة، والكفر الثاني يدخل بالكفر الأول وهو كفر الاعتقاد 

 الى في الرد على الدعوى الثالثة بطلان الشرك من كل وجه، بنفي الولد.كد تعثم يؤ 

 ادعاؤهم أن الله اتّخذ ولداً سبحانه عما يقولون  الثالثة:الدعوى 

 
 . 242-241، س26، جالتفسير الكبيرينظر: الرازي:  (1)
ناس، وهداية التوفيق هي التي يجعلها الله في قلب العبد  ي فيها جميع الهداية الإرشاد هي بيان الحق ويستو  (2)

- 363، ص 1، جفتح المجيد لشرح كتاب التوحيدلغيره، ينظر: آل فريان:  هوا عانته على قبول الهدى ما لا يجعل
364 . 

اشور:  ، وابن ع242، ص26، جالتفسير الكبير، والرازي:  655-654، ص9ج  جامع البيان،ينظر: الطبري:    (3)
 . 323، ص23، ج9، المجلدوالتنويرالتحرير 
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بْحَانَه  ه وَ اللَّـه  ه تعالى: )فقول صْطَفَى مِمَّا يَخْل ق  مَا يَشَاء  س   لَّوْ أَرَادَ اللَّـه  أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لاَّ

ار   عليهم بهتان قولهم  تعالى رد بعد بيان بطلان الآلهة وأنها عاجزة فقيرة إلى الله،  (الْوَاحِد  الْقَهَّ

لو   في علاه جلَّ  هأنتعالى فنبههم  ،آلهتهم تقربهم إلى اللهأن  اهمودعو  ،الذي زينوه بحجج واهية

هة  لأن هذه الآيزعمون ، فكيف (1)ما يشاءن مخلوقاته صطفى سبحانه ملا أراد أن يتخذ ولداً 

لها شفاعة عند الله لنبه الله   فلو كانت حقاً  !دليل ولا برهانلى ذلك شفعاء عند الله وما لهم ع

وَمَن يَدْع  مَعَ اللَّـهِ إِلَـهًا آخَرَ لَا ب رْهَانَ لَه  بِهِ  ﴿قال تعالى:  ؟إليها، فمن أين جاؤوا بما لا يعلمون 

ونَ  فَإِنَّمَا حِسَاب ه  عِندَ رَبِّ   )سورة المؤمنون(.  ﴾117﴿هِ إِنَّه  لَا ي فْلِح  الْكَافِر 

تعالى عن ذلك علواً - هم بإبطال أقواه وهو زعمهم الولد إلى الله قصد تعالى إبطال شرك

هو    -وهو الذي تكون له الزلفى والشفاعة مما يعلم الناس من أحوالهم –، فإبطال الولد -كبيراً 

بْحَانَه  بَل لَّ : عالى حكاية عن قولهم الإفكإبطال لما سواه، وقال الله ت ه  مَا  ﴿وَقَال وا اتَّخَذَ اللَّـه  وَلَدًا س 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ك ل  لَّه  قَانِت ونَ ﴿  )سورة البقرة(، فقصد تعالى إبطال زعمهم حيث   ﴾116فِي السَّ

تَ ادعى المشركون أن اللات والعزى بنات الله،  اةَ الثَّالِثَةَ الْأ خْرَى  ﴾ وَمَنَ 19 وَالْع زَّى ﴿﴿ أَفَرَأَيْت م  اللاَّ

 )سورة النجم(.  ﴾21ه  الْأ نثَى ﴿﴾ أَلَك م  الذَّكَر  وَلَ 20﴿

فبنى الدليل على  .... والقصد إبطال إلهية الأصنام على طريقة المذهب الكلامي، 

فإبطال التبني يستلزم   استحالة الولد على الله تعالى، فعلى طريقة الفرض فسيكون ولداً بالتبني،

 
نما قصد تجهيلهم فيما ادعوه، كقوله تعالى:    (1) إِن كَانَ    ق لْ   ﴿"هذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وا 

ل  الْعَابِدِينَ  الجواب  لامتناع، وهو يفيد امتناع وقوع ولو حرف امتناع  )سورة الزخرف(،  ﴾81﴿لِلرَّحْمَـنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ
،  17، جتفسير الشعراوي ، والشعراوي،  159، ص،3، جمختصر ابن كثيرن كثير:  ينظر: اب  لامتناع وقوع الشرط،

 . 546ص
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 .(1) إبطال الابن بالأولى 

اتخاذ الولد حيث قال تعالى: ﴿وَقال وا اتَّخَذَ الرَّحمـن  ولذلك كان من أعظم الافتراء على الله 

ا ﴿88﴿اوَلَدً  ماوات  يَتَفَطَّرنَ مِنه  وَتَنشَقُّ الَأرض  وَتَخِرُّ الجِبال  ﴾ 89﴾ لَقَد جِئت م شَيئًا إِدًّ  تَكاد  السَّ

ا ﴿  ﴾  )سورة مريم(92﴿تَّخِذَ وَلَدًاأَن يَ  ﴾ وَما يَنبَغي لِلرَّحمـنِ 91﴾ أَن دَعَوا لِلرَّحمـنِ وَلَدًا ﴿90هَدًّ

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 لو كان لله ولد فهو ولد بالتبني. -

 لكن الله ليس له ولد.  -

 إذن فليس لله ولد بالتبني.  -

ليبين   مجاراة الخصم   لأولى، وقد جاءت الحجة على طريقةوهذا يستلزم إبطال تولد الابن با

بالتبني، ولا تتعقل بنوة الله بغير التبني، فلو أراد الله اتخاذ الولد لاختار  الحق، فلو كان لله ولد لكان  

ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة الخصم  و -الأليق من مخلوقاته، 

وليست الحجارة التي زعمتم أنها بنات الله، وتكون الآية اقتضت ،    -ة خطئهالمخطئ ليغير في مهوا 

ى أحدهما وهو استحالة الولد بالمعنى الحقيقي على الله، وذكرت دليل إبطال التبني الذي دليلين طو 

لا يليق بجلاله تعالى، فهو سبحانه واحد حقيقي، والواحد الحقيقي يمتنع في حقه الولد، إذ هو 

أو الاستعانة به عن   ،ود لذاته، وهو غير محتاج لغيره،  فحكمة الولد التكثر من قلةواجب الوج

ذا انتفت غلبة وانقهار، والله تعالى واحد لا يجّ  وز عليه الكثرة ولا التكثر، لأنه هو الواحد القهار، وا 

اً في الماهية،  حكمة الولد في حقه تعالى وجب انتفاؤه وقوعاً وجوازاً، فضلًا عن أن الولد يكون مشابه

 
،  4، ج2، المجلدلكشافالزمخشري: ا، و 325- 324، 23، ج9، المجلدالتحرير والتنويرعاشور:  نينظر: اب (1)

 . 84ص
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لأنه لا   ين، وذلك محالحقيقة نوعية محمولة على شخصوتكون حقيقة الولد كحقيقة الوالد، فهي 

يكون الإله إلا واجب الوجود لذاته، وقد ثبت أنه إله ثابت الوجود لذاته، وعليه امتنع الولد على  

لُّ مَن فِي ﴾ إِن ك  92ن يَتَّخِذَ وَلَدًا﴿﴿ وَما يَنبَغي لِلرَّحمـنِ أَ الحقيقة، وقد ثبت هذا من قوله تعالى: 

ماواتِ وَالَأرضِ إِلّا آتِي الرَّ  يعم اتخاذ النسل أو  (وَلَدًاوقوله ) )سورة مريم(، ﴾93حمـنِ عَبدًا ﴿السَّ

، فأما الأول فمعقول، وأما الثاني فمعروف بخبر الشرع، ومما يدل على أن المعنى هنا  الشركاء

 .(1) ه، أي: من موجوداته ومحدثات(مِمَّا يَخْل ق  )الى: الاصطفاء والتبني قوله تع

 البرهانية في الآية: وتكون الحجة 

 إذا ثبت واجب الوجود، فالولد في حقه ممتنع.  -

 لكن ثبت واجب الوجود. -

 إذن فالولد في حقه ممتنع. -

ار  ثم قال تعالى: ) بْحَانَه  ه وَ اللَّـه  الْوَاحِد  الْقَهَّ إليه   تعالى عما نسبوه (، فالتسبيح تنزيه للهس 

فَاعْب دِ اللَّـهَ م خْلِصًا والمسلمين من قوله: )وسلم يه من الشركاء، وعوداً لخطاب النبي صلى الله عل 

ينَ  (، والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن النقائص واثبات العظمة والكمال له سبحانه، قال لَّه  الدِّ

أن يوصف بها غير الله تعالى؛ لأن المبالغة    جوز يوكلمة سبحان؛ كلمة ممتنعة، لالسمعاني: "  

، وهو تنزيه الله من كل سوء، وحقيقته تعظيم الله بوصف  لغير الله تعالى في التعظيم ل تليق

"، فالتسبيح يدل بدلالة المطابقة على التنزيه، وجاءت  (2) المبالغة، ووصفه البراءة من كل نقص

 
، والبيضاوي:  242، ص26، ج: التفسير الكبيرازي ، والر 371، ص7ج المحرر الوجيز،ينظر: ابن عطية:  (1)

التحرير عاشور: ، وابن 539، صالإشارات الإلهية، والطوفي: 341، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل
 . 326-325، ص 23، ج9المجلد، ، والتنوير

 . 467، ص2، جتفسير السمعانيالسمعاني:  (2)
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ار  وتمهيداً لقوله تعالى: ) ،بعد إثبات الحجة بنفي الولد عن الله واحد يثبت  (، فاله وَ اللَّـه  الْوَاحِد  الْقَهَّ

بطال الشريك عن الله جل وعز وما   " القهر: الغلبة والتذليل معاا، و،  زعموه من الشركاءالوحدانية وا 

تعالى وقهره   تهاني"، فهو سبحانه شديد الغلبة لكل شيء، ووحد (1)ويستعمل في كل واحد منهم

 .(2)ء من كل وجهزمان، فنفى الشركامتلا

ثم جاءت آيات الخلق لبيان أنه تعالى الواحد القهار، فإن الذي خلق هذه العوالم على  

حكام صنعها يبين معنى الوحدانية والقهارية، ويكون قوله تعالى: ) ( ه وَ اللَّـه  الْوَاحِد  الْقَهَّار  عظمتها وا 

مَاوَاتِ ( كاتصال التذييل، وقوله تعالى: )خِذَ وَلَدًاللَّـه  أَن يَتَّ لَّوْ أَرَادَ ا) بقوله تعالى: متصلاً  خَلَقَ السَّ

( اتصال تمهيد، فانتقل من الاستدلال باقتضاء الحقيقة الإلهية نفي الشريك إلى وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 

أن يخلقوا  لا يستطيع شركاؤهموأنه سبحانه المنفرد بالخلق، و  ،الاستدلال بخلق السماوات والأرض 

فالآيات تناولت الربوبية والألوهية والأسماء  ،، وهذا يؤكد تلازم أنواع التوحيد (3)ه العوالممثل هذ 

علاج قضية التوحيد والإخلاص ونبذ   سورة الزمر مقصد  الحسنى والصفات العلى، فضلًا عن أن

 .(4)يدةعرض لحقائق العق والشريك، وعرض المشاهد الكونية فيها ه 

﴾ وَلا يَستَطيعونَ لَه م  191﴿أَي شرِكونَ ما لا يَخل ق  شَيئًا وَه م ي خلَقونَ ﴿ تعالى: ال : قثانياا 

رونَ ﴿   )سورة الأعراف(.  ﴾192نَصرًا وَلا أَنف سَه م يَنص 

المقصد من هذه الآية إقامة الحجة على أن الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة، وهي هنا  

 
 . 415، ص: المفردات في غريب القرآنالأصفهاني (1)
 . 326، ص23، ج9، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 904، صتفسير السعديينظر: السعدي:  (2)
 . 328، ص 23، ج9، المجلدالمرجع السابقينظر: ابن عاشور:  (3)
، ورفيق: محمد بن أحمد الحسن،  458، جماعة من علماء التفسير، صالمختصر في تفسير القرآنينظر:  (4)

م(،  2014-ه1435،  1، )بيروت، دار الكتب العلمية، طر في تفسير ظلال القرآنور السو مكامن الدرر في محا
 . 237، ص17، جالميزان في التفسيرائي، ، والطباطب432-430ص
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ر بالميثاق والفطرة، فكيف يشركون مع الله  تحتاج إلى التذكي ول المستنيرة التيتخاطب الفطرة والعق

تتوجهون إليهم بالعبادة، فكيف هم وصنعهم بعد عدم، ن أوجد ما لا يخلق وهم ي خلقون! فأنتم مَ 

 وهل مثل هذه الآلهة تستحق العبادة؟ وتسألونهم حاجتكم!

﴿قَالَ أَتَعْب د ونَ مَا  ه: وكما قال تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام موبخاً قوم

 .)سورة الصافات( ﴾95تَنْحِت ونَ ﴿

قيل: )ما( موصولة بمعنى فكانوا يصنعون آلهتهم ثم يتقربون بها إلى الله، قال ابن جزي:"  

ا، وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في  الذي، والمعنى: الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونه

 ".(1)وا الأصنامقصد الحتجاج على الذين عبد

فهي على نصر عابدها   ،ودفع الضر عنها ،بل هذه الأصنام عاجزة عن نصر نفسها

 وكيف يليق بالعاقل أن يعبدها؟  أعجز!

أوجدوها التي ؛ فالمقصود من هذه الآية هو: بيان ضلال مذهبهم في عبادة الأصنام

فيها من صفات العجز    وبيان ما  ،بأيديهم، وكان إبراهيم عليه السلام قد قصد إلى بيان عجز الآلهة

فكسرها وأبقى كبيرها حتى إذا رجعوا وشاهدوا وأن من هذا حاله لا يمكن أن يكون إلهاً، والحاجة، 

، لنفسها، فكيف بعابديها ، تبيّن لهم عجزها وضعفها، وأنها لا تملك نفعاً ولا ضراً ما حل بأصنامهم

 منهم سؤال آلهتهم عما حلّ بها!  ولكنهم أنكروا على إبراهيم عليه السلام أن يطلب 

ثم أخبرهم بما   ﴾65﴿ لَقَد عَلِمتَ ما هـؤ لاءِ يَنطِقونَ  ﴿فقال تعالى حكاية عنهم في سورة الأنبياء: 

 لا يمكنهم إنكاره بأن هذه الآلهة من صنعكم وعملكم فهل تستحق العبادة والتعظيم؟ 

﴾ مَا لَك مْ لَا  91أَلَا تَأْك ل ونَ ﴿ هَتِهِمْ فَقَالَ فَرَاغَ إِلَى آلِ ﴿فقال تعالى حكاية عنه عليه السلام: 

 
 . 239، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي:  (1)
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 .(1))سورة الصافات( ﴾39﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿ 92تَنطِق ونَ ﴿ 

ومن الأدلة على استحقاق الله تعالى وحده للعبادة دون ما سواه ما بينته الآيات القرآنية  

ان جاء به إلى الدنيا دون سه ويلمسه، فالله سبحالذي يعلم هذا في نف (2) من ضعف المخلوق 

له هو الله تعالى وليست اختياره، ويخرجه دون اختياره ورغبته، وهو يعلم يقيناً أن الذي قهره وأذ

 .(3) الآلهة

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 الآلهة من دون الله غير قادرة على دفع الضر وجلب النفع. -

 .آلهة باطلة النفعر وجلب دفع الض كل غير قادر على  -

 .الآلهة غير الله آلهة باطلةإذن  -

رِّ عَنك م وَلا  ﴿ق لِ ادع وا الَّذينَ : قال تعالى: ثالثاا  زَعَمت م مِن دونِهِ فَلا يَملِكونَ كَشفَ الضُّ

يَرجونَ رَحمَتَه  وَيَخافونَ  ﴾ أ ولـئِكَ الَّذينَ يَدعونَ يَبتَغونَ إِلى رَبِّهِم  الوَسيلَةَ أَيُّه م أَقرَب  وَ 56تَحويلًا ﴿ 

 )سورة الإسراء(. ﴾57عَذابَه  إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحذورًا ﴿

 
،  95- 94، ص15، جالتفسير الكبير، والرازي: 299- 298، ص7، جالمحرر الوجيزظر: ابن عطية: ين (1)

، وابن  444، ص4، جالبحر المحيطوأبو حيان: ، 221، ص 4، ج2، المجلد الجامع لأحكام القرآن والقرطبي: 
،  في ظلال القرآن، وقطب:  1095-1094، ص2، جفتح القدير، والشوكاني:  78، ص2، جعمدة التفسيركثير:  

 . 1391، ص3ج
يدخلون بيته ليلًا  فكانوا بني سلمة قد آمنوا، تأخر اسلام عمرو بن الجموح وكان له صنم، وكان فتيان من  (2)

فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به  ، ويلطخانه بالعذرةكساً، فيطرحونه في أنتن حفرة من ويأخذون صنمه
حتى وضعوه يوماً مع كلب نتن، فأبصر شأنه وأسلم،  فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا، ويقول له: " انتصر " 

إلهاً لم تكن.... أنت وكلب في وسط بئر قرن. انظر: الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن وقال: والله لو كنت  
، حققه: خيري سعيد، قدم له: سيد حسين العفاني، )القاهرة، المكتبة الوقفية، د. ط،  سير أعلم النبلاءعثمان: 
 . 150، ص 3د.ت(، ج

﴿أَي شرِكونَ ما لا يَخل ق   باب قول الله تعالى: ، 216-215، صالتمهيد لشرح كتاب التوحيدينظر: آل الشيخ:  (3)
رونَ ﴿191شَيئًا وَه م ي خلَقونَ ﴿  . ﴾192﴾ وَلا يَستَطيعونَ لَه م نَصرًا وَلا أَنف سَه م يَنص 
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لجن ي عبدون،  }إِلَى ربِّهِمِ الوَسِيلَةَ{ قَالَ: كانَ ناسٌ مِنَ ا: أبي مَعْمَر  عَنْ عَبْدِ الله عَنْ 

 .(1)فأسلموا

 .(2) ربهم الوسيلةيقول ابن حجر: الجن الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى 

ونفي ربوبية الآلهة التي يدعون من دون الله، فهم أمثالهم   ،الآية احتجاح على التوحيد في 

في الحاجة والفقر إلى الله، فالمستحق للعبادة هو من يكون قادراً على إيصال النفع ودفع الضر 

هم في فقر إلى   -يعقل   ليسوا من الأصنام التي لا تعقل، بل فيمن  -وهؤلاء المعبودون ،  عن عابديه

، والزلفى منه، وهذه الآية تتناول كل من د عي من غير الله، فهذا المدعو الله، يطلبون التقرب إليه

هو يبتغي الوسيلة إلى الله، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكيف يجوز دعاؤهم وهم في فقر وحاجة  

يحولوه، فالله تعالى وحده القادر على    إلى الله؟ فهؤلاء لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية، ولا أن

كما   ،ريك له، فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين فقد تناولته هذه الآيةذلك لا ش

﴿أَفَحَسِبَ الَّذينَ كَفَروا أَن يَتَّخِذوا عِبادي مِن دوني  تناولت من دعا الملائكة والجن، قال تعالى: 

 .(3)ف()سورة الكه  ﴾102أَولِياءَ ﴿

  

 
 ق لِ ادع وا الَّذينَ زَعَمت م مِن دونِهِ فَلا يَملِكونَ كَشفَ ب: )، كتاب التفسير، باصحيح البخاري أخرجه البخاري، في    (1)

م وَلا تَحويلًا  رِّ عَنك  ، كتاب التفسير، صحيح مسلم(، واللفظ له، وأخرجه مسلم، في 4714، رقم ) 654، صالضُّ
رِّ باب في قوله تعالى: ) م وَلا تَحويلًا ق لِ ادع وا الَّذينَ زَعَمت م مِن دونِهِ فَلا يَملِكونَ كَشفَ الضُّ ، رقم  1130(، ص عَنك 

(7554 .) 
 . 508-507، ص8، جح الباري شرح صحيح البخاري فتينظر: ابن حجر:  (2)
،  224-223، ص4، جتفسير ابن تيمية، وابن تيمية، 498، ص5، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (3)

فتح المجيد لشرح  بن محمد:  نالوليد بن عبد الرحم، وآل فريان: 127، ج، ص الميزان في التفسيروالطباطبائي: 
م(،  1997-ه1417،  2، )بيروت، دار الصميعي للنشر والتوزيع، طبعبد الوها  كتاب التوحيد للعلامة محمد بن

 . 206- 205، ص1ج
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 الآية: وتكون الحجة البرهانية في 

 الآلهة من دون الله مفتقرة إلى غيرها. -

 فهو ليس بإله.  مفتقر إلى غيرهكل  -

 .الله آلهة باطلة  من دون الآلهة  -
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 المبحث الرابع: الحجة البرهانية على أدلة الكمال والتنزيه الإلهي 

الله تعالى تتجلى في مخلوقاته  تبين لنا من خلال ما تم عرضه في البحث أن آثار صفات  

فثبوت  ، وهذه الدلالة في غاية الظهور والبيان،"  وعزَّ   له، وهذا فيه دلالة على كمال صفاته جلَّ وأفعا

ن نقيض ذلك منتف عنه، فإن العتماد في الثبات والنفي   الكمال لله تعالى معلوم بالعقل، وا 

صفة، إما  وجود لا بد أن تكون له  كل م"، فعقلاً (1) على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع

صفة كمال أو نقص، والثاني باطل في حق الله إذ أظهر الله بطلانه في بيان النقص والعجز 

للمخلوق بالحس والمشاهدة صفات كمال    ت لله صفات الكمال المطلق، وثبت   ت بألوهية الأصنام، فثبت

 .(2) المطلق أولى لله سبحانه حباه الله فيها فيما هي من اختصاص المخلوق، فالكمال 

 إن قيل: فلماذا واجب أن يكون الخالق أكمل؟ ف

هذا مما يجب الإقرار به شرعاا وعقلاا، والأمة العقلاء مجمعون يجيب الإمام الغزالي: " 

عليه، فلا يصدر هذا السؤال من معتقد، ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر على اختراع ما هو  

لسانه بما ينبو عن قبوله قلبُه إن  انخلع عن غريزة البشرية، ونطق أعلى وأشرف منه، ...فقد

 ".(3)كان يفهم ما يقوله، ولهذا ل نرى عاقلاا يعتقد هذا العتقاد

  

 
، تحقيق: محمد رشيد رضا، لبن تيمية مجموعة الرسائل الكبرى ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس الحراني،  (1)

 . 43، ص 5)بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، ج
، حققه وخرج أحاديث: أشرف بن  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائهمحمد صالح،  عثيمين: نينظر: اب (2)

 . 27م(، ص1994- ه1414،  2، )د.م، دار السنة، طمبن عبد الرحي دعبد المقصو 
 . 242، صالعتقادالقتصاد في الغزالي:  (3)
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 المطلب الأول: أدلة الكمال 2.4.1

أثبت الله تعالى لنفسه العلية في كتابه الكريم صفات الكمال والعظمة مما يليق به سبحانه،  

ه النقص والعيب مما هو من شأن المخلوقات، ويقول بديع الزمان النورسي عن حقيقة  ونفى عن نفس

إن جميع ما في الكون من حِكم سامية ومن جمال خارق ومن  ن: " الكمالات في تأمل الكو 

عادلة ومن غايات حكيمة، إنما تدل بالبداهة على وجود حقيقة الكمالت، وهي شهادة  قوانين 

ق سبحانه الذي أوجد هذا الكون من العدم، ويدبر أمره في كل جهة  ظاهرة على كمال الخال

 عن أنها دللة واضحة على كمال الإنسان الذي هو وناحية، إدارة معجزة جذابة جميلة، فضلاا 

 ".(1)وعلا لعاكسة لتجليات الخالق جلَّ المرآة الشاعرة ا

وتدل على   ،لله تعالىوسيعرض البحث هنا بعض الآيات القرآنية التي تبين أدلة الكمال 

الصفات العليا من طريقين، دلالة أفعاله تعالى وما فيها من كمال، وأن كل ما ثبت للمخلوق من  

 : (2) كمال فالله تعالى أولى بالكمال المطلق، وتفصيلهما على النحو الآتي

 الله تعالى: دللة أفعال: أولا 

في كتابه العظيم من  ه الكريمة من أعظم الأصول أن يعرف الإنسان ما نعت الله به نفس

 .(3) الصفات الفعلية كالخلق والقدرة وغيرها 

 
ي: " وخلافته المذكورة في  ، وفي الكمال الإنساني يقول الراغب الأصفهان183-182، صالشعاعاتالنورسي:    (1)

م فِي الَأرضِ فَيَنظ رَ كَيفَ  ﴿قوله تعالى:   )سورة الأعراف( وغيرها من الآيات، وذلك هو    ﴾129﴿  تَعمَلونَ وَيَستَخلِفَك 
، الذريعة إلى مكارم الشريعةالاقتداء بالباري سبحانه على قدر الطاقة البشرية في السياسة باستعمال مكارم الشريعة"،  

 . 38م(، ص2007-ه 1428أبي اليزيد أو زيد العجمي، )القاهرة، دار السلام،  تحقيق: 
 . 227، صية النقليةالأدلة العقلينظر: العريفي:  (2)
 . 129، ص 7، ج4، المجلدتفسير ابن تيميةينظر: ابن تيمية:  (3)
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ماواتِ وَالَأرضَ في سِتَّةِ أَيّام  ث مَّ استَوى عَلَى  ﴿قال تعالى:  م  اللَّـه  الَّذي خَلَقَ السَّ إِنَّ رَبَّك 

مسَ وَالقَمَرَ   وَالنُّجومَ م سَخَّرات  بِأَمرِهِ أَلا لَه  الخَلق  وَالَأمر  العَرشِ ي غشِي اللَّيلَ النَّهارَ يَطل ب ه  حَثيثًا وَالشَّ

فيَةً إِنَّه  لا ي حِبُّ الم عتَدينَ  ﴾54﴿ تَبارَكَ اللَّـه  رَبُّ العالَمينَ  م تَضَرُّعًا وَخ  وَلا ت فسِدوا  ﴾55﴿ ادعوا رَبَّك 

وَه وَ   ﴾56﴿ اللَّـهِ قَريبٌ مِنَ الم حسِنينَ فِي الَأرضِ بَعدَ إِصلاحِها وَادعوه  خَوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحمَتَ 

قناه  لِبَلَد  مَيِّت  فَأَنزَلنا ياحَ ب شرًا بَينَ يَدَي رَحمَتِهِ حَتّى إِذا أَقَلَّت سَحابًا ثِقالًا س  بِهِ الماءَ   الَّذي ي رسِل  الرِّ

 )سورة الأعراف(.﴾ 57تَذَكَّرونَ ﴿فَأَخرَجنا بِهِ مِن ك لِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ ن خرِج  المَوتى لَعَلَّك م  

بعد أن ذكر تعالى في الآيات أن من أفعاله خلق السماوات والأرض بهذه العظمة والسعة 

له الحكم والتصرف، أرشد إلى دعائه الذي و تقان وما فيهما في ستة أيام، وكله مسخر بأمره والإ

المطلق، وهو الخالق الرزاق القادر   وله الغنى  ،فهو سبحانه المقصود   - (1)أصل العبادة والتوحيد   هو

على ما يريد، فكما خضعت له هذه المخلوقات العظيمة مختارة، جاءت الآية تقرر عبودية البشر  

 ولا غنى لهم عن دعاء المسألة أو دعاء العبادة.  ،لله، فالدعاء من أعظم العبادات 

م  ادْع ونِي أَسْتَجِبْ لَك مْ إِ  ل ونَ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّك  ونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخ  نَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِر 

ن وا فِيهِ وَالنَّهَارَ م بْصِرًا إِنَّ اللَّـهَ لَذ و فَضْل  عَلَى  60جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿  ﴾ اللَّـه  الَّذِي جَعَلَ لَك م  اللَّيْلَ لِتَسْك 

ونَ  مْ خَالِق  ك لِّ شَيْء  لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ ه وَ فَأَنَّى  61﴿ النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْك ر  ﴾ ذَلِك م  اللَّـه  رَبُّك 

ذكر قبلها آيات الربوبية والقدرة والكمال، قال  هذه غافر ات ﴾ )سورة غافر(، وفي آي62ت ؤْفَك ونَ ﴿ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَر  مِنْ خَلْقِ النَّاسِ   ﴾ وَمَا  57وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَم ونَ ﴿تعالى: ﴿ لَخَلْق  السَّ

 
ستكانة له، وما شرعت قال ابن حجر في فتح الباري: "الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والا (1)

ظهار الافتقار إليه: ابن حجر: أحمد بن علي العسقلان فتح الباري شرح صحيح ي،  العبادات إلا للخضوع للباري وا 
،  11م(، ج1997- ه1481، 2وآخرين، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط ي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقالبخاري 

 . 114ص
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ونَ  الِحَاتِ وَلَا الْم سِيء  قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّر  ﴾، 58﴿ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِير  وَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

والكمال، فالغاية  فتوعد تعالى من يتكبر عن دعائه وعبادته بعد أن تبينت له دلائل الربوبية 

 .(1) المقصودة من خلق الخلق هي معرفته تعالى وعبادته، ولا يستوي من تأمل وتفكر واهتدى بغيره

  ،وتسخيره لأمره وحكمته ،باستعراض عبودية الوجود  (2)وهكذا ينتهج القرآن البرهان العقلي

جم مع هذا وما في ذلك من صفات الكمال المستحق للتعظيم والخضوع، فيخاطب القلب لينس

وما فيه ملبياً للحاجة الفطرية له في الخضوع لرب عظيم له الكمال والعظمة والجبروت،  ،الكون 

ليس كمثله شيء وهو المستحق للتوحيد والإخلاص، ولذلك اعتنى القرآن بتقرير هذا المعنى  

 .(3) وتعميقه

 .وعزَّ  أفعاله جلَّ  للعبادة منوعادت الآيات بعد الأمر بالدعاء لبيان استحقاق الله تعالى 

فهو سبحانه يرسل الرياح المبشرات بالغيث، فيستبشر الخلق بالمطر والخير، وفي قراءة 

ياحَ ن شرًا) (4) متواترة فهو سبحانه يرسل الرياح ناشرة بين يدي السحاب المحمل بالمطر،  (ي رسِل  الرِّ

الخلق برحمة الله  ، فيستبشر علًا بطبعهوما في ذلك من دليل العظمة والقدرة إذ جعل الجماد فا

 
، والزحيلي:  235، ص18، جتفسير الشعراوي ، والشعراوي: 933-329، صتفسير السعديينظر: السعدي:  (1)

اعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ )(  59. وجاءت الآية ) 150-149، ص24، ج11، مجلدالتفسير المنير إِنَّ السَّ
 بعد هذه الآيات في إثبات البعث وهو في كثير من الآيات. (النَّاسِ لَا ي ؤْمِن ونَ 

على ذلك المبينة لصفات الكمال المطلق البرهان العقلي في عرض دلائل الربوبية، وما فيها من الأفعال الدالة  (2)
 التي تستوجب توحيد الألوهيىة فنوّه بالدعاء. 

 . 1296-1295، س3، ج: في ظلال القرآنينظر: قطب (3)
" هذه رياح ن شر"، قال أبو عبيد: " الريح النشور   قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، قال اليزيدي" العرب تقول: (4)

،  حجة القراءاتبن محمد:  نجمع السحابة الممطرة"، زنجلة: أبو زرعة عبد الرحمالتي تهب من كل جانب وت
 . 285م(، ص2001-ه 1422، 5تحقيق: سعيد الأفغاني، )بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
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تعالى، فتخرج الثمرات والنعم، والمطر من رحمته تعالى يحيي به الأرض ويرزق العباد، وكذلك نبه 

 سبحانه على إحياء الموتى.

قال تعالى: )كَذلِكَ ن خرِج  المَوتى لَعَلَّك م تَذَكَّرونَ( فتعلمون أن من قدر على هذا الخلق 

حياء الأرض   ى والبعث، وفي هذا حث ودعوة للتذكر والتفكر في مخلوقات خراج الموتقادر على إوا 

 .(1) الله وآلائه بعين الاعتبار والعظة ومعرفة عظمة الله وكماله بأفعاله

العظمة والقدرة والإرادة والحكمة  وقد جمعت الآيات عدداً من أفعال الخالق الدالة على 

 .والعلم

ظم نعمه تعالى علينا بالمطر، وتدل  تدل على ع لآية: أنهامن أحكام اقال القاسمي: " 

على الحجاج في إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات، وتدل على أنه أراد من الجميع التذكر.  

ل فهو قادر على إخراجه من غير ماء،  وتدل على أنه أجرى العادة بإخراج النبات بالماء. وا 

 ".(2)من المصلحة دينا ودنياهده، لضرب على ما نشافأجرى العادة على وجوه دبرها عليها 

 طريقة قياس الأولى : ثانياا 

قياس الأولى أن كل ما يثبت للمخلوق من صفات كمال فالله تعالى هو أولى بالكمال بما  

وصفات يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حيث إن هناك )المعنى المشترك( بين صفات الخالق 

الكرم، وأخبرنا تعالى أنه الكريم، فوجب عقلًا أن ندرك أن الله تعالى  ذا و صف المخلوق بالمخلوق، فإ

 
، : الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي382- 380، ص 1، جويلأنوار التنزيل وأسرار التأ البيضاوي:ينظر:  (1)

- 25، ص2، جعمدة التفسير:  ابن كثير، و 173، ص3، جتفسير ابن تيمية، وابن تيمية:  149، ص4، ج2المجلد
-178، ص9، ج 4، المجلدوالتنوير رالتحري، وابن عاشور: 351-350، صتفسير السعدي، والسعدي: 28

183 . 
 ى الإحياء والبعث.، وقد بينت الآيات التوحيد والقدرة عل2758، ص7، جيلمحاسن التأو القاسمي:  (2)

 وهكذا الآيات القرآنية تجمع بين إثبات التوحيد وتأكيد البعث.
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نما الاشتراك بالاسم لكي ندرك المعنى للاسم لا للمشابهة والتمثيل   مباين لمخلوقاته أعظم مباينة، وا 

 .(1) أو التعطيل والتفويض 

ي لا نقص ى صفات الكمال الت فأثبتوا لله تعال  وقياس الأولى سلكه السلف اتباعا للقرآن،

، 2()فيها من وجه من الوجوه، فأثبتوا له الأعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره

ثبات الصفات من طريق ثلاثة أنواعوقياس الأولى لله تعالى على  : طريق الترجيح والتفضيل، وا 

ثبات صفات دلالة الأثر على المؤثر  : هاالكمال بنفي ما يناقض، وا 

: وهذا يبحث في أن كل كمال ثبت للمخلوق  طريق الترجيح والتفضيل  :النوع الأول •

 ، المحدَث الممكن الوجود، فيثبت للخالق من باب أولى فطرة وعقلًا، لأنه هو الخالق

وهو واجب الوجود لذاته، وهو أحق بالكمال لأنه الأفضل، وعلى هذا دلت أمثلة 

لتفضيل في صفات ، وما جاء على صيغة االمثل الأعلى للخالق  كثيرة في وصف

نكار التسوية بين صفات الخالق ومن يتصف بها من البشر:  الخالق، وا 

 :(3)ماورد في ذكر المثل الأعلى 

 :ما ورد من ذكر المثل الأعلى .1

 
أهل التعطيل: هم الذين نفوا دلالة نصوص الكتاب والسنة عن المراد، ويأتي على ثلاثة أنواع، وأهل التفويض:  (1)

وا لها تأويلًا يوافق عقائدهم  ص الثابتة التي تعارض قواعدهم وعقائدهم التي لم يجدهم الذين فوضوا معاني النصو 
الميسرة في الأديان والمذاهب  ةالموسوع وأهواءهم، مع اعتقادهم أن ظاهر النص غير مراد، انظر: الجهني

 . 1015،  1013، ص2، جالمعاصرة
 .  79، ص9، ج5، المجلدمجموعة الفتاوى ينظر: ابن تيمية:  (2)

أبو العز: علي بن  وقال شارح الطحاوية: " يستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى، سواء كان تمثيلًا أو شمولًا"، 
، ب)الرياض، دار عالم الكت تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، ،شرح العقيدة الطحاويةعلي بن محمد الدمشقي: 

 . 87، صم(1997- ه1418، 3ط
 . 203، ص 8، المجلدمجموعة الفتاوى  ابن تيمية: أصل التقسيم عند (3)
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﴿وَلَه  الْمَثَل  ، قال تعالى: وعزَّ  للخالق جلَّ  فكل كمال ثبت للمخلوق فهو بالأولى ثابت 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَه وَ الْأَعْلَى فِي   ﴾ )سورة الروم(.27الْعَزِيز  الْحَكِيم  ﴿السَّ

المثل: الصفة، وهو الوصف العجيب الشأن، فالمثل الأعلى هو الأسماء والصفات 

شرك، وله التي هي لله تعالى على أكمل الوجوه وأتمها، وكذلك له التوحيد الخالص عن كل 

 الوحدانية النافية لأي شرك.

هو لا إله إلا الله، أراد به الوحدانية، وقيل: التوحيد والإخلاص، وله الإحياء ل: وقي

 .(1) والإماتة، وهو سبحانه لا إله إلا هو، له المثل الأعلى تعالى ربنا وتقدس

إفراده ب الصفات العليا التي تستوجهي المفسرين على أن المثل الأعلى وعليه فإن 

خلاص العبادةتعالى بالألوهية و  فلا شريك له ولا مثيل، وله الكمال المطلق لا يساميه فيه    ،له  ا 

 أحد.

ووجهه الأعلى، وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وسائر  ،ولما كان الرب هو الأعلى"

وهو أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك  ،صفاته عليا، كان له المثل الأعلى

ن لم يتكاف المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافآ لم في آ يكن أحدهما أعلى من الآخر، وا 

فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو  

نظير، وهذا برهان قاطع في إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله  

 
، والسمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد التميمي المروزي:  83، ص 9، ججامع البيانظر: الطبري: ين (1)

،  3م(، ج2010، 1، دار الكتب العلمية، طبيروت، اعتنى به: مصطفى عبدالقادر عطا، )تفسير السمعاني
أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن    بن الجوزي:ا، و 237، ص2، جأويلوأسرار الت: أنوار التنزيل  ، والبيضاوي 280ص

،  1093م(، ص2015-ه1436، 1، )بيروت، دار ابن حزم، طزاد المسير في علم التفسيربن علي القرشي، 
،  7، ج3، المجلدالجامع لأحكام القرآن، والقرطبي: 303، ص3، ج، تفسير القرآن العظيموالعز بن عبدالسلام

 . 167، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلزي: ، وابن ج258ص
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وشأناً ين، فهو أعلى من غيره قدراً "، واسم "العلي" ي فسر بمعني (1)ور والقوةفإنه في غاية الظه

هو أحق بالكمال المطلق، وله علو القهر والغلبة، فهو القادر على خلقه وهم المقدور  و ومكاناً،  

 .(2) عليهم، وهذا يتضمن كونه خالقاً ورباً لهم

وءِ وَلِ :  وعزَّ   النحل قال جلَّ سورة  وفي آية   لَّـهِ المَثَلُ ﴿لِلَّذينَ ل يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّ

، فجعل سبحانه للمشركين مثل السوء، وهو المتضمن  ﴾٦0الَأعلى وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ ﴿

 للنقص والعيب، وأثبت لنفسه العلية القدسية المثل الأعلى، فليس له مماثل ولا شبيه. 

 يغة التفضيل ما جاء في القرآن على ص .2

)سورة    ﴾3﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم  ﴿لى:  على صيغة التفضيل )أفعل( كقوله تعا  ءهو ما جا

 العلق(.

ومثله: الأعلى، وأبقى، وأرحم الراحمين، وأحسن الخالقين، فهذه النصوص مع ما ثبت 

بة التقييد لسائر فيها من ذكر المثل الأعلى، وما جاء من تنزيه الله تعالى ونفي التمثيل، بمثا 

 تين:ى دللوهي علالصفات، فتكون على الوجه الأكمل، 

 وهذا هو الكمال المطلق. وعزَّ  نفي المثل والشبه والنظير لله جلَّ  .1

نفي استلزام النقص في ذات الصفة ونفي تصورها لما لها من الكمال المطلق الذي  .2

 .(3) يعجز عنه الفكر

 
، اختصره: محمد بن الموصلي، خرج  مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القيم: الجوزية:  (1)

م(،  2004-ه1425، 1أضواء السلف، ط  العلوي، )الرياض، ننصوصه وعلق عليه: الحسن بن عبد الرحم
 . 396-395ص

 .204، ص 16، ج8، المجلدالفتاوى  مجموعةية: ينظر: ابن تيم (2)
 . 339، صالأدلة العقلية النقلية: يينظر: العريف (3)
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فضيل، وهو سبحانه أكرم الأكرمين، والكرم كثرة الخير ففي قوله تعالى )الْأَكْرَم (: اسم ت

، وعن علي  وجلَّ   من الله عزَّ   الجود، والأكرم: الزائد في الكرم على كل كريم، والخير كلهوسعة  

لَاةِ، قالَ: ...  رضي الله عنه: عن رَسولِ اِلله صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ، "أنَّه  كانَ إذَا قَامَ إلى الصَّ

لُّه  في يَدَيْكَ، وَالشَّ لَبَّيْكَ   ".(1)رُّ ليسَ إلَيْكَ... وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْر  ك 

فهو سبحانه المتصف بالكرم في نفسه، وأنه محسن إلى عباده، مستحق للحمد لمحاسنه 

حسانه، والمرجو فضله لصفاته لكونه الأكرم، وأطلق )الأكرم( ليتبين أنه سبحانه الأكرم   وا 

 .(2) غاية الكرم فلا شيء فوقه ولا شيء ينقصهمطلقاً، فهو متصف ب

له كمال القدرة وكمال الملك، وأن خزائنه ل تنفد ول تنقص بالعطاء، كرم، "  فهو سبحانه الأ

ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حث  

نزال حوائجهم به  ".(3) الخلق على سؤاله وا 

صفات   إنكار التسوية بين صفات الكمال ومن يتصف بها، وبين ما يقابل ذلك من .3

 نقص ومن يتصف بهاال

وهذا فيه تتمة لقياس الأولى ونفي الشبيه والنظير، فسبحانه له صفات الكمال المطلق، 

ولا يمكن تسويته جل وعز مع من صفته النقص والعيب، وهو كما مر في البحث عند قوله  

 
- 274، كتاب صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، صصحيح مسلمأخرجه مسلم، في  (1)

 (. 1812، رقم ) 275
،  8، المجلدمجموعة الفتاوى : ، وابن تيمية622، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي:  (2)
، تفسير آيات من القرآن الكريم: ب، وعبد الوها104، ص7، جتفسير ابن تيمية، و187-183، ص 16ج

تنوير العقول والأذهان ،  ، واللاحم: سليمان بن ابراهيم بن عبد الله1160، صتفسير السعدي، والسعدي:  541ص
 . 220، ص3م(، ج2008-ه1429،  1لرياض، دار العاصمة، ط، )افي تفسير مفصل القرآن

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين  بن شهاب الدين بن أحمد،  نابن رجب: زين الدين أبو الفرج عبد الرحم (3)
 . 448، ص 1م(، ج1996-ه1417،  2تحقيق: وهبة الزحيلي، )دمشق، دار العاصمة، ط  حديثاا من جوامع الكلم،
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يذكر البحث . و (1) ل()سورة النح ﴾17﴿  أَفَمَن يَخل ق  كَمَن لا يَخل ق  أَفَلا تَذَكَّرونَ ﴿تعالى: 

أنموذجاً للآيات التي فيها إنكار التسوية بين صفات الكمال ومن يتصف بها ومن هو الضد  

 في ذلك:

﴿ضَرَبَ اللَّـه  مَثَلًا عَبدًا مَملوكًا لا يَقدِر  عَلى شَيء  وَمَن رَزَقناه  مِنّا رِزقًا : قوله تعالى: أولا 

وَ ي نفِق  مِنه  سِرًّا وَ   )سورة النحل(.  ﴾75﴿ هَل يَستَوونَ الحَمد  لِلَّـهِ بَل أَكثَر ه م لا يَعلَمونَ جَهرًا  حَسَنًا فَه 

 ، وتقريره أن الله عز وجل غني له ملك السماوات والأرض  ،هذا دليل آخر على التوحيد"  

  وآلهتكم عبيد فقراء، فلا يساوونه في رتبة الإلهية..... كما ل يستوي العبد الفقير منكم والموسر 

 "، فلا يستوي الخالق بالمخلوق ولا بأي وجه. (2)فق من يساره سراا وجهراا الذي ين

لَينِ أَحَد ه ما أَبكَم  لا يَقدِر  عَلى شَيء  وَه وَ كَل   :ثانياا  قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّـه  مَثَلًا رَج 

هه  لا يَأتِ بِخَير  هَل يَستَوي ه وَ وَمَ  عَلى صِراط    ن يَأم ر  بِالعَدلِ وَه وَ عَلى مَولاه  أَينَما ي وَجِّ

غني قادر    وجلَّ   وتقريره أن الله عزَّ   ،ر على التوحيدوهذا دليل آخ﴾ )سورة النحل(. "  76﴿  م ستَقيم  

كافل لخلقه آمر ناه، فلا تساويه أصنامكم العادمة لهذه الصفات، كما ل يستوي رجلان أحدهما 

 ".(3)جامع لهذه الصفات، وآخر عادمها

ي كلا المثلين يتبين لكل عاقل أنه لا تستوي أصنامهم مع الله تعالى الذي له الملك فو 

لق والكمال المطلق، وهذا معلوم لكل أحد بالضرورة، فإذا ع لم انتفاء التساوي بين الكامل المط

 
 د الألوهية، مطلب: إبطال الشرك في الألوهية، من الفصل الثاني.لبرهانية في قضايا توحيمبحث: الحجة ا (1)
 . 382، صالإشارات الإلهيةالطوفي:  (2)
 . 383-382، صالمرجع السابق (3)



173 

والناقص، وع لم أن الرب جل وعلا له الكمال المطلق، وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم  

 .(1) ولىبطريق الأ

:" ومذهب أهل الحق: أنه تعالى موجد كل شيء، وسبب كل موجود، ويقول الأصفهاني

اعل الفاعلين وأحسن الخالقين، وهو الذي فوق الكل وليس فوقه شيء، وبوجوده وجود  وف

 ".(2) ، ول يمكن توهم شيء مع توهم ارتفاعه تعالى الله سبحانهؤهاالأشياء، وببقائه بقا

 هانية في الآية: وتكون الحجة البر 

 لا أحد من الآلهة الباطلة يتصف بالكمال.  -

 للعبودية يتصف بالكمال. الإله المستحق  -

 إذن لا أحد من الآلهة الباطلة يستحق العبودية.  -

 ويمكن صياغتها: 

 الله تعالى له الكمال المطلق.  -

 بالكمال المطلق هو الإله الحق.  المتصف   -

 إذن الله تعالى هو الإله الحق. -

يكون الفطر السليمة والعقل السديد، فصاحب الكمال المطلق لا يمكن أن تقر في وهذا مس

 له شبيه أو مثيل، وقد بينت الآيات الكريمة أن الفرق بينهما مرتكز في العقل والفطرة:

لِق وا مِنْ غَيْرِ شَيْء  أَمْ ه م  الْخَالِق ونَ ﴿  مَاوَاتِ  35قال تعالى: ﴿ أَمْ خ  وَالْأَرْضَ ﴾ أَمْ خَلَق وا السَّ

مية بهذه الآية في التدمرية  للرد على الفرق ﴾ )سورة الطور(، وقد استدل ابن تي36بَل لاَّ ي وقِن ونَ ﴿ 

 
 . 171- 170، ص4، جتفسير ابن تيميةينظر: ابن تيمية:  (1)
عة أم القرى، اشراف الدكتور:  لنيل الماجستير في العقيدة جام، رسالة مقدمة  كتاب العتقادالأصفهاني: الراغب:    (2)

   .72، صه(، تحقيق: اختر جمال محمد لقمان1402-1401) محي الدين الصافي،
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" وذلك أنه قد عُلم بالضطرار الضالة في أسماء الله وصفاته من المعطلة والمشبهة والمجسمة فقال:  

ر خالق ول هم الخالقون لأنفسهم  أن المحدَث لبد له من واجب، فإذا لم يكونوا خلقوا من غي

الفرق ضلوا لما أرادوا أن يفروا من تشبيه صفات الخالق  "، فهؤلاء(1) تعين أن لهم خالقاا خلقهم

بالمخلوق، لأن الذي يتصف بالصفات الأجسام، ففروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل، فإذا ع لم  

يل أن يكون غير موجود ولا يقبل الفناء بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب الوجود يستح 

جود، يقبل الوجود والعدم، وعليه فقد ع لم أن هذا موجود وهذا ولا العدم، وفيه محدَث ممكن الو 

موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون الاتفاق بالمعنى والمضمون والحقيقة،  

فعليهم حينها أن يقروا أن صفات الله ليست كصفات فالآية دلالة عقلية داخلة في الدلالة النقلية، 

ذا قيل : هذا موجود،  فالذهن يالمخلوقين، "  أخذ معنى مشتركاا كلياا هو مسمى السم المطلق، وا 

 ".(2) فوجود كل منهما يخصه ل يشركه فيه غيره، مع أن السم حقيقة في كل منهما

 ( 3) لى المؤثرثبات الصفات من طريق دللة الأثر عإ: النوع الثاني •

دلل بالأثر على المؤثر،  وأما الطريق الأخرى في إثبات الصفات هي الستوأصل هذا " 

وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال.... وهذه طريقة يقر بها العقلاء، حتى الفلاسفة يقولون:  

ل بقياس  ، والستدلل بالأثر على المؤثر أولى من الستدلكل كمال في المعلول فهو في العلة

 
 . 10، صالتدمريةابن تيمية:  (1)
 المرجع السابق.ابن تيمية:  (2)
ر:  ذكره ابن القيم تحت مسمى )قياس العلة(، حيث استدل بالأثر السابق على قدرة الله تعالى على إعادته، ينظ (3)

، حققه: عصام فارس الحرستاني، خرّج أعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم: أبو عبدالله شمس الدين، 
، والعريفي: 196- 190ـ، ص1م(، ج1998-ه1419، 1أحاديثه: حسان عبد المنان، )بيروت، دار الجيل، ط

ت بالعلة على المعلول فهو برهان : " إذا استدللإتحاف ذوي البصائر، في 344-343، صالأدلة العقلية النقلية
ن استدللت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهان دلالة، ويكون الأمر المتكرر في   علة، وا 

 . 316-315، ص1، فإن المعلول والعلة يتلازمان"، النملة، ج المقدمتين معلولًا ومسبباً 
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". فصفات الكمال هي لله   (1) والقرآن يستدل بهذه وهذه، والستدلل على المؤثر أكملالأولى، 

ولأن الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي وحده، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

العلة به جعل غيره كاملاا هو أحق بالكمال منه..... وكل كمال للمعلول فهو من آثار العلة، و 

 ".(2)أولى

وثبوت الكمال المطلق لله تعالى يقتضي وحدانيته في الكمال، ولو شاركه فيها أحد فهذا 

يعني أن له خصائص الله، فيجوز على الخالق ما يجوز على هذا المشارك، ولكن كل ما سوى الله  

ه  ا يقع التناقض، وعليمحدَث ممكن الوجود قابل للفناء والعدم، والله تعالى واجب الوجود لذاته، وهن

 فالكمال المطلق لله وحده.

وا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَال وا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا ق وَّةً أَوَلَمْ يَرَ  وْا قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَر 

مْ ق وَّةً وَكَان وا بِآيَا مْ ه وَ أَشَدُّ مِنْه  )سورة فصلت(. اغتر قوم عاد  ﴾  1٥﴿ تِنَا يَجْحَد ونَ  أَنَّ اللَّـهَ الَّذِي خَلَقَه 

بقوتهم وغفلوا عن قوة الله تعالى، ولا يحق لهم ذلك، أفلم يروا أن الله أشد منهم قوة؟ والرؤية هنا  

علمية مشاهدة بالعيان، والاستفهام إنكاري لزعمهم عدم علمهم أن الله أشد منهم قوة، وعذرهم في  

الموجد للشيء كيفما شاء من بعد العدم أقوى منه،  بيّن في العقل، فإن جهلهم مردود عليهم، وهذا 

فلولا خلقه إياهم لم يوجدوا، فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحاً خالياً من الاستكبار لم يغتروا 

( زيادة لتشنيع استكبارهم، فالاستكبار لا يكون بحق  .(3) بقوتهم، وقوله تعالى: )بِغَيْرِ الْحَقِّ

 
 . 204، 203ص ،16، ج8، المجلدمجوعة الفتاوى ابن تيمية:  (1)
 . 48، ص6، ج3المجلد المرجع السابق،ابن تيمية:  (2)
التفسير ، والرازي:  470، ص7، جالمحرر الوجيز، وابن عطية،  793، ص9، ججامع البياننظر: الطبري،  ي  (3)

،  24، جروح المعاني، والآلوسي: 8، ص8، جإرشاد العقل السليم، وأبو السعود، 111، ص 27، جيرالكب
- 256، ص 24، ج9، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 940، صتفسير السعدي، ، والسعدي485ص
258 . 
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 حجة في الآية: ن الوتكو 

  تعالى أوجد الخلق بعد عدم.الله -

 الذي أوجد الخلق من عدم له القوة المطلقة. -

 إذن الله تعالى له القوة المطلقة. -

 ا إثبات صفات الكمال ينفي ما يناقضه :النوع الثالث •

تبين لنا ثبوت الكمال لله تعالى، وأنه سبحانه أولى بكل كمال عقلًا وبداهة وفطرة، وثبوت 

ثبوت الكمال لله  فات الكمال لله تعالى يلزم منه نفي ما يضادها ويناقضها، يقول ابن تيمية: " ص

معلوم بالعقل، وأن نقيض ذلك منتف عنه، فإن العتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق 

 ".(1) مستقيم بالعقل والشرع

ب تنزيه الله تعالى فكل نقص في الآلهة المزعومة هو دلالة على بطلان ألوهيتها، ويج

ة الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله بدلالة  عنه، وقد جاءت النصوص القرآنية تبطل ألوهي

 اتصافها بالنقص. 

، وعزَّ  لا نقص فيه إلا هو ثابت للرب جلَّ فالله تعالى له الكمال المطلق، فلا يوجد كمال 

ذا ثبت هذا فهو يس تلزم نفي نقيضه، فثبوت القدرة يستلزم نفي العجز  يستحقه بذاته العلية المقدسة، وا 

عب، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وهذا الكمال ثابت له جل وعز بمقتضى الأدلة العقلية  والت

 منه قوله تعالى: والبراهين اليقينية والخبر الصادق، و 

لـه  موسى فَنَسِيَ  ﴿فَأَخرَجَ لَه م عِجلًا جَسَدًا لَه  خ وارٌ فَقالوا هـقال تعالى:  أولا: م وَاِ  ذا إِلـه ك 

 )سورة طه(. ﴾89 أَلّا يَرجِع  إِلَيهِم قَولًا وَلا يَملِك  لَه م ضَرًّا وَلا نَفعًا ﴿ ﴾ أَفَلا يَرَونَ 88﴿

 
 . 47، ص6، ج3المجلد مجموعة الفتاوى،ابن تيمية:  (1)
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لا يملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر، فكيف ي تخذ إلها؟ وهذا يدل فإلههم لا يردد لهم جواباً، و 

تجيب وينفع ويضر، فإله موسى ينفع ويثيب ويسمع وهكذا هو  على أن الإله لا بد أن يسمع ويس 

 .(1) ال فلا يستحق أن يكون إلهاً، وهو أنقص من عابديهالإله الحق، أما العادم للكلام والكم

صفة الكلام والتكليم، وعدم ملك الضر والنفع دليل عدم فجعل امتناع قال ابن القيم: " 

لإله ل بد أن يكلم ويتكلم، ويملك لعابده الضر والنفع،  الإلهية، وهذا دليل عقلي سمعي على أن ا

ل لم يكن إلهاا   ".(2)وا 

 ما لا  ﴿إِذ قالَ لِأَبيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعب د  : في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام: ثانياا 

 )سورة مريم(. ﴾42يَسمَع  وَلا ي بصِر  وَلا ي غني عَنكَ شَيئًا ﴿ 

عبادة الأصنام وسلك مسلك لطيفاً لئلا يركب والده السلام علة تجنب  بيّن ابراهيم عليه

مركب المكابرة والعناد، فقد وصفها بثلاثة أوصاف كل واحد منها قادح في الإلهية، فالأصنام لا  

لا تغني عن عابديها ولا تكفيهم شيئاً، فلأي شيء تعبدها! وفيها تنبيه للعاقل أنه  تسمع ولا تبصر، و 

كل ما يفعل لأجل غاية مقصودة صحيحة، فكيف بالجماد الذي لا يسمع ولا يبصر    يجب أن يفعل

والعبادة هي غاية التعظيم فلا تستحق   ، فكيف يكون له غاية ومقصد!قياد والتوجيهوله القابلية للان 

 !(3) من له غاية الإنعامإلا ل

 
،  124، ص6، جالمحرر الوجيزابن عطية: و  ، 62، ص2، جالتنزيل وأسرار التأويلأنوار البيضاوي، ينظر:  (1)

، محاسن التأويل، والقاسمي، 364، ص4، ج: فتح البيانلقنوجي، وا 104، ص22، جمفاتيح الغيبوالرازي: 
 . 139، ص13، جتفسير الشعراوي ، والشعراوي: 4202، ص11ج
 . 299، صية والمعطلةالصواعق المرسلة على الجهم مختصرابن القيم:  (2)
، وأبو 421ص، الإشارات الإلهية، والطوفي: 28، ص 6، ج 2، المجلدالجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي:  (3)

،  473، ص 2ج  تفسير الشربيني،، والشربيني:  267، ص 5، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود:  
تفسير ، والشعراوي: 4145، ص 11، جمحاسن التأويل، والقاسمي: 293، ص4، جفتح البيانوالقنوجي: 
 . 562-561، ص 12ج الشعراوي،
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لك، ومثل هذا فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذ"  

.. وأما رب الخلق فهو أكمل من كل  في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال ..

اس شركاا موجود فهو أحق بصفات الكمال، .... ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الن

، والله ئاا وعبادة لغير الله، إذ كانوا ل يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شي

سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل لذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة 

 ".(1)دون سواه

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 نفع عابديه ودفع الضر عنهم. الله تعالى قادر على  -

 مستحق للعبودية. نهم القادر على نفع عابديه ودفع الضر ع -

 لعبودية.لى المستحق لإذن الله تعا -

 المطلب الثاني: أدلة التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال 2.4.2

تؤكد مع بيان وظهور أن كمال الله تعالى يستلزم نفي النقيض إلا أن الآيات القرآنية جاءت  

 ، وذلك(2)على تنزيه الله تعالى من دعاوى أهل الكتاب والمشركين، وعادة ما يكون النفي مجملاً 

تعالى ثبت له الكمال المطلق، وثبت نفي المشاركة في الكمال كما تبين سابقاً، وثبوت الكمال لأنه  

 
 . 49-48، ص5، جى مجموعة الرسائل الكبر ابن تيمية:  (1)
الآيات الواردة في القرآن الكريم من إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل ونفي النقائص والعيوب   (2)

وقد يكون النفي مفصلًا لحكمة، والتفصيل    ،هذا نفي عام مجمل﴾    ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿  :  فقوله،  ل الإجمالعلى سبي
وتكذيب ما ادعاه المبطلون، أو لدفع توهم في نقص صفة كما قال صلى الله عليه وسلم:    كنفي الولد عن الله تعالى 

مْ "  مْ، إنَّك  مْ تَدْع ونَ سَ  لاأَيُّهَا النَّاس  ارْبَع وا علَى أَنْف سِك  مْ تَدْع ونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إنَّك  "، أخرجه مِيعًا قَرِيبًا، وَهو معك 
(، ينظر: ابن تيمية: 4205، رقم) 574، كتاب الدعوات، باب: غزوة خيبر، صحالجامع الصحي ، فيالبخاري 

 . 5، صلتدمريةا
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ي كل ما ثبت كمال ونف  (1)يقتضي وحدانيته تعالى في الكمال، ومعنى تنزيه الله تبرئته من كل سوء

 ضده، فكما أثبت تعالى لنفسه القدرة، نفى التعب والعجز.

نَا مِن لُّغ وب  خَلَقْنَا ا﴿ وَلَقَدْ قال تعالى:  مَا فِي سِتَّةِ أَيَّام  وَمَا مَسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَه  لسَّ

 أهَْلَكْنَا قَبْلَه م مِّن قَرْن  ه مْ أَشَدُّ ﴿ وَكَمْ )سورة ق(، جاءت هذه الآية الكريمة بعد قوله تعالى:    ﴾38﴿

﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه  قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى 36هَلْ مِن مَّحِيص  ﴿ مِنْه م بَطْشًا فَنَقَّب وا فِي الْبِلَادِ 

وعرضت الأدلة إثبات القدرة الإلهية،  -وهي مكية-(ق)، مقصد سورة ﴾37مْعَ وَه وَ شَهِيدٌ ﴿ السَّ 

الى عن  والحجج على قدرة الله تعالى على معاقبة الظالمين وبعثهم للحساب والجزاء، ونزهته تع 

 .(2)التعب والعجز

بيّن تعالى في "سورة ق" كثرة الأمم التي هلكت لتكذيبها وتمردها على أمر الله ومحاربة  

لوا  لو  فرسله، وقد كانوا أشد قوة وبطشاً من قريش،    في البلاد، وتفكروا في أحوال العباد،طافوا وتوغَّ

ام علمه ، ولما دل تعالى على تملوجدوا أنه لا معدل ولا مفر من الموت، والكل صائر إلى الله

 ، ذكر بما هو أكبر من خلق الإنسان وأكثر تنبيهاً لمنكري البعث، قال تعالى:  (3)وشمول قدرته

 
 . 110، صالتوقيف على مهمات التعاريفينظر: المناوي:  (1)
، والفيروزآبادي: 693، ص3، جدائع الفوائد: ب، وابن القيم82، ص6، جتفسير ابن تيميةينظر: ابن تيمية:  (2)

، تحقيق: محمد علي النجار، عبدالعليم  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:  مجد الدين محمد بن يعقوب
م(،  1996-ه416، ض3الطحاوي، )مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ط

ه وحققه  ، قدم لمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السوران الدين أبو الحسن: ، والبقاعي: بره269، ص7ج
،  14، ص3م(، ج1978- ه1408،  1وعلق عليه: عبدالسميع محمد أحمد حسنين، )الرياض، مكتبة المعارف، ط

 . 273، ص26، ج10، مجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 3356، ص6، جفي ظلال القرآنوقطب: 
ه قياس العلة، "والمقصود أنه  يرى ابن القيم أنه من قياس الأولى، ويسمي -عقوبة المكذبين–الآية في مثل هذه  (3)

سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد، سوّى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال، وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالًا  
غى الوصف الفارق، فهذه العلة المؤثرة والوصف  وأولاداً فرق غير مؤثر، فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر، وأل

هو إثبات كمال الله تعالى   -كما مر في البحث  –، وهذا  192، ص1، ج: أعلام الموقعينالقيمالجامع"، ينظر: ابن  
 وقدرته. 
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(، افتتحها بنون العظمة لبيان أن عظمة الله تعالى لا يقدر قدرها ولا يطاق حصرها،  وَلَقَدْ خَلَقْنَا)

ما في ستة أيام ولو شاء  الخلق وكثرة المنافع خلقهفالسماوات والأرض على ما هما فيه من عظمة  

نَا مِن لُّغ وب  ) ، قال تعالى:تعالى لقال كن فكان، ولأجل عظمته سبحانه وقدرته المطلقة (،  وَمَا مَسَّ

أي: إعياء وتعب، فلو كان ذلك لاقتضى فساداً في الخلق وليس الأمر كذلك، وكله محسوس مشاهد 

 .(1)هاية القوةاء اثبات لكمال القدرة ونللجميع، فنفي اللغوب والإعي 

لعدم المحض الذي ل يتضمن ثبوتاا، ل مدح فيه ول كمال، فلا يمدح  اويجب التنبيه أن "  

نما يصفها بالنفي المتضمن معنى ثبوتياا، كقوله تعالى:الرب نفسه به  ، بل ل يصف به نفسه، وا 

 ". (2) ﴾2٥٥﴿لَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَ نَوْمٌ ﴿ 

 الآية:  وتكون الحجة البرهانية في

 كان منزهاً عن كل عيب. قد يكون إذا كان الإله الحق  -

 ولا أحد من الآلهة الباطلة بمنزه عن كل عيب.  -

 فقد لا يكون إذا كان الإله الحق من الآلهة الباطلة  -

وجاءت الآية الكريمة تنفي عن الله عز وجل النقص من كل الوجوه، فهو سبحانه له الكمال 

 مطلق.ال

الآيات تنفي النظير والشبيه لله تعالى وهي حجة عقلية شرعية، وتبين في  وكذلك جاءت 

 البحث أنه يستحيل أن يكون للمثل الأعلى شبيه أو نظير.

 
تفسير ، وابن تيمية:  1230، صمعالم التنزيل، والبغوي:  346-345، ص 10، ججامع البيانينظر: الطبري:    (1)

 . 265، ص7، جم الدررنظ، والبقاعي:  332-331، ص3، جعمدة التفسير، وابن كثير:  97، ص 6، جابن تيمية
، تحقيق: محمد رشاد  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةابن تيمية: تقي الدين أبو العباس:  (2)

 . 319، ص 2م(، ج1986-ه 1406، 1سالم، )د.م، د.ن، ط
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مْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا قال تعالى:  نْ أَنف سِك  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَك م مِّ ﴿فَاطِر  السَّ

مْ فِيهِ يَ  مِيع  الْبَصِير   ذْرَؤ ك   )سورة الشورى(.  ﴾11﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَه وَ السَّ

لأنه لا خالق سواه، جاء في الآية بالدليل  ،لما أثبت الله تعالى في الفِطر أنه لا إله غيره

بلت عليه الفِطر ) مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ على ما ج  ما من  مخرجه  ،هما بالخلق( فهو سبحانه مبتدئفَاطِر  السَّ

العدم، وكل ما اتخذتموه من دونه ولياً أو إلهاً فهو مما خلق في السماوات والأرض، وهذا لا يتمارى  

 .فيه أحد 

ذكر ما خلقه بسبب، فخلق حواء من ضلع   ،وبعد أن ذكر ما خلقه من العدم وبدون سبب 

( ليكون هذا التدبير فِيهِ الخلق، وقال )آدم عليهما السلام، وفي تدبيره سبحانه هذا )التزويج( خرّج 

 كالمنبع لهذا التكثير، وكذلك جعل من الأنعام أزواجاً. 

إثبات الصفات لأن المراد    ،ثم أثبت صفتي السمع والبصر كما يليق بجلاله بعد نفي المثيل

 . مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين

لمعرفة  لما وصلوا -لتشبيه مع نفي التمثيل وا -ولو لم يطلع العباد على صفات ربهم

والتي هي من أنفع الأشياء لتهذيب النفوس وتقويمها، وكان من حكمته تعالى أنه اختار   ،الربوبية

 .الصفات مما يعرفه البشر ويتمدحون فيها، بخلاف التي لا مدخل للعقول البشرية إليها

أن يكون له شبيه،  وأثبتت الآية أن من كانت له الصفات العليا والمثل الأعلى لا يمكن 

 .(1)وهذا هو أصل التوحيد المطلوب 

 
، والقرطبي: 150، ص27، جمفاتيح الغيب، والرازي: 840-839، ص9، ججامع البيان: ي ينظر: الطبر  (1)
الفوز ، والدهلوي: 606-605، ص 6ج نظم الدرر،، والبقاعي: 250، ص8، ج3، المجلدلجامع لأحكام القرآنا

، والزحيلي،  27- 25، ص18، جالميزان في التفسير، والطباطبائي: 44- 43، صالكبير في أصول التفسير
صالح بن فوزان بن  ، والفوزان: 125- 124، صالنبأ العظيم، ودراز: 34، ص 25، ج11، المجلدالتفسير المنير

 . 86م(، ص1999-ه1،1420، )الرياض، دار العاصمة، طعقيدة التوحيد، عبد الله
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( ترياقاا للداء العضال من الجهل المركب، ومنع إثبات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يقول الدهلوي: " )

البشرية التي تثير الأوهام إلى العقائد الباطلة، كإثبات الولد والبكاء والجزع له تعالى الصفات 

 ".(1) شأنه

 ية: ي الآبرهانية فالحجة ال وتكون 

 كلما كانت الآلهة باطلة، فهي ناقصة وعاجزة. -

 من الآلهة الناقصة أو العاجزة مستحقة للعبادة.ولا أحد  -

 مستحقة للعبادة.البتة كلما كانت الآلهة باطلة، فليس  -

  

 
 .44، صالفوز الكبيرالدهلوي:   (1)
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 : الحجة البرهانية في التكاليف الشرعية خامسالمبحث ال 

يدة  عند الله تعالى، فهي شريعة مرتبطة بالعق تمتاز الشريعة الإسلامية بأنها ربانية من

ممتزجة بها، وهي مباركة معصومة تكفل الله تعالى بحفظها، عالمية تشمل كل مناحي الحياة  

والبشرية، مرنة مناسبة لكل عصر وزمان، تمتاز باليسر ورفع الحرج، شريعة العدل تراعي مصالح  

ن مصلحة الفرد والمجتمع، وتمتاز بالتوسط  الضرورية والحاجية والتحسينية، توازن بي  العباد 

فالغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام، تزكية  ، "(1) والاعتدال، فضلًا عن أنها ممتزجة بالأخلاق

قامتها على  الأنفس وتطهيرها، عن طريق المعرفة بالله وعبادته، وتدعيم الروابط الإنسانية، وا 

قال تعالى:   ، والعدل، وبذلك يسعد في الدنيا والآخرة،أساس من الحب والرحمة والإخاء، والمساواة

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ ن  ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولا مِّ ابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 

 ".(2) عة()سورة الجم﴾ 2 لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿كَانُوا مِن قَبْلُ 

وسيعرض هذا المبحث الحجج البرهانية في التكاليف الشرعية، وأنها تتفق ومقتضى الطبع،  

 ولا مشقة فيها ولا حرج. 

  

 
م(. ملخص  1982،  1، )الكويت، مكتبة الفلاح، طخصائص الشريعة الإسلاميةينظر: الأشقر: عمر سليمان:    (1)

 الكتاب.
 . 10، ص 1م(، ج1998-ه1418، 1ة، الفتح للإعلام العربي، ط، )القاهر : فقه السنةسابق: السيد (2)
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 المطلب الأول: تعريف التكاليف الشرعية 2.5.1

 التكليف لغة: •

"، وتكلف (1) غ بالشيء وتعلق بهكلف( الكاف واللام والفاء أصل صحيح يدل على إبلا")

ع مشقة فيه، وكلفه تكليفاً، أي أمره بما فيه مشقة، وتكلف الشيء: ما يفعله الإنسان مالشيء هو 

 .(2) تجشمه

 الشرع: لغة: •

)شرع(: الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، ومن ذلك 

 .(3) الواضح الله لعباده في دينه، والشرع: النهج عوالشريعة ما شر الشريعة، وهي مورد الشارب، 

 التكاليف الشرعية: اصطلاحاً  •

 .(4) جعله شرعة ومنهجاً و  ،من الشارع ،إلزام ما فيه كلفة على المخاطب 

 المطلب الثاني: الحجة البرهانية في التكاليف الشرعية 2.5.2

بيّن تعالى في عدد من الآيات أن التكاليف الشرعية فيها من اليسر والسهولة ما يطيقه  

سباب السعادة التي تتطلع إليها المجتمعات في الحياة الدنيا، وفيها الفوز والنجاة في  الناس، وفيها أ

 .  الآخرة

 
 . 136، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  (1)
 . 921، صمعجم الصحاح، مادة )كلف(، والجوهري: 441، صالمفرداتينظر: الأصفهاني:  (2)
،  262ص ،3، جالمرجع السابق، مادة )شرع(، وابن فارس: 261ص ،رجع السابقالمينظر: الأصفهاني:  (3)

 . 543: ص المرجع السابقوالجوهري: 
 . 108، صعلى مهمات التعاريف وقيفالت، والمناوي: 109، 59، صمعجم التعريفاتينظر: الجرجاني:  (4)
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ينِ مِنْ حَرَج  ﴿ وَجَاهِد وا فِي اللَّـهِ حَقَّ جِهَادِهِ ه وَ اجْتَبَاك مْ  قال تعالى:   مْ فِي الدِّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْك 

مْ إِبْرَاهِيمَ ه وَ سَمَّاك   لَّةَ أَبِيك  مْ وَتَك ون وامِّ ول  شَهِيدًا عَلَيْك  هَدَاءَ   م  الْم سْلِمِينَ مِن قَبْل  وَفِي هَـذَا لِيَك ونَ الرَّس  ش 

كَاةَ   لَاةَ وَآت وا الزَّ   ﴾ 78وَاعْتَصِم وا بِاللَّـهِ ه وَ مَوْلَاك مْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير  ﴿عَلَى النَّاسِ فَأَقِيم وا الصَّ

 لحج(. )سورة ا

بيّن تعالى في هذه الآية ما فضل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من رفع الحرج  

ير،  فية السمحاء المبنية على التخفيف والتيسي والضيق في التكليف، فهذه الشريعة جاءت بالحن

طلاق الطاقة البشرية في اتجاه البناء والاستعلاء، فهي في غاية اليس ر  ملحوظ فيها تلبية الفطرة وا 

 . والسهولة لمن استقام عليها وسار على نهجها

كَاةَ وَاعْتَصِم وا بِاللَّـهِ وقوله تعالى: ) لَاةَ وَآت وا الزَّ (  ه وَ اجْتَبَاك مْ ( تفريع على جملة )فَأَقِيم وا الصَّ

يتاء الزكاة والاعتصام باللهو  م  اجعلوا الله ملجأك ، ما بعدها، أي: فاشكروا الله بالدوام على الصلاة وا 

 .(1) حانه الناصر والمعينوملاذكم، فهو سب

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة القاعدة الفقهية: " المشقة تجلب التيسير" وما يتفرع عنها: " 

 .(2) إذا ضاق الأمر اتسع" وغيرها من القواعد التي ت ستخلص من سماحة الدين ويسر تكاليفه

 
،  2، المجلد الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 109، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي:  (1)
،  685، صتفسير السعدي، والسعدي: 65، ص2، جي علوم التنزيلالتسهيل ف ، وبن جزي: 249، ص 6ج

،  351-350، ص17، ج7، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 2446، ص4، جآنفي ظلال القر وقطب: 
،  3، جتفسير القرآن المجيد، وعباس: فضل:  468، ص5، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنوالشنقيطي:  

 . 1515ص
- ه1418، 4القلم، ط ، قدم لها: مصطفى الزرقا، )دمشق، دار القواعد الفقهيةندوي: علي أحمد ينظر: ال (2)

 . 302م(، ص1998
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فيها من التسهيل  حة" لما فية السمي"الحنيقول الشاطبي: "وقد سمى هذا الدين 

ذا فإن الآيات القرآنية التي تغطي علاقة الإنسان مع الله ومع نفسه ومع الناس ". وهك(1) والتيسير

 .(2) ومع ما حوله من مخلوقات الله تعالى هي من السهولة واليسر بمكان، فلنعتبر

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 ع فالتزموا شريعة الله.إن كنتم تريدون اليسر والسهولة والنف -

 .(3) ولكنكم تريدون اليسر والسهولة والنفع -

 إذن فلا بد لكم أن تلتزموا شريعة الله.  -

 وتكون أيضاً في بيان أن من التزم شرع الله فلا يضره عمله:

 لكل عمل غاية ونتيجة.  -

 إما أن تكون النتيجة في نفع العامل أو ضره. ودائماً  -

 فعاً أو ضارا.ً فدائماً إما أن يكون العمل نا  -

 منها: ثم نفرع 

 كل عامل بشرع الله آخذ نصيبه من التقوى.  -

 ولا أحد من أهل التقوى يضره عمله.  -

 فلا أحد من العاملين بشرع الله يضره عمله.  -

 
 . 521، ص1، جلموافقاتالشاطبي: ا (1)
منطق الخطاب " التعاليم الدينية للقرآن والمصالح الواقعية في نفس الأمر" الفلسفة والقياس، ينظر: باقر: محمد:    (2)

،  1كر الإسلامي، ط، ترجمة رضا شمس الدين، )بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفي لغة القرآنالقرآني دراسات ف 
 . 305- 297م(، ص2016

وهذا مشاهد محسوس من الواقع الخارجي، فالإنسان يبحث عن اليسر وما فيه نفعه، وعلية اليسر والنفع هو   (3)
 التزام شرع الله. 
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وسيعرض المبحث أربعة أمثلة في بيان بعض التكاليف الشرعية في القرآن، واستخلاص 

 الحجة البرهانية. 

َزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْم ؤْمِنِينَ ي دْنِينَ عَلَيْهِنَّ  ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِ ى:  قال تعال:  المثال الأول يُّ ق ل لأِّ

 )سورة الأحزاب(. ﴾٥9مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن ي عْرَفْنَ فَلَا ي ؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـه  غَف ورًا رَّحِيمًا ﴿

أن يأمر النساء عموماً بالحجاب وأن " أمر الله تعالى نبيه بهذه الآية تسمى "آية الحجاب 

ي دْنِينَ عَلَيْهِنَّ  يبدأ بنسائه وبناته لأنهن أهل بيته وآكد من غيرهن وهن الأكمل من النساء، وقوله: )

( وهي الثياب من ملحفة وخمار ونحوه يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن وينسدل  مِن جَلَابِيبِهِنَّ 

ذَلِكَ أَدْنَى أَن ي عْرَفْنَ  الحجاب والغطاء كما قال تعالى: ) كتف والظهر، والمقصود منسائره على ال

(، أي: أجدر أن يعرفن أنهن حرائر فلا ي تعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن، وفي ذلك حفظ فَلَا ي ؤْذَيْنَ 

ة تلبس لباس  لهن من الأذى القولي والفعلي الذي يطال أهلهن وذويهن كما يطالهن، وقد كانت الحر 

وَكَانَ اللَّـه   يبهن حفاظاً عليهن من الأذى، )ب الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلاالأمة فأمر  

( غفوراً لهن لما سلف منهن من تفريط، رحيماً بهن إذ يراعي مصالحهن وأدق غَف ورًا رَّحِيمًا

 .(1) جزئياتها

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 كانت حافظة لكرامتها. ها أة ملتزمة حجابكلما كانت المر  -

 كلما كانت المرأة حافظة لكرامتها كلما حفظت أهلها من الأذى.  -

 إذن فكلما كانت المرأة ملتزمة حجابها كانت حافظة أهلها من الأذى.  -

 
،  477، صمدارك التنزيل وحقائق التأويلـ، والنسفي: 312، ص25، صمفاتيح الغيبينظر: الرازي:  (1)

، والسعدي: 4910-4909، ص13، جمحاسن التأويل، والقاسمي: 410-407، ص5ج بيان،فتح الوالقنوجي: 
 . 107- 106، ص22، ج9، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 843، صتفسير السعدي
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وهكذا يتبين أن التكاليف الشرعية إنما هي في صالح الأمة أفراداً وجماعات، وهي سهلة 

 الخير والفلاح.ا ولا حرج، وفيها ميسرة لا مشقة فيه

الشارع ل يأمر إل بما مصلحته خاصة أو راجحة، ول ينهى إل عما يقول السعدي: " 

مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا شامل لجميع الشريعة، ل يشذ عنه شيء من أحكامها، ل فرق  

 ".(1)عبادبين ما يتعلق بالأصول أو الفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق ال

مْ عَلَىٰ ﴿قال تعالى:  :  الثانيالمثال   لَ اللَّـه  بَعْضَه  بَعْض    الرِّجَال  قَوَّام ونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

تِي تَخَ  الِحَات  قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـه  وَاللاَّ وزَه نَّ   اف ونَ وَبِمَا أَنفَق وا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ ن ش 

مْ فَلَا تَبْغ وا عَلَيْ  وه نَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِب وه نَّ فَإِنْ أَطَعْنَك  لِيًّا  هِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَ فَعِظ وه نَّ وَاهْج ر 

نْ  ﴾34﴿  كَبِيرًا نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا  وَاِ  نْ أهَْلِهَا إِن ي رِيدَا إِصْلَاحًا ي وَفِّقِ    خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَث وا حَكَمًا مِّ مِّ

مَا إِ   .سورة النساء() ﴾35﴿  نَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًااللَّـه  بَيْنَه 

اجتماعية، لترتقي بالمجتمع المسلم، وتحفظ كيانه،    جاءت سورة النساء بتوجيهات وتنظيمات 

، وهذه التنظيمات شأنها  النساء والضغفاء  على حقوق التركيز  كما كان فيها  وتزيل رواسب الجاهلية،  

شأن الشعائر التعبدية، يلتزمها المجتمع المسلم من مقتضى الإيمان، والإقرار بألوهيته سبحانه  

نفراده بالتشريعات الإسلامية، فهو سبحانه العليم بخلقه وأحوالهم، وما فيه مصلحتهم ومنفعتهم.   وا 

مْ عَلَىٰ    وَلَا ﴿، وهو قوله تعالى:  ترتبط الآية الكريمة بما قبلهاو  لَ اللَّـه  بِهِ بَعْضَك  تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

نَّ اللَّـهَ كَانَ بَعْض  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَب وا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَل وا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ إِ 

   ﴾32﴿ بِك لِّ شَيْء  عَلِيمًا

 
، اعتنى به: خالد المشيقح، )المملكة  التقاسيم البديعة النافعةالقواعد والأصول الجامعة والفروق و السعدي:  (1)

 . 9ه(، ص 1412، 1السعودية، دار ابن الجوزي، ط العربية
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لآيات كلًا من الرجال والنساء عن تمني ما فضل الله به بعضهم  فلما نهى تعالى في هذه ا

، لئلا يكون السخط، وهو الغضب الشديد المستلزم للعقوبة، والحسد الذي فيه تمني  (1) على بعض 

زوال النعمة من المستحق لها، وقد يكون معه السعي لإزالتها، ويقتضي السخط على قدر الله، ثم  

 من العمل الذي يلائمه، وأرشدهم إلى أن يسألوا الله تعالى من فضله،  ن تعالى أن لكل فريق حظاً بيّ 

فلا يتكل على نفسه، ولا على الغير، وأن لكل  جزاء عمله بحسبه، فليهتم كل فريق بما كلفه به  

التفضيل هو من  لبيان أن هذا    ،(إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِك لِّ شَيْء  عَلِيمًاتعالى، وختمت الآية بقوله تعالى: )

 الله تعالى، وتدبيره لأمور خلقه، وعن علم بأحوال عباده.

مْ عَلَىٰ بَعْض  قوله تعالى: )ثم جاء  لَ اللَّـه  بَعْضَه   ..(،الرِّجَال  قَوَّام ونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

هذه الآيات   لمقدمة، فبيّنت أصل تشريعي كلي، تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات بعده، فهو كا

قوامة الرجل على المرأة، وأنه الحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجّت، وذلك عن علم منه تعالى  

فالرجال من شأنهم المعهود القيام على النساء بالرعاية والحماية والكفاية    بخصائص كل فريق منهم،  

ستعداد، وأعطاهم ما لم  في الفطرة والا  والاختلاف في أصل  والولاية، ولما في ذلك من أثر التفاوت 

 . من الحول والقوة، فكان لذلك التفاوت في التكايف والأحكام النساء يعط

فالقوامة: من قوَم، فهو قائم، وجمعه قيام، وأقامه غير ه، والقيام على أضرب، قيام بالشخص 

و بالاختيار  القوام الذي ه  إما بتسخير أو اختيار، وقيام للشيء، هو المراعاة للشيء والحفظ له، ومن

 . قوله تعالى: )الرِّجَال  قَوَّام ونَ عَلَى النِّسَاءِ(

 
 من الملاحظ اليوم أن مرض العصر، هو مطالبة النساء بما خص الله به الرجال.  (1)
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قوّام صيغة مبالغة من القيام على الأمر بمعنى حفظه ورعايته، والاستبداد في النظر فيه،  

،  ،  وعليه كامل المسؤولية في الحفظ والرعاية والصيانة(1)قائم بالمصالح والتدبير والتأديب فالرجل 

جملة اسمية، وذلك لأمرين: وهبي وكسبي،  وقيام الاكتساب والإنتاج المالي، ولهذا جاءت الآية

وهذه حجة برهانية على كون الرجال قوامين على النساء، فإن حاجة النساء إلى الرجال من هذه 

ن كانت تقوى وتض لَ االناحية مستمرة، وا  مْ  عف، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: )بِمَا فَضَّ للَّـه  بَعْضَه 

(، وجيء بصيغة الما ضي للإشارة إلى أمر قد تقرر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم،  عَلَىٰ بَعْض 

لَ اللَّـه  بَعْضَه مْ عَلَىٰ بَعْض  وَبِمَا أَنفَق وا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (، الباء   ومن بديع الإعجاز قوله تعالى: )بِمَا فَضَّ

 :قالب صالح المصدرية والموصوليةسببية، وجاءت )ما( في 

نفاق -  . فالمصدرية مشعرة بأن سببها تفضيل من الله وا 

 .والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال -

( أفادت أن الرجل م  مْ عَلَىٰ بَعْض  والمرأة من  ،ن المرأةومن إنفاقهم، وقوله تعالى: )بَعْضَه 

بمنزلة البدن، ولا  د، فالرجل بمنزلة الرأس من الجسد، والمرأة الرجل، بمنزلة الأعضاء من الجس

ينبغي أن يتكبر أحد الأعضاء على الرأس، ثم للتعبير حكمة أخرى، وهي الإشارة إلى أن هذا 

ما فضلهم الله عليهن، التفضيل هو للجنس، لا لجميع الأفراد، وعدل عن الضميرين، فلم يقل: ب

 الشاعر: مرأة تفضل زوجها في العلم، والدين والعمل، وكما قال للإبهام الذي في بعض، فكم من ا

 لفضلت النساء على الرجال  ولو كان النساء كما ذكرنا 

 
 لبعض.يتبين أن معنى قوامة لا يدخل فيه الجبروت والتحكم والتسلط، كما يعتقد ا (1)
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والضمير للرجال والنساء جميعا، يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله  

 إليهم من  ، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله-وهم النساء-ى بعض،  عل   -وهم الرجال    -بعضهم  

 أمورهم. 

والزانة، والصبر والجلد الذي ليس  العقل والحزم وقد ذكر المفسرون في فضل الرجال: 

الإمامة الكبرى والصغرى، والجهاد، اختصاصهم بكثير من العبادات، ك، ومنهم الأنبياء، و للنساء

والرجعة، وعدد والخطبة، والشهادة في مجامع القضايا، والولاية في النكاح والطلاق والأذان، 

 . ولكون القوامين في معنى السادات وجبت عليهن طاعتهمالكامل في نفسه له حق الولاية،  ف  الأزواج،

الزوجات، بل وكثير  (، فخصهم الله بالنفقات على وَبِمَا أَنفَق وا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) ثم قال تعالى:

(، فحذف وَبِمَا أَنفَق واقوله تعالى: )من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، ولهذا سر 

 المفعول، ليدل على عموم النفقة، فلهم الفضل عليهن بنفقتهم وسعيهم. 

الِحَات  قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ وقوله تعالى: ) وزَه نَّ فَالصَّ تِي تَخَاف ونَ ن ش  (،  ـه  وَاللاَّ

صالحات مطيعات حافظات  مة الرجل ورياسته، فهن قسمان: قسم  فصّلت الآية حال النساء تحت قوا

للغيب، قائمات بما عليهن من حقوق، وأما القسم الثاني فهن النساء الناشزات المتمردات المترفعات 

 على أزواجهن. 

()والمقصود الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه، جاءت الآية بصيغة الخبر،  الِحَات  : فَالصَّ

: لزوم الطاعة  قَانِتَاتٌ(، الصالحات في دينهن، المحسنات، العاملات بالخير، )(1) الفاء الفصيحة

مع الخضوع، والمراد أنهن مطيعات لأزواجهن، قائمات بحقوقهم، والقنوت عبادة لله تعالى، وقدمه 

 
كونه سبباً للمعطوف، من غير تقدير حرف الشرط،  الفاء الفصيحة هي التي ي حذف فيها المعطوف عليه، مع  (1)

وقال الشيخ سعد الدين: إنها تفصح عن المحذوف، وتفيد بيان سببيته، كالتي تذكر بعد الأوامر والنواهي بياناً لسبب 
 . 676، صلكلياتعلى التقدير، منبثة عن المحذوف، الكفوي: االطلب، لكن كمال حسنها وفصاحتها أن تكون مبنية  
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ن لم يكن من  حَافِظَاتٌ سياق الكلام، للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهن، )هنا وا 

حَفِظَ اللَّـه (: حافظات أزواجهن في غيبتهن، وعلق الغيب بالحفظ على سبيل المجاز   لْغَيْبِ بِمَالِّ 

العقلي، لأنه وقته، وخص حال الغيبة لأنه حال نسيان واستخفاف، وقد يظهر من الزوجة ما لا  

 زوجها إن كانت غير صالحة، أما في حال الحضور فهي تخضع لأمره، أو تنشغل  يرضي 

 ( للملابسة، أي: يحفظن أزواجهن حفظاً مطابقاً لأمر الله تعالى، من حفظ  لباء في )بِمَابه، ا

الفروج، والبيوت، والأموال، ورعاية الأبناء، والحفظ بما حفظ الله، هو طبيعة الصالحات، ومن  

 .مقتضى صلاحهن

 وفي )مَا( ثلاثة أوجه: 

 لهن، أو بالوصية منه تعالى عليهن.   أنها مصدرية، والمعنى: بحفظ الله إياهن، أي: بتوفيقه .1

أن تكون بمعنى )الذي(، والعائد محذوف، أي: بالذي حفظه الله لهن من مهور ازواجهن،   .2

 والنفقة عليهن. 

تقرر في الموصولة بمعنى  أن تكون )ما( نكرة موصوفة، والعائد محذوف أيضاً، كما  .3

 )الذي(.

تِي تَخَاف ونَ والقسم الثاني من النساء )  وزَه نَّ  وَاللاَّ (، النشوز مشتق من النَّشْز، قال ن ش 

: ما ارتفع من الأرض، ونشوز المرأة استعصائها على زوجها،   ، والوَشَز  ، والنَّشَز  الأصمعي: النَّشْز 

 ل واحد منها للآخر، فهو في معنى البعد والاضطراب. والنشوز يكون بين الزوجين، وهو كراهة ك

، وينقسم المحضن الأسري وز بالفعل، وتسقط مهابة القوامةفالإسلام لا ينتظر حتى يقع النش

إلى معسكرين، لأن العلاج حين انتهاء الأمر، قلَّ أن يجدي، فكان لا بد من المبادرة في علاج  

لى فساد كيان الأسرة، وتشرد للناشئين فيها، وهو من  مبادىء النشوز قبل استحفاله، لأن مآله إ

بدأت الآيات بعرض طرق العلاج، مراعية أهمية الكيان الأسري،  الأحوال المضادة للصلاح، وهنا 
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النفوس البشرية، وتكريم الإنسان بشطريه، ومراعاة احتفاظ المرأة المسلمة  وما خص الله تعالى به 

لذي لا يعني أن ت سقط قوامة الزوج عليها، فكانت المبادرة بما  بشخصيتها المدنية بكل حقوقها، وا

دخالهن   هو أنسب وأنفع، فكان الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتباً، ورفقاً في إصلاحهن، وا 

 فإن وقعت الطاعة عند إحداها، لم يتعد إلى سائرها. تحت الطاعة، 

وه نَّ فِي الْمَضَ قال تعالى: ) (، فمقصود الآية الترتيب، وهو اجِعِ وَاضْرِب وه نَّ فَعِظ وه نَّ وَاهْج ر 

زجر لواو، فكان من أول واجبات القيّم ورب الأسرة الوعظ، والوعظ  الأصل، والمتبادر في العطف با

مقترن بتخويف، وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، والخوف هنا على بابه، وحالة  

مكروه، أو عند ظن حدوثه، وقيل المراد بالخوف هنا العلم واليقين،   تحدث في القلب عند حدوث أمر

تكون بالقول وبالفعل، كأن ترفع صوتها عليه، أو لا تخضع له إذا خاطبها، ولا  ودلالات النشوز 

إن طلبها، فعليكم أيها الأزواج أن تعظوهن إذا خفتم نشوزهن، وتذكروهن بما أوجبه الله عليهن  تبادر  

 سن المعاشرة، والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ورغبوهن ورهبوهن. من الطاعة، وح

: مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن، أو باللسان، أو  ك هجرها، والهجرفإن أصرت على ذل

بالقلب، وهو كناية عن عدم قربهن، وقيل: هو أن يوليها ظهره عند الاضجاع في الفراش، وقيل: 

كلامهن ومؤاكلتهن، والمضجع هو موضع الإغراء والجاذبية، هو كناية عن ترك جماعها، دون 

لمتعالية قمة سلطانها، فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا وتبلغ فيه المرأة الناشر ا

سقط من يدها أمضى أسلحتها، فالمقصود منه علاج النشوز، لا إذلال الزوجة، فإن الإغراء، فقد أ

ن كانت الزوج إن أعرض عن فراشها، وك انت محبة له، فذلك يشق عليها، فترجع للصلاح، وا 

 مبغضة فيظهر النشوز منها.

ما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حد الإضرار، بما تجده المرأة من الكمد، وقد قدّر أو 

 بعضهم أقصاه شهر.
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فإن لم تنزع الزوجة بالهجران، كان الضرب، والضرب خطير، وتحديده عسير، ولكنه أ ذن  

زواج في ذلك، لأنه مظنة تجاوز الحد لو ا طلق للأ  د ي حالة ظهور الفساد، ولكن يجب تعيين حفيه ف

لذلك قيد الجمهور ذلك بالسلامة من الإضرار، وهو ضرب أن يتولوه، وهم حينئذ يسفون غضبهم، و 

الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، فإن المقصود منه الإصلاح، لا  

 ير. غ

مْ فَلَا تَبْغ وا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ثم قال تعالى: ) (، هذا نهي عن  لِيًّا كَبِيرًا اللَّـهَ كَانَ عَ فَإِنْ أَطَعْنَك 

ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن، والتمكين من أدبهن، فإن رجعن عن النشوز إلى الطاعة المعروفة، 

أي: لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكرهن، لا بقول ولا بفعل، ولا تطلبوا  (،سَبِيلًا فَلَا تَبْغ وا عَلَيْهِنَّ )

ك الزواجر عليهن، والسبيل: حقيقته الطريق الذي فيه سهولة، وأ طلق هنا مجازاً  طريقاً لإجراء تل

 وسل والتسبب إلى أخذ الحق.على الت

(، فهو سبحانه له العلو المطلق، بجميع  يرًالِيًّا كَبِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَ وختم تعالى الآية بقوله: )

جل ولا أعظم، كبير الذات والصفات، وهو هنا  الوجوه والاعتبارات، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أ

شارة إلى الأزواج بخفض الجناح، ولين ال جانب، فإن كان لكم قدرة عليهن، فتذكروا قدرة الله تنويه وا 

ه، فالله بالمرصاد، وأنتم في قبضته، فاتقوا الله أن تظلموهن أو  عليكم، فلا يستعلي أحد على امرأت

 تبغوا عليهن سبيلًا. 

ذا ثبت هذا فاعلم أن الله عز وجلبي "  يقول القرط لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب  ،  وا 

صراحاا إل هنا وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج  
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مة، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ول بينات، ائتماناا من الله تعالى للأزواج على  دون الأئ 

 ."(1)النساء

وهكذا يتبين عظمة التشريع القرآني في المحافظة على نواة المجتمع، وأصل تكوينه، الأسرة  

المودة والألفة المسلمة، فكل من الزوجين مؤتمن على الأسرة، ويجب عليه أن يحافظ على بقاء 

ق بين أفرادها، لما في ذلك من نفع إيجابي على المجتمع، وليحذر القضاة أن يتساهلوا في التفري

 بين الأزواج، دون مراعاة لشرع الله وحكمته. 

لَ اللَّـه  بَعْضَه مْ وتكون الحجة البرهانية في قوله تعالى: )   الرِّجَال  قَوَّام ونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

 (، وأن الله أعطى كلًا من الزوجين ما يناسب قدراته الجسمية والنفسية. عَلَىٰ بَعْض  

 ه. نصيبه مما قسم الله لكل  من الزوجين يأخذ  -

 ولا أحد مما قسم الله له محروم من بناء الأسرة.  -

 فلا أحد من الزوجين محروم من بناء الأسرة. -

 وفي قوامة الزوج:

 كل رجل له قوامة في الأسرة -

 ل قوامة في الأسرة مقرونة بما خص الله من قدرة وهبية وكسبية. وك -

 قدرة وهبية وكسبية. إذن: فكل رجل له قوامة في الأسرة خصه الله ب -

 ويمكن أن تكون: 

 دائماً إما أن تكون القوامة في الأسرة للزوج أو الزوجة.

 ولا زوجة تمتلك مقومات القوامة.

 
 . 120، ص 3، ج1، المجلدالجامع لأحكام القرآنقرطبي: ال (1)
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 القوامة للزوج أو من يمتلك مقومات القوامة.فليس البتة إما أن تكون 

وزَه نَّ وتكون الحجة البرهانية في قوله تعالى: ) تِي تَخَاف ونَ ن ش  وه نَّ فِي وَاللاَّ    فَعِظ وه نَّ وَاهْج ر 

مْ فَلَا تَبْغ وا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَ    )لِيًّا كَبِيرًا الْمَضَاجِعِ وَاضْرِب وه نَّ فَإِنْ أَطَعْنَك 

 كلما كانت الزوجة تقوم بمسؤوليتها الأسرية، كانت الأسرة مستقرة  -

 المجتمع آمناً  وكلما كانت الأسرة مستقرة، كلما كان -

 فكلما كانت الزوجة تقوم بمسؤوليتها الأسرية، كان المجتمع آمناً.  -

 ويمكن أن تكون: 

 كلما نشزت الزوجة كان الاضطراب في الأسرة  -

 كان الاضطراب في الأسرة، كان الاضطراب في المجتمع وكلما  -

 فكلما نشزت الزوجة، كان الاضطراب في المجتمع.  -

 تمع، كان ضرورة علاجه.وكلما كان الاضطراب في المج -

 فكلما نشزت الزوجة، كانت ضرورة علاجها.  -

كان ثم ذكر تعالى حالًا ثالثة تؤثر على استقرار الأسرة، دون نشوز المرأة، وهي ما إذا 

نْ النفور من الزوجين معاً، ) نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَ  وَاِ  هْلِهَا إِن ي رِيدَا  خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَث وا حَكَمًا مِّ

مَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ  تِي )  ، عطف الله تعالى هذه الآية على قوله:عَلِيمًا خَبِيرًا(  إِصْلَاحًا ي وَفِّقِ اللَّـه  بَيْنَه  وَاللاَّ

(، لأن هذه حالة أخرى تعرض بين الزوجين، وهي المباعدة والمخاصمة بين   وزَه نَّ تَخَاف ونَ ن ش 

لما ذكر الضرب، ذكر المحاكمة،  ون كل واحد منهما في شق، قال ابن عادل: "الزوجين، حتى يك

 ".(1)لأن بها يتبين المظلوم من الظالم

 
 . 366، ص 6، جاللباب في علوم القرآنابن عادل:  (1)
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الواقع في الشيء، والشقاق: المخالفة، وكونك في شق غير  والشقاق: من شق: وهو الخرم  

معنى البعد الذي   ( لإخراج لفظ )بين( عن الظرفية، إلىيْنِهِمَابَ شق صاحبك، وأضاف الشقاق إلى )

ما على وجه التوسع، فقوله تعالى ) يتباعده الشيئان،   ( شِقَاقَ بَيْنِهِمَاأي: شقاق تباعد، أي تجاف، وا 

 فيه تأويلان:  

 كل واحد منهما يفعل ما يشق على صاحبه. أن  .1

 أن كل واحد مهما صار في شق بالعداوة والمباينة.  .2

يقع الشقاق بين الزوجين، وقيل: بل ع لم  والخطاب لولاة الأمر وقضاتهم، إذا خافوا أن 

نما الخوف في أنه هل يبقى ذلك الشقاق أم لا؟وقوع  ه، وا 

نْ أهَْلِهَا فَابْعَث وا حَكَمًا وقوله تعالى:)  نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِّ (، فإن خفتم أيها الحكام والقضاة  مِّ

ن لم يجر ذكرهما لجري ما يدل عليهما -شقاقاً بين الزوجين  ابعثوا من أهله رجلًا يصلح  ، ف-وا 

فان ما بين الزوجين،  للحكومة، ومن أهلها كذلك، أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين، يعر 

ع والتفريق، لأنه لا يصلح أن يكون حكماً إلا من اتصف بتلك الصفات، وكونهما من  ويعرفان الجم

على وجه الاستحباب، وفي الآية    أهلهما، أدعى لمعرفة بواطن الأمر، أو إصلاح ذات البين، وهذا

دليل على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين، النزاع المستمر الذي عبرت عنه الآية بالشقاق،  

يح الآية أن المبعوثان حكمان لا وكيلان، ومع هذا فلا يمنع أن يوكل الزوجان رجلين  ومن صر 

 على النظر في شؤونهما. 

أيهما الظالم،  ين، إذا خيف الشقاق، لأنه قد يخفىلم يرض تعالى بحكم واحد بين الزوج

ن رأيا المصل  حة أن يفرقا  وليس بينهما بينة، فإن رأيا المصلحة أن يجمعا بين الزوجين جمعاً، وا 

ن كان الزوج هو  بعوض تبذله المرأة، فتكون الفرقة خلعاً   ابينهما فرقا، إم ، إن كانت هي الظالمة، وا 

 ياره، وهذا ذهب إليه ابن تيمية. الظالم، فرق بينهما بغير اخت 
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مَا( الظاهروقوله تعالى: ) أنه عائد إلى الحكمين، لأنهما   إِن ي رِيدَا إِصْلَاحًا ي وَفِّقِ اللَّـه  بَيْنَه 

ليه ذهب ابن عاشور وقال:   المسوق لهما الكلام ، إذا نصحا وقصدا الخير، بورك في وساطتهما، وا 

منبعثاً عن نية الإصلاح، وقد وعدهما الله أن يوفق بينهما إذا لأن واجب الحكمين أن ينظرا نظراً 

ي الميمون، والكلام الجميل الذي يجذب بب الرأنويا الإصلاح، وقال السعدي: يوفي بينهما بس 

القلوب ، ويؤلف بين القرينين، وقيل: على الزوجين، فإن أرادا إصلاحاً يوفق الله بينهما، وقيل:  

مَا( يعود على الحكمين، و)لَاحًاإِن ي رِيدَا إِصْ يعود ) (، وذهب إليه ابن عطية، وفي ي وَفِّقِ اللَّـه  بَيْنَه 

ن القصد هو مرضاة الله، واتباع أمره، فالله تعالى يعلم ظاهر الأمر  هذا يتبين ضرورة أن يكو 

بظواهر الأمور وبواطنها،   إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا(، فالله سبحانه عالماً وباطنه، ولذا قال تعالى: )

ا غير  لصدور، وفيه وعيد شديد للزوجين والحكمين، أن سلكو عالم بالخفايا والأسرار، وما تخفيه ا

طريق الحق، ومن علمه وفضله أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة، والشرائع التي لكم فيها خيري  

 .(1) الدنيا والآخرة

 وتكون الحجة البرهانية:  

 
)نشز(،   3572، ص 4، جتهذيب اللغة، والأزهري: 796- 795، ص3ج جامع البيان،ينظر: الطبري:  (1)

)وعظ(،  542)قنت(، ص413)قوم(، ص 416)حسد(، ص 125)خسر(، ص 233، ص رداتالمفوالأصفهاني: 
- 537، ص2، جالمحرر الوجيز، )شقا( ، وابن عطية:  267، )سبل(، ص229، ص229، )هجر(، ص 514ص
،  3، ج1، المجلدالجامع لأحكام القرآن، والقرطبي: 390-388، ص 1، ج 1، المجلدالكشاف، والزمخشري: 543
، 1ج التسهيل لعلوم التنزيل،، وابن جزي: 241، ص2، جر ابن تيميةتفسي، وابن تيمية: 123-116ص
، إرشاد العقل السليم، وأبو السعود: 368- 359، ص6ج اللباب في علوم الكتاب،، وابن عادل: 189-188ص
- 1218، ص5ج، محاسن التأويل، والقاسمي: 69-67، ص2، جفتح البيان، والقنوجي: 174-173ص، 2ج

،  في ظلال القرآن، وقطب:  205-204، صتفسير السعدي، والسعدي:  78- 67، ص 5، جالمنار، ورضا:  1225
 الأساس في التفسير،، وحوى:  47- 37، ص5، ج 2، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور:  654- 649، ص2ج
، )بيروت، مؤسسة المناهل، د.ط، د.ت(،  روائع البيان تفسير آيات الأحكام، والصابوني: 522-517، ص1ج
 . 48، صالمختصر في تفسير القرآن، وجماعة من علماء التفسير: 477- 463، ص1ج
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 الزوجين فهو الطلاق. كان الشقاق بينليس البتة إذا  -

 وكل شقاق يمكن إصلاحه أو التخفيف من ضرره.  -

 لزوجين فهو لا يمكن إصلاحه ولا تخفيفه. فليس البتة إذا كان الشقاق بين ا -

يعدّ ومع هذا فإن سورة النساء ما زالت تؤكد على أهمية وضرورة الإحسان إلى الزوجات، و 

 . النساءلتي فرضها الله تعالى في بداية سورة حق المرأة في المهر من الحقوق ا

نْه    وَآت وا ﴿قال تعالى:  :المثال الثالث قَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَك مْ عَن شَيْء  مِّ النِّسَاءَ صَد 

ل وه  هَنِيئًا مَّرِيئًا من ظلم  وجاءت الآيات القرآنية لتغير ما كان في المجتمع الجاهلي ، ﴾ 4﴿  نَفْسًا فَك 

ث كان وليها  د من الرجل على حقوق المرأة المالية، فقد كانت المرأة محرومة من مهرها، حي واستبدا

يقبضه لنفسه، أو يستبد به الزوج ظلماً، فلا يعطيها حقها، وجاء الإسلام ليؤكد أحقيتها بالمهر،  

 . وأن ي عطى لها عن طيب نفس، وليس لأي من قرابتها حق منه، إلا برضا منها وطيب نفس

ه فيه من ( خطاب لعموم الأمة، على معنى تناوله لكل من لوَآت وا النِّسَاءَ وقوله تعالى: )

الأزواج وأولياء الأمور، ثم ولاة الأمر الذين يرجع إليهم في الضرب على أيدي الظالمين، وا عطاء  

قَاتِهِنَّ كل ذي حق حقه، والمقصود بالخطاب ابتداء هو الأزواج، وقوله تعالى: ) مشتق من   (صَد 

  وأضاف الصداق إليهن، فهو ملكهن،  صدقه المعطي،يالصدق، لأنها عطية يسبقها الوعد بها، ف

 بلا عوض، هو عطية على سبيل التبرع أصلها من العطاء، (، والنحلة نِحْلَةً وقد سماه الله تعالى: )

ن هبوب  والهبة: م-فهو حق خالص للمرأة، لا تبرع أو تفضل من الزوج، وهو أخص من الهبة، 

عقد تمليك الإنسان ماله لغيره في   هور، و ريح، وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغيال

وأن يقدمه   وسميت الصدقات نحلة، إبعاداً للصدقات عن أنواع الأعواض، ،-ض الحياة، بلا عو 

الود والحب فالقصد من النكاح إقامة حياة أسرية قائمة على    الزوج عن طيب نفس، وارتياح خاطر،

مالي، ولكن الله جعله هدية واجبة على  يكون لها عوض  والتفاهم والتعاون، وتلك أغلى من أن
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نْه  نَفْسًاالزوج إكراماً لزوجته، وقوله تعالى: ) ل وه  هَنِيئًا مَّرِيئًا  فَإِن طِبْنَ لَك مْ عَن شَيْء  مِّ ، فإن  (نَفْسًا فَك 

زوجية يجب أن تقوم على الرضى الكامل، والود قات الفالعلاسمحن لكم عن طيب نفس واختيار، 

، فلو (1) فلا حرج عليكم في ذلك، ومن مفهوم المخالفةى معه حرج يؤثر في القلوب، الذي لا يبق

أسقطت شيئاً منه خجلًا أو حياء، فلا يحل قبوله، وفي ذلك تأكيد على أهلية المرأة ورشدها، وأن  

للمرأة،  مالي، والتصرف فيه، وفي هذا دلالة على تكريم الإسلام الله تعالى أعطاها أهلية التملك ال

ل وه ( عبر بالأكل لأنه  ، وقوله )وأن لها دورها في الأسرة والمجتمع معظم وجوه التصرفات المالية، فَك 

الهنء ما لم يأت بمشقة وعناء، والمريء: المحمود العاقبة، التام الهضم، الذي لا و ، ) )هَنِيئًا مَّرِيئًا

 .(2) يضر ولا يؤذ ي

 أهلية المرأة ورشدها: وتكون الحجة البرهانية على  

 مرأة يجوز لها تملك المال والتصرف فيه.اكل  -

 يجوز له تملك المال والتصرف فيه.  فاقد الأهليةولا  -

 .(3) فلا امرأة فاقدة الأهلية إذن  -

 
مفهوم المخالفة: " أن يخص المتكلم بالذكر وصفاً من أوصاف المحكوم فيه، أو حالًا من أحواله، فيستدل على    (1)

- ه1428،  7، )عمان، دار النفائس، طالواضح في أصول الفقهانتفاء الحكم عما عداه"، الأشقر: محمد سليمان:  
 . 232م(، ص2008

،  1، المجلدالجامع لأحكام القرآن، هبب(، والقرطبي: ، )هب3701، ص4، جتهذيب اللغةينظر: الأزهري:  (2)
، وابن  585، ص1، جفي ظلال القرآن، وقطب: 190- 189، صتفسير السعدي، والسعدي: 20- 19، ص3ج

،  26-22، ص4، جالكنز الثمينمين: ، وابن عثي231-229ـ، ص4، ج2، المجلدالتحرير والتنويرعاشور: 
 . 342، ص4ج فقه السنة،وسابق: 

 المرأة كالرجل في ذلك، وفاقد الأهلية لأسباب يكون في كليهما. (3)
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ل وه نَّ  لَك مْ أَن تَرِث وا النِّسَاءَ كَرْهًا وَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا يَحِلُّ ﴿قال تعالى: : المثال الرابع لَا تَعْض 

وفِ فَإِن   وه نَّ بِالْمَعْر  كَرِهْت م وه نَّ فَعَسَىٰ  لِتَذْهَب وا بِبَعْضِ مَا آتَيْت م وه نَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة  مُّبَيِّنَة  وَعَاشِر 

 )سورة النساء( ﴾19﴿ يهِ خَيْرًا كَثِيرًان تَكْرَه وا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـه  فِ أَ 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس في سبب نزول الآية قال: " كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه 

ن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها   ن شاؤوا زوجوها، وا  أحق بإمرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وا 

قامت ية الكريمة جاءت في، وهكذا يتبين أن الآ"1من أهلها، فنزلت الآية  ها على  تنظيم الأسرة، وا 

أساس ثابت من الفطرة، والرضى والود، وتوفير الحماية من تأثير العادات والتقاليد الظالمة، التي  

 تسلب الحياة الزوجية حقيقتها وجوهرها كما أراد الله تعالى، والذي فيه صلاح الأسرة والمجتمع. 

استئناف تشريع في أحكام  ( رِث وا النِّسَاءَ كَرْهًالَا يَحِلُّ لَك مْ أَن تَ  ذِينَ آمَن وايَا أَيُّهَا الَّ فقوله تعالى: )

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وابقوله تعالى: )ر الله تعالى الخطاب صدّ النساء التي كان سياق السورة لبيانها، 

لَا  قوله تعالى: )   ن وموجباته، وفيلأهميته والعناية به، وخاطبهم بمقتضى الإيما ليعم جميع الأمة،  

حرم الله تعالى وراثة المرأة كما تورث يقتضي التحريم، والمحلل والمحرم هو الله عز وجل، فقد    (يَحِلُّ 

ته  والإرث حقيقالسلعة والبهيمة، فبأي حق تزعمون أنكم أحق بهن من غيركم، وتحبسوهن لأنفسكم!  

اء منزلة الأموال الموروثة، لإفادة تبشيع  لنسل اشخص آخر، ونزّ   ب مصير الكسب إلى شخص عق

حال النساء، أي: كارهات غير راضيات،  (  كَرْهًاوقوله تعالى: )الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية،  

عداه،  يدل على نفي ما  لا لا يدل على الجواز عند عدمه، لأن تخصيص الشيء بالذكروهذا 

يّاك م إِنَّ قَتلَه م كانَ خِطئًا كَبيرًاخَشيَةَ إِملاق  نَحن     تَقت لوا أَولادَك موَلا﴿  كقوله تعالى:   ﴾ 31﴿   نَرز ق ه م وَاِ 

وهذا القيد لبيان الواقع، فلا يدل على أنهن لو رضين أن يخلف الرجال أزواجهن،   )سورة الإسراء(،

 
 (. 4579)، رقم  627، ص 6/6، كتاب التفسير، سورة النساء، باب صحيح البخاري أخرجه البخاري: في  (1)
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ل وه  د نكاح شرعي، وقوله تعالى: )فإن ذلك جائز، لأن ذلك لا يجوز إلا بعق لِتَذْهَب وا  نَّ وَلَا تَعْض 

عطف النهي على العضل على النهي عن إرث النساء كرهاً، لمناسبة التماثل  (،  بِبَعْضِ مَا آتَيْت م وه نَّ 

من عضلت الدجاجة بيضها، والمرأة بولدها، إذا تعسر خروجهما، تشبيهاً بها، والعضل  في الإكراه،  

أي: فلا تحبسوهن  وللأولياء، للأزواج والخطاب  ، والمنع من الفرج،والعضل هنا الحبس والتضييق

فهو حبس الزوجة  واختار ابن عطية أن الخطاب للأزواج،  وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بأموالهن،  

 . ( لِتَذْهَب وا بِبَعْضِ مَا آتَيْت م وه نَّ ضراراً للفدية، ودليله قوله تعالى: )

 (: اءَ كَرْهًالَا يَحِلُّ لَك مْ أَن تَرِث وا النِّسَ وقوله تعالى: ) 

إن كان النهي عنه هو المعنى المتبادر من فعل )ترثوا(، وهو أخذ مال المرأة كرهاً، فعطف  -

ل وه نَّ ) ( إن كان رغبة الأزواج بقاء المرأة عنده حتى تموت، فيرث منها مالها، أو وَلَا تَعْض 

 آتاها، فإطلاق العضل على هذا الإمساك مجاز، باعتبار المشابهة. ببعض ما 

ن كان المنهي عنه في قوله ) - ( المعنى المجازي لترثوا، وهو  لَا يَحِلُّ لَك مْ أَن تَرِث وا النِّسَاءَ وا 

كون المرأة ميراثاً، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية في معاملة أزواج أقاربهم، وهو الأظهر، 

ل وه نَّ وَلَا )  فعطف عن أن يعضل ( عطف حكم آخر من أحوال المعاملة، وهو المنهي   تَعْض 

 نده، فإذا ماتت ورثها، وهذا الذي ذهب إليه ابن عاشور. الولي المرأة من أن تتزوج، لتبقى ع

ل ة بعضاً مما قبين(، ليس إتيانهن الفاحشة مب إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة  مُّبَيِّنَة  وقوله تعالى: )

 وجهين:  الاستثناء، لا من العضل، ولا من الإذهاب ببعض المهر، وهو على

فيحتمل أن يكون الاستثناء متصلًا، أي: إلا حال الإتيان بفاحشة، فيجوز إذهابكم   -

 ببعض ما آتيتموهن. 

ويحتمل أن يكون استثناء منقطعاً، في معنى الاستدراك، أي: لكن إتيانهن بفاحشة  -

 ض ما آتيتموهن، فيكون العضل من باب العدل.يحل لكم أن تذهبوا ببع
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والنشوز، وسوء العشرة، وعدم التعفف، ا لزوجها، كلام الفاحش، وأذيتهوالفاحشة كالزنا وال

 والمبينة: الواضحة والظاهرة.

وفِ فَإِن كَرِهْت م وه نَّ فَعَسَىٰ وقوله تعالى: ) وه نَّ بِالْمَعْر  أَن تَكْرَه وا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـه  فِيهِ    وَعَاشِر 

بالأمر بحسن المعاشرة معهن، فحسن  النساء والإضرار بهن،  ( تعقيب النهي عن إكراهخَيْرًا كَثِيرًا

من عدد عشرة،    :يل: قإحسان الصحبة، والمعاشرةالمعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه، وفيه زيادة  

وه نَّ  و اختيار ابن عطية، واختار ابن عاشور أنها من العشيرة، )وفيها معنى المقاسمة، وه  وَعَاشِر 

وفِ  القوهن وصاحبوهن بالمعروف، وبما أمر الله، وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن ي: خ(، أبِالْمَعْر 

وتشمل المعاشرة بالمعروف القولية والفعلية، ومنها  التي فرض الله عليكم إليهن، أو تسريح بإحسان،  

،  ذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، والمبيت، والنفقة، وأن يتصنع لها كما تتصنع لهكف الأ

 ها، ويتغاضى عن هفواتها وزلاتها. ئتها لحسنتويغفر سي 

(، أي: لا فَإِن كَرِهْت م وه نَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَه وا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـه  فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًاوقوله تعالى: )

  النفس  فإنه شيئاً لا ينقاد له، ولا يفرح به، ر لأن من طبيعة الإنسان إذا كوهن لكراهة النفس، تفارق

ن نظركم إلى ما فيه صلاح  ك هو بخلافه، ولي ، وقد تحب ماقد تكره ما هو أصلح ديناً وأكثر خيراً 

لما فيه من الامتثال لأمر الله وطاعته، والمعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن،  دينكم وآخرتكم، 

بة كما هو  وربما الكراهة تزول، وتخلفها المحفعسى أن تكرهوا شيئاَ ويكون في خيركم وفلاحكم، 

زق منها بولد صالح، فكان خيراً له في الدنيا والآخرة، ففي الآية ندب إلى واقع وم شاهد، وربما ر  

ساك المرأة مع الكراهة، ولم يقل تعالى: وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، لأن المقام هنا لبيان  إم

مع ذلك ميل إلى غيرها، فكان  فيه، ورام فراقها، وليس له    هاحكم من حدث بينه وبين زوجه ما كره

بعض   حاله مقتضياً بيان ما في كثير من المكروهات من الخيرات، ولا يناسب أن يبين أن في
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، وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية  لباب التعلل بأخذ بما يميل إليه الهوى   ،الأمور المحبوبة شر

 .دليل على كراهية الطلاق مع الإباحة

ء"، لأن هذا يطرد في كل ما يكرهه المرء، فيحسن  وم الذي في لفظة " شَيومن فصاحة القرآن العم

 .(1) جه اللهله الصبر، فإن عاقبته إلى خير، إن قصد و 

 وتكون الحجة البرهانية في تحريم التضييق على الزوجة لتتنازل عن حقها: 

 من الأزواج من يعضل المرأة رغبة في إضرارها وأخذ مالها. -

 مالها فقد ارتكب ما نهى الله عنه.  غبة في إضرارها وأخذ كل من يعضل المرأة ر  -

   إذن فمن الأزواج من يرتكب ما نهى الله عنه. -

 وتكون الحجة البرهانية في معاشرة النساء بالمعروف حتى لو كره منها شيئاً: 

 .ربما إذا صبر الزوج على زوجته ابتغاء مرضاة الله عوضه الله خيراً  -

 حس بالغبن. ولا أحد ممن يعوضه خيراً ي  -

 يحس بالغبن. إذن: فليس كلما صبر الزوج على زوجته ابتغاء مرضاة الله  -

 صل من دوام الحياة الزوجية، وعلى الزوج مراعاة هذا الأمر.فالمعاشرة بالمعروف أ

 
، )عشر(،  338، )عضل(، ص 341ص  المفردات،صفهاني:  ، والأ9- 7، ص3، ججامع البيانينظر: الطبري:    (1)

ابن  و ، 230، 292، ص1، جأنوار التنزيل وسرارا التأويل، والبيضاوي: 285-284، صنزيلمعالم التوالبغوي: 
،  69- 66، ص 3، ج 1، المجلد الجامع لأحكان القرآن، والقرطبي: 502-498، ص2: جالمحرر الوجيزعطية: 

، والسعدي:  39- 37، ص2ج فتح البيان،، والقنوجي: 181-180، ص1، جزيلالتسهيل لعلوم التنوابن جزي: 
،  2، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 605، ص 1، جفي ظلال القرآن، وقطب، 119ص تفسير السعدي،

، 3، جالكنز الثمين، وابن عثيمين: 506-505، ص1، جالأساس في التفسير، وحوى: 288-282، ص4ج
 . 108-105ص
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مْ خَ ﴿  قال تعالى: مْ لَا يَأْل ونَك  ونِك  وا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَتَّخِذ وا بِطَانَةً مِّن د  بَالًا وَدُّ

د و  نت مْ تَعْقِل ونَ ر ه  الْبَغْضَاء  مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ت خْفِي ص  سورة   ﴾118﴿ مْ أَكْبَر  قَدْ بَيَّنَّا لَك م  الْآيَاتِ إِن ك   (

 آل عمران(.

عة أهل  ( جاء تحريم الله على المؤمنين طا117-100في الآيات السابقة لهذه الآية )

مر عوة إلى الكتاب والسنة، والأالكتاب، ونبذ التفرق والاختلاف،  وأمرهم بالاعتصام بالقرآن، والد 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن خيرية هذه الأمة بسبب اجتماعها على دينها، والدعوة للخير 

النصر والتمكين  والمعروف، والتحذير من مغبة المعاصي والسيئات، ووعد الله عباده الصادقين ب

 على من قاتلهم من أهل الكتاب، وأثنى تعالى على من يؤمن أهل الكتاب، ووعدهم بالجزاء  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَتَّخِذ وا بِطَانَةً مِّن  الحسن، وجاء المقطع الي يليه مبتدئاً بقوله تعالى: ) 

مْ  ونِك  خلاء يأنسون  ية عن اتخاذ الكافرين واليهود أولياء، وأ....(، نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآد 

م بالآراء، وكان الخطاب في الآية من الأهمية  بهم في الباطن من أمورهم، ويستشرونهم ويفاوضونه 

 بمكان، ويتبين هذا من خلال: 

للأسماع،  (، يدل على أهميته، وما فيه من تنبيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن واتصديره بالنداء ) أولا:

 رة. نهي ينهون عنه، وفيه تكريم للمؤمنين إذا يخاطبهم رب العزة مباشفهو إما خير ي ؤمرون به، أو  

 توجيه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد: ثانياا:

 الإغراء على الامتثتال.  •

 بيان أن الامتثال من مقتضيات الإيمان، فهو تحريك للإيمان في القلب. •

 لزم نقص في الإيمان أن الإخلال في الالتزام يست •

ير وفي الآية إعجاز نفسي عظيم، لأنها تصور للمؤمنين نفسية أعدائهم وخفاياهم، والتحذ 

من الاغترار بهم، والنهي عن الإلقاء إليهم بالمودة، وهؤلاء هم المنافقون، لما حكاه رب العزة عنهم،  



206 

ذَا خَلَ  ( ذَا لَق وا الَّذِينَ آمَن وا قَال وا آمَنَّا وَاِ  مْ( )سورة البوَاِ  قرة(، وأكثرهم من  وْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَال وا إِنَّا مَعَك 

(، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةا مِّن دُونِكُمْ عن قتادة قوله: حاتم: "  اليهود، عن ابن أبي

م، وأن يتولوهم دون  قال: نهى الله تعالى المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين، وأن يؤاخوه

 ".(1) المؤمنين

والبطانة في الأصل داخل والبِطانة: من بطن: وأصله الجارحة، ويقال لكل غامض بطن،  

الثوب، والبطانة الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخر، ثم أ طلقت البطانة على صديق الرجل 

البطانة الدخلاء  وخصيصه، والبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع، فقد نهت الآية عن اتخاذ 

عم من ذلك، فهو الذين يستبطنون ويتبسط إليه، من الكفرة من أهل الكتاب من اليهود، والنهي أ 

مْ منصب على عدم جواز اتخاذ بطانة من دون المؤمنين، وذلك في قوله تعالى: ) ونِك  (، والنهي  مِّن د 

 م.عن اتخاذهم بطانة، يستلزم إبعادهم والحذر منهم، وأن لا نركن إليه 

 يجوز أن تكون )من( زائدة، و)دون( اسم مكان بمعنى حولكم، وهو الاحتمال الأظهر.

 تكون )من( للتبعيض، و)دون( بمعنى غير أهل ملتكم. ويجوز أن  

وقد علم المخاطبون أن التحذير ممن يموهون إلى المؤمنين بأنهم منهم، ويخفون في 

 سرائرهم ما ينبغي التحذير منهم.

 مور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة، وذلك اده المؤمنين الأثم وضح تعالى لعب

مْ خَبَالاً بأنهم )  (، يألونكم: من ألوت في الأمر: قصرت فيه، وفعله )ألا(، )يألو(، وي عدى  لَا يَأْل ونَك 

كون في الأفعال إلى ما يدل على الشر، والخبال: الفساد الذي يلحق الحيوان، فيورثه اضطراباً، وقد ي

مْ خَبَالاً فهم لا يقصرون في جلب الخبال، وجملة: ) الأبدان والعقول،و  ( صفة لبطانة على  لَا يَأْل ونَك 

 
 . 743، ص3، جتفسير ابن أبي حاتمبي حاتم: ابن أ (1)
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الوجه الأول، وهذا الوصف ليس من الأوصاف الظاهرة، لكنه يظهر بظهور آثاره على المتوسمين،  

يسعون في مخالفتكم، وما يضركم فهم لا يقصرون في فساد دينكم، ولا يقصرون في إفساد أمركم، و 

ممكن، فنهى الله تعالى أن يكون أمثال هؤلاء مستشارين، وأمناء سر، وأصحاب عشرة، ووكل    بكل

وا مَا عَنِتُّمْ للمؤمنين إلى توسم الأحوال والأعمال، وقوله تعالى: ) (، والعنت: المعانتة، وهي أبلغ  وَدُّ

فلان، إذا وقع في أمر يخاف منه التلف،  فهؤلاء من المعاندة، وفيها خوف وهلاك، ويقال: عنت 

( فقد ظهرت قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء  مِنْ أَفْوَاهِهِمْ البطانة  يودون عنتكم، وما يشق عليكم، وقوله تعالى: )

البغضاء من أفواههم، )من( لبيان محل البدو، فكأنما يريدون أن يكتموا هذه العداوة والبغضاء، 

م من أقوالهم، وهم لم يقصدوا ذلك، وخص تعالى الأفواه بالذكر، دون الألسنة،  لكنها لا بد أن تفه 

إشارة إلى تشدقهم، وثرثرتهم في أقوالهم، فحالهم فوق المتستر التذي تبدو البغضاء في عينيه، وقوله 

د ور ه مْ أَكْبَر  )  تعالى:  ن أفواههم. أي: عندهم من البغضاء في قلوبهم، أكثر مما يبدو م  (وَمَا ت خْفِي ص 

نت مْ تَعْقِل ونَ )ثم ختم تعالى الآية بقوله:  (، فقد بينا العلامات الدالة قَدْ بَيَّنَّا لَك م  الْآيَاتِ إِن ك 

على أمثال هؤلاء، ودالة على الحق، وفي الآية تنبيه وتحذير للعقلاء، وفيه هز للنفوس للامتثال، 

 .(1) للإغراءكما بدأها بالنداء بمقتضى الإيمان 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 لا يقصرون في فساد دينكم ودنياكم   كلما كانت البطانة من دون المؤمنين، فهم -

 
عرابه، والزجاج: 397- 329، ص3، ججامع البيانينظر: الطبري:  (1) ،  315، ص1، جمعاني القرآن وا 

المحرر  )عنت(، وابن عطية:  352)خبل(، ص 148)إلى(، ص32)بطن(، ص 62- 61، ص المفرداتوالأصفهاني:  
ب في اللبا، وابن عادل:  189- 188، ص1ج  التنزيل،التسهيل لعلوم  جزي:    وابن،  335- 331، ص2، جالوجيز

، التحرير والتنوير، وابن عاشور:  177-167، صتفسير السعدي، والسعدي:  368- 359، ص6ج  علوم الكتاب،
،  تفسير القرآن المجيد، وعباس: 215-212، ص3، جالكنز الثمين، وابن عثيمين: 65-62، ص4، ج2المجلد

 . 321- 316، ص1ج
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 ولا أحد من البطانة من دون المؤمنين إلا وي ظهر الله من أحوالهم ما يفضحهم  -

 . هم ما يفضحهمفليس البتة كلما كانت البطانة من دون المؤمنين إلا وي ظهر الله من أحوال -

نت مْ تَعْقِل ونَ وتكون الحجة البرهانية في قوله تعالى: )  ( قَدْ بَيَّنَّا لَك م  الْآيَاتِ إِن ك 

 كلما كانت البطانة من دون المؤمنين كانت إرادة الخبال للمؤمنين.  -

وكلما كانت إرادة الخبال للمؤمنين كانت البغضاء تظهر من أفواههم يدركها  -

 العقلاء.

من دون المؤمنين كانت البغضاء تظهر من أفوههم يدركها انت البطانة فكلما ك -

  العقلاء.
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والغيبيات  الحجة البرهانية على قضايا النبوة الفصل الثالث:

 والقضاء والقدر

 الحجة البرهانية على قضايا النبوة : الأولالمبحث 

ل ، " انضباط الرؤية في مباحث النبوة هي اللبنة الأولى في الدين بعد معرفة الله تعالى

النبوة من أعظم الطرق لمعرفة   "، ودلائل(1) يصح التعبد ببعثة الرسل إل بعد معرفة المعبود المرسل

ثبات الله به النبي    را يخبم ، فإذا ثبتت النبوة وجب عقلًا قبول سائر  وألوهيته  وجوده وربوبيته   تعالى وا 

 .، وهي الطريق للإيمان بالغيبيات وعزَّ عن ربه جل َّ 

والإيمان التي تعلقت بها السعادة والنجاة تتضمن: إثبات الصانع وتوحيده،  فأصول العلم

ثبات النبوات، وفي ذلك يقول الغزالي: "  ثبات أسمائه وصفاته، وا  فإن المخلوق من حيث هو  وا 

أمراا  وجلَّ  ق، فليس له دللة على الأمر..... ومن لم يثبت لله عزَّ مخلوق ل يدل إل على الخال

أحال كل هذه الأوامر والنواهي والتذكيرات والتنبيهات على من ادعى النبوة مقصورة مطاعاا فقد 

 ".(2) عليه متعدية عنه

 
،  م(1986-ه1406، 1الكتب العلمية، ط، )بيروت، دار أعلام النبوةالحسن علي بن محمد: الماوردي: أبو  (1)

 . 9ص
- 134(، ص1975،  2، )بيروت، دار الآفاق الجديدة، طمعارج القدس في مدارج النفسالغزالي: أبو حامد:    (2)

135 . 
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ويعد الفارابي أول الفلاسفة المسلمين القائلين بضرورة النبوة والحاجة إليها، وهي الوسيلة  

 .(1)للاتصال بين السماء والأرض، ولازم وجود الحياة الفاضلة

ينا إلى ضرورة وجود النبوة وأن بعثة الرسل واجبة عقلًا، وأن للرسول وكذلك ذهب ابن س

 .(2)خصوصية ليست لسائر البشر

 المطلب الأول: تعريف النبوة والرسالة  3.1.1

النون والباء والحرف المعتل أصل صحيح، يدل على ارتفاع في  " :النبوة لغة •

 ".(3) الشيء عن غيره،... نبأ: الخبر

أوحى إليه بملك، أو أُلهم في قلبه، أو نُبه بالرؤيا من ": النبي اصطلاحا •

 ."(4)الصالحة

: أصل الرِّسل الانبعاث على التؤدة، والرَّسل: السهل من السير، وأرسلت الرسالة لغة •

 الكلام إرسالًا: أطلقته من غير تقييد، والإرسال: التسليط.

لها  بحمهو المبعوث برسالة معينة من الله ويكلف  الرسول اصطلاحاً: •
  .(5) وتبليغها

 
كردي، )القاهرة، مكتبة الحسين  الوصيف محمد ال، تحقيق: عيد آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابي: أبو نصر:  (1)

. تابع الفارابي أرسطو في جعل الفيلسوف فوق النبي،  88-87التجارية، مطبعة حجازي القاهرة، د.ط، د.ت(، ص
 .  1109، ص2، جموسوعة الأديانانظر: الجهني: 

.  339م(، ص1985- ه1405، 1، )بيروت، دار الآفاق، طالنجاة، ابن سينا: علي الحسين بن عبد الله (2)
والرسول عند ابن سينا هو من يبلغ الناس ما فيه إصلاح حياتهم، بما فاض على نفسه من المعاني من العقل  
الفعال، ثم فاض من بعد ذلك على النفس الناطقة الزكية المستعدة لذلك، ينظر: الرقب: صالح حسين، " موقف  

 . 236، ص 2، ع11، مة الإسلاميةمجلة الجامع"، عرض ونقض -الفيلسوف ابن سينا من النبوة والأنبياء
 . 385، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  (3)
 . 201، صمعجم التعريفاتالجرجاني:  (4)
المصباح ، والمقري:  69-68، صبصائر ذوي التمييز، والفيروزآبادي:  201، صالمفرداتينظر: الأصفهاني:    (5)

 . 143، صالمنير
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 المطلب الثاني: الحاجة للرسل ومصاديقهم 3.1.2

 :الحجة البرهانية في الحاجة للرسل .1

بينت الآيات القرآنية حاجة البشر الماسة للنبوة، وأن فترات انقطاع الرسل واندراس تعاليمهم  

  ، س بعقولهملنا آلت بالناس إلى حال من الفساد والتخبط في جميع مناحي الحياة، حيث استغنى ا

  ، فسادت الفوضى والضلال، يقول ابن الوزير: بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام  ،واتبعوا شهواتهم

  اً ثم صالح  ،عاد قوم إلى  عليه السلام ، ثم بعث الله هوداً ذريته وبعد غرقهم ابتدأ أمر البشر من

موسى  ،  ابراهيم عليه السلاموانتشاراً فابتعث اللهثمود، ثم زاد الكفر ظهوراً قوم السلام إلى  هعلي

صلى الله عليه وسلم نحو   اً ثم كانت الفترة بينه وبين نبينا محمد ..... عيسى عليهما السلاموبعده 

 .(1) محمد صلى الله عليه وسلمالله تعال وكثر الضلال فبعث  ،ستمئة عام

ولاً ﴿ه وَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأ  : ويؤكد هذا قوله تعالى يهِمْ   مِّيِّينَ رَس  مْ يَتْل و عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَي زَكِّ نْه  مِّ

ن كَان وا مِن قَبْل  لَفِي ضَلَال  مُّبِين  ﴿   .)سورة الجمعة( ﴾2وَي عَلِّم ه م  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 

يأخذون   ،مثلهمو يمتن الله تعالى على العرب أن أراد بهم خيراً إذ أرسل إليهم نبياً منهم بشراً  

(، وأرسل إليهم صَاحِب ك ميعرفون نسبه ومكانته وصدقه وخلقه، كما سماه في سورة التكوير ) ،منه

يهِمْ ) ( ويقوم بمهمة تعليمهم وتزكية نفوسهم،يَتْل و عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ الآيات المتلوة ) وَي عَلِّم ه م  الْكِتَابَ   وَي زَكِّ

ق الفاضلة، والتزكية لا بد أن تقترن بتعليم الكتاب مال الصالحة والأخلا(، فيعودهم الأعوَالْحِكْمَةَ 

والحكمة التي تقتضي معرفة الطريق الذي تسلك، وهذا فضل منه سبحانه ونعمة ليطهرهم من رجس  

حالهم، فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب،  عنيعطي الصورة الحقيقية ل ينوجاء لفظ الأميالشرك، 

وقد ، فهم أميون من كل وجه، من المعارفشيء يس له وهو على حاله الذي ولدته عليه أمه ل

 
 . 76-75، صخلقإيثار الحق على الينظر: ابن الوزير:  (1)
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 والاقتصادية والسياسية والعسكرية، ظهر هذا الحال في جميع صور حياتهم الدينية والاجتماعية

م من حولهم لم تأبه لهم ولم تلق لهم بالًا  ضلال جعلهم في عمى وغفلة حتى أن الأم فقد كانوا في  

 .(1) لفرط ضياعهم وجهلهم

 البرهانية في الآية:  وتكون الحجة

 لو كان الناس في جهل وضياع، لبعث الله لهم نبياً.  -

 لكنه بعث لهم نبياً.  -

 إذن فقد كانوا في جهل وضياع.  -

 مصاديق الرسل الحجة البرهانية في   .2

وا اللَّـهَ حَقَّ قَدرِهِ إِذ قالوا ما أَنزَلَ اللَّـه  عَلى بَشَر  مِن شَيء  وعزَّ  يقول جلَّ  ق ل (2) : ﴿وَما قَدَر 

مَن أَنزَلَ الكِتابَ الَّذي جاءَ بِهِ موسى نورًا وَه دًى لِلنّاسِ تَجعَلونَه  قَراطيسَ ت بدونَها وَت خفونَ كَثيرًا  

لِّمت م ما لَم تَعلَموا أَنت م وَلا آب م ق لِ اللَّـه  ث مَّ ذَره م في خَوضِهِم يَلعَبونَ ﴿وَع   )سورة الأنعام(.  ﴾91اؤ ك 

كريمة يرد تعالى على من أنكر أن يكون الله قد أرسل رسلًا، حيث قال في هذه الآية ال

( فأنكروا النبوة جملة، فحاججهم تعالى بإيمانهم   حكاية عنهم: )ما أَنزَلَ اللَّـه  عَلى بَشَر  مِن شَيء 

عليهم أن يؤمنوا ويصدقوا ببعثة   نبياً، وجب فكما آمنوا بموسى عليه السلام بموسى عليه السلام، 

 
عرابهينظر: الزجاج:  (1) ، وابن  300، ص8، ج: المحرر الوجيز، وابن عطية1675، ص 2، ج معاني القرآن وا 

الميزان في  ، والطباطبائي: 454، ص3، جعمدة التفسير، وابن كثير: 301، ص6، جتفسير ابن تيميةتيمية: 
. وهكذا حال الأمم بدون هدى 361-360، ص20، جتفسير الشعراوي شعراوي: ، وال265، ص19، جالتفسير

 الله وشرعه والتزام أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. 
تدل الآية على أن من لوازم الألوهية أن يهدي تعالى الإنسان إلى طرق الاستقامة والسعادة بإنزال الكتاب والوحي   (2)

 . 270، ص 7ج ،لمرجع السابقاعلى بعض أفراده، ينظر: الطباطبائي: 
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بأن الله ما أنزل على   أبطل قولهم ،نبوة واحد من الأنبياء ي إثبات فد صلى الله عليه وسلم، محم

 .بشر من شيء

وا اللَّـهَ حَقَّ قَدرِهِ (،  ما عظموه حق تعظيمه، )إِذ يقدروا الله حق قدره، و  مأي: ل) وَما قَدَر 

(، "أي: حين   نسبوا الشنعاء، فعلى التفوه بهذه الجملة    رأوااجت قالوا ما أَنزَلَ اللَّـه  عَلى بَشَر  مِن شَيء 

زيادة ذلك  لا يأمرهم إلى ما فيه صلاحهم، و أنه لا يقيم الحجة على عباده، و النقص، و   وجلَّ   الله عزَّ 

نكارهم بعثته،كفر ومبالغة بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لزموا فأ  وما أ نزل عليه من الكتاب،    ، وا 

في جواب سلبهم العام، بإثبات قضية جزئية بديهية   فرد الله عليهمصلًا، إنكاره أ يمكنهمبما لا 

: )ق ل مَن أَنزَلَ الكِتابَ -أبطلت القول العام بإثبات جزء منهتي الالحجة البرهانية وهي  -التسليم 

 فكيف تنكرون إنزال شيء على محمد صلى اللهأي:    .....الَّذي جاءَ بِهِ موسى نورًا وَه دًى لِلنّاسِ(،

تزعمون التمسك بما أ نزل على موسى عليه  و هذا المنزل الظاهر للعيان،  ن عليه وسلم وتستبعدو 

عن التوراة إلى ذكر الكتاب وصفته، والحال بعده لزيادة التقريع، وتشديد التبكيت،  عدول السلام، وال

لقام الحجر  .(1) سلم، وفيه إنكاره تعالى عليهم عدم التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه و وا 

"، فالسالبة الكلية وهو  "التناقض  :الحجة البرهانية في الآية لنقض قولهم هو   مسلكيكون  و 

(، ينقضه الموجبة الجزئية وهو قوله تعالى: )ق ل مَن أَنزَلَ  قولهم: )ما أَنزَلَ اللَّـه  عَلى بَشَر  مِن شَيء 

، فقد جاءكم بكتاب  تؤمنون به مرسلاً  اً الكِتابَ الَّذي جاءَ بِهِ موسى(، فمادام أن ثبت أن هناك نبي

وأنزل عليه كتاباً هادياً   ،الله تعالىأرسله  اً نبي ليس محمد صلى الله عليه وسلم نقض قولكم بأن

 للناس.

 
، 3، جإرشاد العقل السليموأبو السعود: ، 26ص ، 3، ج2، المجلد الجامع لأحكام القرآنلقرطبي: ينظر: ا (1)

 . 2047، ص6، ج: محاسن التأويل، والقاسمي 504، ص1، جتفسير الشربيني، والشربيني: 161ص
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 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 موسى عليه السلام بشر.  - 

 أنزل عليه الكتاب. موسى عليه السلام - 

 كتاب.إذن بعض البشر أ نزل عليه ال - 

 همؤ المطلب الثالث: بشرية الرسل واصطفا 3.1.3

 الحجة البرهانية في بشرية الرسل:  .1

العرب أن يكون النبي بشراً، وقال تعالى في ذكر انكار بشرية الرسول صلى الله عليه  أنكر  

وا النَّجوَى الَّذينَ ظَلَموا: وسلم حرَ وَأَنت م   ك مهَل هـذا إِلّا بَشَرٌ مِثل   ﴿لاهِيَةً ق لوب ه م وَأَسَرُّ أَفَتَأتونَ السِّ

 سورة الأنبياء(.) ﴾3ت بصِرونَ ﴿ 

 محمد صلى الله عليه وسلم بأمرين: طعن المشركون في نبوة 

 : أنه بشر مثلهم فكيف يكون نبياً؟ لأولا ➢

وهذه الشبهة هي شبهة كل من سبقهم من الأمم، فقد قال تعالى في جملة من أنبيائه أن  

﴿مَا أَنتَ إِلاَّ  أن يكونوا بشراً، قال تعالى عن موقف قوم صالح عليه السلام: أقوامهم أنكروا عليهم 

ثْ  ادِقِينَ ﴿ بَشَرٌ مِّ ﴿وَمَا أَنتَ  ، وكذلك قوم شعيب عليه السلام: ﴾154ل نَا فَأْتِ بِآيَة  إِن ك نتَ مِنَ الصَّ

ن نَّظ نُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ثْل نَا وَاِ   ورة الشعراء(.)س﴾ 186إِلاَّ بَشَرٌ مِّ

مَا لَنَا  وقال فرعون وقومه  كما حكى رب العزة عنهم:  ﴿ فَقَال وا أَن ؤْمِن  لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْم ه 

)سورة المؤمنون(، وهذه شبهة استمرت الأمم المكذبة بترديدها بلا برهان حتى قال    ﴾47عَابِد ونَ ﴿ 

وا مِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِك مْ نَبَأ  الَّذِيرب العزة:  مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ نَ كَفَر  ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّه   5ن قَبْل  فَذَاق وا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَه 

وا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّـه  وَ  ونَنَا فَكَفَر  ل ه م بِالْبَيِّنَاتِ فَقَال وا أَبَشَرٌ يَهْد    ﴾ ٦﴿  اللَّـه  غَنِي  حَمِيدٌ كَانَت تَّأْتِيهِمْ ر س 

بهتهم المعروفة بإنكار بشرية الرسل رغم البينات والبراهين الدالة على صدقهم،  رة التغابن(، ش)سو 
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فإنكارهم أن يكون نبيهم بشراً أدى بهم  إلى تقليل أمره والاستكبار عن اتباعه، ولكن لم ينكروا أن  

قد بشرية النبي! و وهذا القول لا يستند إلى منطق ولا عقل، فما الذي يمنع  ،  (1) يكون معبودهم حجراً 

 بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم النبوة وضرورياتها.رد الله عليهم بأن 

وَقَال وا لَوْلَا أ نزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّق ضِيَ الْأَمْر  ث مَّ لَا  ﴿قال تعالى: 

ونَ  ونَ﴿لَّجَعَلْ ﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاه  مَلَكًا  8﴿ ي نظَر  لًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِس  ل   ﴾9نَاه  رَج  وَلَقَدِ اسْت هْزِئَ بِر س 

وا مِنْه م مَّا كَان وا بِهِ يَسْتَهْزِئ ونَ  ، فالحكمة  )سورة الأنعام( ﴾10﴿  مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِر 

لى الجنس نفسه، فلو كان أهل الأرض الجنس إ  الإلهية تقتضي أن يكون النبي بشراً، وأن ي بعث 

 ملائكة لأرسل الله إليهم ملكاً يأنسون به ويتعلمون منه، وهو أقرب إليهم. 

ولو كان الرسول ملكاً لشق عليهم أن يأخذوا منه، ولجعله الله بشراً عند إرساله للناس مثلهم، 

ه حال لبس لا نما يطلبو م بشر، فولاختلط عليهم الأمر وخلطوا على أنفسهم حتى يشكوا أهو ملك أ

 .(2) حال بيان

وهذا من رحمة الله تعالى بالناس حيث إنهم لا يستطيعون رؤية الملائكة في صورتهم  

 الملائكية، ولا يمكنهم الأخذ عنهم أو الاقتداء بهم. 

والله ل يرسل رسله من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة قال الدكتور عمر الأشقر: "  

، فاتصالهم بالملائكة ليس سهلاا ول ميسوراا..... ولما رأى النبي صلى الله عليه  عة البشرلطبي

 
محاسن  ، والقاسمي: 642، ص الإشارات الإلهية، والطوفي: 23، ص30، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي:  (1)
 . 5821- 5820، ص17، جلتأويلا
، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد،  413ص  معالم التنزيل،ظر: البغوي:  ين  (2)

 . 22، ص7، جالميزان في تفسير القرآن، والطباطبائي: 138ه(، ص2014،  1، دار ابن الجوزي، ط)القاهرة
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وسلم جبريل على صورته الملائكية فزع وجاء زوجه يقول دثروني دثروني، فلما كانت الطبائع 

 ".(1) مختلفة شاء الله أن يرسل لهم رسولا 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 . الناسلاختلط أمره على   ،اً يكون النبي ملكلو لزم أن  -

 .لم يختلط أمره على الناس لكن -

 ملكاَ.يكون النبي لا   إذن لزم أن -

رسول ل، وأن طلبهم أن يكون اأدعى لقبول الإيمان والأخذ منهوبيّن تعالى أن بشرية النبي 

ب العزة: ﴿ق ل المرسل إليهم ملائكة من جنسه، حيث قال ر أن يكون ملكاً لا يكون إلا في حال 

بحانَ رَبّي هَل ك نت  إِلّا بَشَرًا رَسولًا ﴿  ﴾ وَما مَنَعَ النّاسَ أَن ي ؤمِنوا إِذ جاءَه م  اله دى إِلّا أَن قالوا  93س 

ق ل لَو كانَ فِي الَأرضِ مَلائِكَةٌ يَمشونَ م طمَئِنّينَ لَنَزَّلنا عَلَيهِم مِنَ   ﴾94أَبَعَثَ اللَّـه  بَشَرًا رَسولًا ﴿

ماءِ مَلَكً ا  ﴾ )سورة الإسراء(.95ا رَسولًا ﴿لسَّ

فما منعهم من الإيمان إلا إنكارهم واستعجابهم أن يكون الرسول بشراً، فنبههم تعالى أن  

كون النبي بشراً من جنسهم رحمة من الله تعالى، ليفهموا منه ويتمكنوا من مخاطبته والأخذ منه، 

 .(2) لطفاً بهم ورحمةرسولًا ملكاً  فلو كان من جنس الملائكة لبعث الله تعالى

ما منع الناس أن يؤمنوا بالوحي المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان  يقول أبو السعود: 

أن يؤمنوا بالقرآن وبنبوتك، ... إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً رسولًا، ومنكرين أن يكون رسول الله 

 
 .  74م(، ص1919-ه 1413، 6، )عمان، دار النفائس، طالأبرارعالم الملائكة الأشقر: عمر سليمان،  (1)

، صحيح البخاري أخرجه البخاري: في  لهذا عندما جاء الملك يعلم المسلمين أمور دينهم جاء على صورة بشرية كما  
 (. 50)   ، رقم 14الإيمان والإسلام والإحسان، ص كتاب الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن  

 . (93) ، رقم29، كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان، صصحيح مسلم في خرجه مسلم: أو 
 . 497، ص1، ج: التسهيل في علوم التنزيل، وابن جزي 403-402، ص2، جعمدة التفسيرنظر: ابن كثير:  ي  (2)
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فمنع بعضاً آخر منهم، بل  صدر عن بعضهم  تعالى من جنس البشر، وليس المراد أن هذا القول

نما عبر عنه بالقول إيذاناً منه بأنه مجرد   المانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا القول، وا 

، وحصر المانع من الإيمان فيما ذكر  (1)قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصداق

الحال...إذ هو الذي يتشبثون به   ب ع بحسأو لأنه المان مع أن لهم موانع شتى لما أنه معظمها،

كمال عنادهم، مع أن بشريته صلى الله  ببالهم شبهة أخرى، وهذا فيه إيذان بمن غير أن يخطر 

 .(2) عليه وسلم موجبة للإيمان وهم يعكسون الأمر ويجعلونه مانعاً منه

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 م الناس. تعلي بشراً كان أقدر علىكلما كان النبي  -

 وكلما كان أقدر على تعليم الناس كان تطبيق شرع الله أيسر. -

 إذن فكلما كان النبي بشراً كان تطبيق شرع الله أيسر.  -

 :الرسالة اصطفاء من الله .2

﴿اللَّـه  يَصْطَفِي  ، قال تعالى: اصطفاء الله تعالى لأنبيائهوجاءت الآيات القرآنية في تأكيد 

لًا مِنَ  )سورة الحج(، لما كان من دواعي   ﴾75 وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿  الْمَلَائِكَةِ ر س 

 ،من دونهم أنزل الله عليه الرسالة  -محمد بن عبدالله   –تكذيبهم أن يكون الرسل بشراً، وأن يكون هو  

 .ليس بدعاً من الرسل  صلى الله عليه وسلم فمحمد 

 
لامية عليه"، الماصدق:" الفرد أو الأفراد  الذي يثيره اللفظ في الأذهان، واللفظ دلالة ك  المفهوم: " المعنى الذهني  (1)

، والمعنى أن هؤلاء  45، صضوابط المعرفةالتي تنطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيها مفهومه الذهني"، حبنكة: 
 على أي فرد، فهى مجرد دعوى.  المشركين لا يعتقدون في أذهانهم أن لا يكون النبي بشراً، ولم يروا ذلك منطبقاً 

 . 195، ص5، جالعقل السليمإرشاد سعود، ينظر: أبو ال (2)
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فادة اختصاص الله تعالى بالإرسال، وجيء بلفظ  لفظ الجلالة على الخبر لإوقدم تعالى 

الجلالة دون الإضمار )هو( لبيان أنه الإله الجامع للصفات العلى وما تتضمنه من القوة الكاملة  

والعزة القاهرة، وفي الآية تبكيت لمن عبد الملائكة دون الله، أو زعم أن الملائكة بنات الله، فالملائكة 

 .(1) ليست لهم صفات الربوبيةو مرهم الله به، سل من ربهم يفعلون ما يأر 

السميع  وهي كناية عن علمه تعالى بكل الأمور بقرينة    (سَمِيعٌ بَصِيرٌ وختم الآية بصفتي: )

والعقول البصير، الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء، فاختياره إياهم عن علم منه،  

الأمور، فكان اختيار الله تعالى لرسله عن علم  مهما بلغت فهي عاجزة عن الاطلاع على خفايا 

ن الملائكة  . فاختيار الله تعالى ليس محصوراً في اختيار الرسل م (2) وأن الوحي يصلح لهم ،منه

 فقط، بل هو يتعدى إلى البشر أيضاً، وهو سبحانه عالم بصفوة خلقه وخيارهم.

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 . من الله كل نبي إلى البشر اصطفاء  -

 لا أحد من اصطفاء الله بفاجر. -

 إذن فليس أحد من الأنبياء بفاجر.  -

أكان ذكر بعضهم بالاسم، أو ذكر  والآيات في اصطفاء الأنبياء منتشرة في القرآن، سواء

 اصطفاءهم جميعاً، ومنها:  

 
 وهذا يؤكد ما يتكرر في البحث من أن الآية تحمل عدة حجج في أصول الاعتقاد.  (1)
المحرر  ، وابن عطية: 875، صمعالم التنزيل، والبغوي: 250-249، ص8، ججامع البيانينظر: الطبري:  (2)

، الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي: 71- 70، ص23، جمفاتيح الغيب، والرازي: 275- 274، ص6، جالوجيز
،  684، صتفسير السعدي، والسعدي: 262، ص9، جروح المعاني، والآلوسي: 248-247، ص 6، ج2المجلد

 . 344-434، ص 17، ج7، المجلد: التحرير والتنويروابن عاشور
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لَّةِ  قوله تعالى:   نَّه    وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاه    مَن سَفِهَ نَفْسَه    إِبْرَاهِيمَ إِلَّ ﴿وَمَن يَرْغَب  عَن مِّ نْيَا وَاِ  فِي الدُّ

الِحِينَ ﴿   )سورة البقرة(.  ﴾130فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

﴿ق لِ الْحَمْد  لِلَّـهِ وَسَلَامٌ عَلَى  وفي سورة النمل بعد ذكر قصص بعض الأنبياء قال تعالى: 

 . ﴾59ك ونَ ﴿آللَّـه  خَيْرٌ أَمَّا ي شْرِ  الَّذِينَ اصْطَفَىعِبَادِهِ 

لَ هَـذَا الْق رْآن  عَلَى رَج ل  مِّنَ ويقول رب العزة:  ﴾ أهَ مْ  31 الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم  ﴿﴿وَقَال وا لَوْلَا ن زِّ

! فهو سبحانه أعلم حيث  الأمر مردود إليهم)سورة الزخرف(. فكأن  ﴾ 32يَقْسِم ونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿

 .(1) كى الخلق وأشرفهم وأطهرهملا ينزلها إلا على أز يجعل رسالته، ف

إلهية ل تكتسب بجهد اعلم أن الرسالة أثرة علوية وحظوة ربانية وعطية  يقول الغزالي: "  

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ )سورة الأنعام(،  ﴾12٤﴿اللَّـهُ أَعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالَتَهُ ﴿ول تنال بكسب، 

ا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ  يمَانُ ﴿  رُوحا )سورة الشورى(، لكن الجهد والكسب   ﴾٥2تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَ الإِْ

 ".(2)فس لقبول آثار الوحيفي إعداد الن

 نكارهم أن يكون ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله. إ: الثاني ➢

نكِر إلا الطعن  إنما هو كبر وطغيان، فلا يملك الم ،وهذه شبهة تخرج بلا دليل ولا برهان

ول  والتكذيب دون إعمال عقل وتدبر، قال تعالى:  إِلاَّ قَال وا ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّس 

هذا تسلية   )سورة الذاريات(، " ﴾53﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ ه مْ قَوْمٌ طَاغ ونَ ﴿ 52﴿  سَاحِرٌ أَوْ مَجْن ونٌ 

أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون، كذب من قبلهم وقالوا  ، سلمللنبي صلى الله عليه و 

 ".(3) مثل قولهم

 
 239، ص3، جعمدة التفسيرينظر: ابن كثير:  (1)
 . 130م(، ص21975، )بيروت، دار الآفاق، طي مدارج معرفة النفسمعارج القدس ف الغزالي: أبو حامد:  (2)
 . 36، ص 9، ج3، المجلدالجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  (3)
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فطعن المشركون بصدق الرسل واتهموهم بالسحر والجنون، ولكون الساحر يأتي بالخوارق 

وبين السحرة، فالساحر  فنسبوا للأنبياء السحر، وي علم بضرورة العقل من وجود فروق عظيمة بينهم 

صلح، وي صور للناس الأشياء على خلاف حقيقتها، والأنبياء يصلحون أمور الناس ي فسد ولا ي 

 ويدعونهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، ويبصرونهم بحقيقة الأمور. 

، بخلاف السحرة الذين يطعن بعضهم  (1) عليهم السلام يصدق بعضهم بعضاً  والأنبياء

!، والجنون عدم العقل، والسحر الحذق وضلالهم يقرنون بين السحر والجنون بعضاً، ولحيرتهم 

 .(2) والمكيدة والخبرة التي لا يقدر عليها ولا يحسنها أي أحد، فأنى لهما أن يجتمعا!

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 الإرادة على الشر. له الساحر -

 لا أحد من المجانين له إرادة على الشر. -

 أحد من المجانين ساحر.إذن لا  -

 برهانية في نفي السحر والجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم:وتكون الحجة ال

 لو كان النبي ساحراً أو مجنوناً لما دل الناس على الخير وما فيه مصالحهم. -

 ولكنه دلهم على الخير وما فيه مصالحهم.  -

 إذن النبي ليس ساحراً ولا مجنوناً.  -

 
فيما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة،  (1)

، كتاب الأنبياء، باب الجامع الصحيح، في احد"، أخرجه البخاري شتى، ودينهم و والأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم 
صحيح  (، وأخرجه مسلم، في 3443، رقم ) 471ص ،(أهَلِها مَكانًا شَرقِيًّاوَاذك ر فِي الكِتابِ مَريَمَ إِذِ انتَبَذَت مِن )

 (. 6130، رقم )897كتاب الفضائل، باب: فضائل عيسى عليه السلام، صمسلم، 
، والعميري: سلطان بن  107، ص6، جتفسير ابن تيمية، و1050- 1049ص النبوات،يمية: ينظر: ابن ت (2)

ه(،  1439، 2، )الخبر، تكوين للدراسات والأبحاث، طفكر الغربي الحديثظاهرة نقد الدين في ال: نعبد الرحم
 . 275- 274، ص2ج
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نزال الكتب 41.3.  (1)المطلب الرابع: دلائل صدق الرسل وا 

الله تعالى أنبيائه عليهم السلام بالدلائل والمعجزات الدالة على صدقهم، فالآيات التي    خص 

 اً تكون مع الأنبياء هي دليل وبرهان وحجة معتبرة ولا يحصرها نوع واحد، فالدليل ليس محصور 

دات أو المعجزات ، بل إن البينات أوسع من حصرها  بالحجة التي أطلق الناس عليها خوارق العا

ارق العادة، فقد سماها تعالى آيات وبراهين ولم يسمها معجزة، والدلائل مستلزمة لمدلول، وهذا بخو 

معلوم بالضرورة بدليل ينتهي إلى الضرورة، فالنبوة هي بلاغ من الله تعالى، وخبر صادق من النبي  

، أما (2) نبياءللأل ما أيده الله تعالى به هو دليل على نبوته وحجة ، وكوعزَّ  المرسل من الله جلَّ 

أمر خارق للعادة، ومقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، وهي إما حسية أو  المعجزة: " 

 ".(3) عقلية

اصطفاء الله تعالى لأنبيائه بالرسالة يتبين صدقهم وتأييدهم من ربهم، قال تعالى: ومن 

رِينَ وَم نذِرِينَ لِئَلاَّ يَك ونَ لِلنَّاسِ عَلَى ا لًا مُّبَشِّ لِ وَكَانَ اللَّـه  عَزِيزًا حَكِيمًا  ﴿رُّس  ةٌ بَعْدَ الرُّس  للَّـهِ ح جَّ

  ﴾ 166وَالْمَلَائِكَة  يَشْهَد ونَ وَكَفَى بِاللَّـهِ شَهِيدًا ﴿ نزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَه  بِعِلْمِهِ لَّـكِنِ اللَّـه  يَشْهَد  بِمَا أَ ﴾ 165﴿

 )سورة النساء(. 

 
 لم يفصل البحث في معجزات الأنبياء بل في صدقهم.  (1)
براهين النبوة والرد على اعتراضات  ، وعامري: سامي: 773-771، ص2ج النبوات،ينظر: ابن تيمية:  (2)

 . 46م(، ص 2018-ه1439، 1ة السعودية، مركز تكوين، ط، )المملكة العربيالمستشرقين والمنصرين
 . 303، ص 4، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي:  (3)
التحدي شرطاً في المعجزة، لأن التحدي ليس موجوداً  يقول الدكتور الخالدي:" لا نوافق هؤلاء العلماء على كون  

في كل المعجزات، فالمعجزات نوعان: الأول: نوع مقرون بالتحدي، الثاني: غير مقرون بالتحدي وهي التي يوجهها 
لطان،  حاً في القرآن، إنما ورد: الآية، البصيرة، والبرهان، والس النبي لأتباعه من المؤمنين. والمعجزة لم ترد لفظاً صري

: إعجاز القرآن البياني ودلئل مصدره والبينة، وكلها في معنى الدلالة الواضحة والبرهان الساطع، الخالدي: صلاح
 . 23- 20م(، ص2000-ه1421، 1، )عمان، دار عمار، طالرباني
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سائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، عن عطاء بن ال"    :قال ابن أبي حاتم

حد اليوم أفضل منك إل بعمل، ثم  وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم اّللّ، فليس أ

ايقرأ قوله: )  ".(1)(أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّـهِ شَهِيدا

رآن الذي أنزله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو من علم الله، ونزل بعلم  فالق

 نبي عليه الصلاة والسلام. الله، وهذا أعظم بينة لصدق ال

ويرسل الله تعالى الرسل للناس يبينون لهم مراد ربهم وما يأمرهم به وينهاهم عنه، حتى لا  

الى من كمال عزته وحكمته أن أرسل رسله تترى، لعلمه  يقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير، فالله تع 

 .ينات والدلائل على صدقهمفأيدهم تعالى بالب  ،بحاجة الناس إليهم لتستقيم حياتهم وأمورهم

(، بلاغاً من الله لمن رد دعوة لَّـكِنِ اللَّـه  يَشْهَد  بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَه  بِعِلْمِهِ وقوله تعالى: )

وهو   ،خالق الإنسان وجلَّ  الله عليه وسلم ولم يصدق رسالته، فيبين سبحانه أنه عزَّ محمد صلى 

أعلم بما ينفعه وما فيه مصلحته، التي منها إرسال الرسل لما يأتون به من شرائع تحفظ للناس  

أمورهم وبها تستقيم حياتهم، وأيد سبحانه وتعالى رسله بأن شهد بصدق ما جاؤوا به ومنهم النبي  

ة على الخلق  صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه نزل القرآن بعلمه أو من علمه، والحجة قائم   محمد 

ثم ذكر تعالى شهادة الملائكة  ،بمقتضى شهادة الله تعالى وكل ما يأتي معها من دلائل ومعجزات 

 .ليقابل بها نفي شهادة المكذبين، ولأن الملائكة نالت شرف تبليغ الرسالة

 
وسلم تفسير القرآن العظيم مسنداا عن رسول الله صلى الله عليه  :نعبد الرحمابن أبي حاتم: أبو محمد  (1)

،  1مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط -، تحقيق: أسعد محمد الطيب، )الرياضابة والتابعينحوالص
 . 1121، ص4، جم(1997-ه1417
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بشهادة الملائكة   وَالْمَلَائِكَة  يَشْهَد ونَ وَكَفَى بِاللَّـهِ شَهِيدًا( ولم يقرن شهادتهثم قال تعالى: )

 .(1) وعزَّ  لأن الحق تبارك وتعالى لا يأخذ بشهادة الملائكة لتعزيز شهادته جلَّ 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 الرسول مصطفى من الله.  -

 وكل مصطفى من الله مؤيد بالبينات.  -

 كل رسول مؤيد بالبينات.إذن  -

لَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَه م  الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  ﴿لَقَدْ أَرْسَلْ وفي تأييد الرسل بالكتب قال تعالى:   نَا ر س 

 رة الحديد(.)سو  ﴾25لِيَق ومَ النَّاس  بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِع  لِلنَّاسِ ﴿ 

رسالهم لما فيه إصلاح هذه الآية بينت أن إرسال الرسل مقرون بالدلائل على صدقهم، وأن إ

قامة العدل بينهم، وهذا من فضل الله عليهم  وضرورة لهم. ،أحوال الناس وا 

لقد أرسل تعالى رسله بالبينات المفصلات، والدلائل القاطعة، والحجج الباهرة، وأنزل معهم 

رشادهم لما  الكتاب وهو فيه الخير  اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وا 

والذي تشهد به   ،والنفع لهم، وأنزل الميزان وهو العدل الذي جاءت به الرسل في الأقوال والأفعال

 .العقول السليمة، وأن يقوموا بالقسط في حقوق الله والعباد 

و خراب لأحوال الناس، فكان الحكم الشرعي للإرشاد وحيث إن الخروج عن الأمر الإلهي ه 

بغي ويعتدي، لأن إقامة الدين تبني على أمرين: أحدهما: هو ما ذكره بقوله: والبيان، والسيف لمن ي 

 
،  539-538ص ، 1، جعمدة التفسير، وابن كثير، 372، ص2، جتفسير ابن تيميةينظر: ابن تيمية:  (1)

،  219، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيل، وابن جزي: 297ص، 3، ج 1، المجلدالجامع لأحكام القرآنوالقرطبي: 
 . 149-148، ص20ج تفسير الشعراوي،، والشعراوي: 251، صتفسير السعديوالسعدي: 
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فإذا أصر الكافر على عناده وكفره بعد أن تبين الحق فليس إلا أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ(، )

 .(1)الحديد 

 تكون الحجة البرهانية في الآية: و 

 . وجب تصديقهملو كان الرسل مؤيدين بالبينات والكتب ل -

 ولكن الرسل مؤيدون بالبينات والكتب. -

 إذن وجب تصديقهم.  -

 ويمكن عرضها بطريقة أخرى:

 اً كلما كان الرسل مؤيدين بالبينات كان الحق بيّن -

 كان أدعى للاستجابة والاتباع.  اً وكلما كان الحق بيّن  -

 والاتباع. إذن فكلما كان الرسل مؤيدين بالبينات كان أدعى للاستجابة  -

صلى الله عليه وسلم   اً ومن أعظم البينات والمعجزات ما أيد الله تعالى به نبيه وصفيه محمد 

 وهي المعجزة الخالدة، وهي معجزته ورسالته " القرآن الكريم".

بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق،    من الإيمان بالله وكتبه الإيمانقال شيخ الإسلام: "

ليه يعو   ."(2) د، وأن الله تكلم به حقيقةمنه بدأ وا 

 
،  9، ج3، المجلدنم القرآالجامع لأحكا، والقرطبي: 685-684، ص 10، ججامع البيانينظر: الطبري:  (1)

،  219-218، ص 6، ج: تفسير ابن تيميةبن تيمية، وا626، صالإشارات الإلهية، والطوفي: 168-167ص
، تفسير السعدي، والسعدي:  406، ص3، جعمدة التفسير، واين كثير:  133، ص3، جبدائع التفسيروابن القيم:  

 . 481، ص7، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي:، و 1062- 1061ص
،  2، )الرياض، أضواء السلف، طدحمد أشرف بن عبد المقصو ، اعتنى بها: أبو مالعقيدة الواسطيةابن تيمية:  (2)

 . 89م(، ص 1999-ه1420
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فهو: اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته، 

عالى في ، والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة المقروءة إلى أن يرفعه الله ت(1) المعجز بأقصر سوره

 .(2)آخر الزمان

ن قال رب العزة:  ثْلِهِ وَادْع وا ﴿وَاِ  ورَة  مِّن مِّ لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْت وا بِس  نت مْ فِي رَيْب  مِّمَّا نَزَّ ك 

نت مْ صَادِقِينَ  هَدَاءَك م مِّن د ونِ اللَّـهِ إِن ك  هَا  فَإِن لَّمْ تَفْعَل وا وَلَن تَفْعَل وا فَاتَّق وا ال ﴾23﴿  ش  نَّارَ الَّتِي وَق ود 

تْ لِلْكَافِرِينَ النَّاس  وَالْحِجَ   )سورة البقرة(.  ﴾24﴿  ارَة  أ عِدَّ

الآية دليل عقلي على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد أن ذكر تعالى دلالة  

عند الله  بل هو من  ،  ذكر بعدها دلالة النبوة، وأن ما جاء به النبي ليس مفترى من عنده  ،الوحدانية

ى احتجاجاً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي  تعالى، فجاءت هذه الآية من الله تعال

 .قومه من العرب ومنافقيهم وأهل الكتاب 

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم، دليل على أن أعظم أوصافه صلى 

قاد  د إلى نفسه تنويهاً بذكره وتنبيهاً على أنه منالله عليه وسلم، قيامه بالعبودية، فأضاف تعالى العب

 لربه وحكمه.

 
، حققه: فواز أحمد زمرلي، )بيروت، دار مناهل العرفان في علوم القرآن: مينظر: الزرقاني: محمد عبد العظي (1)

 لقرآن،المحرر في علوم ا، والطيار: مساعد بن سليمان، 21، ص1م(، ج1996- ه1417، 2الكتاب العربي، ط
 . 22م(، ص 2013-ه1434،  5)قطر، وزارة الأوقاف، ط

ل: قال عبد  أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل قافي مصنف ابن أبي شيبة : حدثنا  (2)
ه إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم، قال: قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتنا"الله:  

في مصاحفنا، قال يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه  
"، أخرجه ابن أبي شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد العبسي:  { نَّ بِالَّذي أَوحَينا إِلَيكَ وَلَئِن شِئنا لَنَذهَبَ  فقراء، ثم قرأ }

،  1أسامة بن إبراهيم، )د.م، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط ، تحقيق: أبي محمدمصنف ابن أبي شيبة
لم يوثقه إلا ابن  (، وشداد بن معقل فيه مقال، و 38599، رقم)349، ص13م(، كتاب الفتن، ج2008-ه1428

 . حبان وعنده تساهل
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نت مْ فِي رَيْب  وقوله تعالى ) ن ك  لْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَاِ  ( جرى كلام الله منه على التحقيق  مِّمَّا نَزَّ

، ووجه الإتيان بـ )في( الظرفية للإشارة  (1) لأنه علام الغيوب، فتعلق الشرط يؤكد كونهم في ريب 

، فهو (2) القرآن لا مثيل لأحد من البشرية أن يأتي بمثلهامتلكهم الريب وأحاط بهم، فما جاء به  أنه

  ،الكلام الفصيح، البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصادقة والغيوب الماضية والآتية

ا ثلاث آيات  والأحكام العادلة، وتحداهم بسورة أي بسورة واحدة من نوع السور، وأقصر السور عدده

 فلم يستطيعوا.

نت مْ صَادِقِينَ وَادْع وا  ) هَدَاءَك م مِّن د ونِ اللَّـهِ إِن ك  ادعوا شهداءكم معناه: دعاء استصراخ، (  ش 

إن كنتم تقدرون على المعارضة، وهو زيادة في   والشهداء من شهدهم وحضرهم من عون ونصير 

ثارة لحماسهم إذ عرّض بعدم صدقهم فتتوفر ر  دواعيهم للمعارضة، فمخاطبة الجم الغفي التحدي وا 

أبلغ في التحدي، فمثل القرآن لا ي ؤتى بمثله، بل ولو اجتمعت الإنس والجن وتظاهروا عليه، وجاءت 

﴿ق ل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الِإنس  وَالجِنُّ عَلى أَن يَأتوا بِمِثلِ هـذَا  الآيات تؤكد هذا المعنى كما قال تعالى:

ه م لِبَ الق رآنِ لا يَأتو   )سورة الإسراء(. ﴾88﴿ عض  ظَهيرًانَ بِمِثلِهِ وَلَو كانَ بَعض 

 
لم في فن المعاني اختصاص "إن" بمقام عدم الجزم بوقوع الشرط، لأن مدلول هذا الشرط ق (1) د حف به من  "ع 

بـ)إن( مع تحقق المخاطب ، بحيث يكون وقوعه مفروضاً فيكون الإتيان الدلائل ما شأنه أن يقلع الشرط من أصله
،  1، ج1، المجلدالتحرير والتنويرتوبيخاً على تحقق ذلك الشرط"، ابن عاشور،  علم المتكلم بتحقيق الشرط

 . 336-335ص
ثل القرآن، هو الذي جيء التحدي به في عدد من الآيات، ومنهم من ذكر المفسرون أن قوله )من مثله( أي م (2)

أ ولا يكتب، فمحمد صلى  أضاف معنى آخر وأن الضمير يجوز أن يعود إلى )عبدنا( أي من بشر مثله أمي لا يقر 
وار التنزيل أنالبيضاوي،  الله عليه وسلم نبي مؤيد بالرسالة والقرآن، ويرى البيضاوي أن الرد إلى المنزل أوجه، انظر:  

به والذوق شاهد بأن تعلق   ، وفي حاشية الشهاب: " الأمر تعجيزي باعتبار المأتي41، ص 1، جوأسرار التأويل
من مثله بالإتيان يقتضي وجود المثل ورجوع العجز إلى أن يؤتى منه بشيء، ومثل النبي في البشرية والعربية 

 . 36، ص2، جهابحاشية الشنظر: الخافجي: يموجود بخلاف مثل القرآن، 
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نت مْ صَادِقِينَ وقوله ) ( اعتراض في آخر الكلام وتذييل، أتى بـ )إن( الشرطية التي في إِن ك 

ن كنتم صادقين   الأصل شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوعه لأن صدقهم غير محتمل الوقوع وا 

دي ولم يقدروا على المعارضة وعدلوا بشر وأنكم أتيتم بمثله، فعدلوا عن التحفي أن القرآن كلام 

البلاغة، وعنهم تؤخذ الفصاحة واللَّسن، فبلاغة القرآن أعلى   إلى الحروب والعناد، وهم أرباب 

الطبقات، وأرفع درجات الإيجاز والبيان، وجاء على فصاحة وبلاغة ما عهدوا مثلها من فحول 

( فلم تفعلوا فَإِن لَّمْ تَفْعَل وا وَلَن تَفْعَل واؤهم، )من المعاني ما لم يطرقه شعراؤهم وخطبا   بلغائهم، واشتمل

( ولن تطيقوا ذلك فيما يأتي، إثارة لهممهم وتحريكاً لنفوسهم، وذلك وَلَن تَفْعَل وافيما مضى، وقوله )

وهذا من الغيوب التي تنبأها  ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع، فالنفي بـ )لن( آكد من النفي بـ )لا(،  

الآية معجزة    ذهوقوعها فأخبر بأنهم لا يأتون بذلك في المستقبل ولا ممن خلفهم، فكانت ه  القرآن قبل

 من نوع الإعجاز بالإخبار عن الغيب مستمرة على تعاقب السنين. 

  ( 1)ودعوى أن القرآن مصداق من مصاديق الإعجاز ،فقد دلت الآية ثبوت أصل الإعجاز

 ونه منه التحدي. ولك

لا يستطيع البشر الإتيان بمثله لأنه من عند الله، فقد حصل فالقرآن معجز في نفسه 

 .(2)المدعى وهو المطلوب 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 
 المصداق هو ما ثبت وجوده في الخارج، أي عاينه البشر وصدقوا به.  (1)
،  41، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، والبيضاوي: 281-277، ص1، ججامع البياننظر: الطبري: ي (2)

 يح الغيب، مفات، والرازي: 21، صمعالم التنزيل، والبغوي: 148-147، ص 1، جالمحرر الوجيزوابن عطية: 
التسهيل جزي: ، وابن 182- 181، ص1، ج1، المجلد الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي: 128- 126، ص2ج

- 35، صتفسير السعدي، والسعدي:  87- 86، ص1جعمدة التفسير،  ، وابن كثير:  58، ص1ج  لعلوم التنزيل،
، 1، جلميزان في التفسيرا، والطباطبائي: 343- 335، ص1، ج1، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 36
 . 58- 57ص
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 عن الإتيان بمثله.(1)إذا كان القرآن من عند الله، لعجز العرب  -

 لكن العرب عجزوا عن الإتيان بمثله.  -

 عند الله. إذن: القرآن من  -

 ويمكن أن تكون: 

 يستطيع معارضته البشرالقرآن لا  -

 كل ما كان من عند الله لا يستطيع معارضته البشر.  -

  إذن: القرآن من عند الله. -

  

 
 بعدهم، لأنهم أرباب اللغة والبيان.عجز العرب الذين نزل القرآن فيهم دلالة على عجز من  (1)
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 البرهانية في الحشر والمعاد ة: الحج الثانيالمبحث 

نسانية،  عقيدة اليوم الآخر من أهم العقائد التي تلقي ظلال الطمأنينة والرضى على النفس الإ

إن عقيدة اليوم الآخر هي أس الأساس ول بديع الزمان النورسي: "ويق  ،وت عد من مقاصد القرآن

"، ولا تكاد تمر (1) لحياة الإنسان الجتماعية والفردية، وأساس جميع كمالته ومُثله وسعادته

ر بالإيمان بالله تعالى  بصفحة في القرآن إلا وتجد فيها ذكراً ليوم البعث وأهواله، وق د قرن اليوم الآخ

 .(2) اثنين وعشرين موضعاً في القرآن، وفي البقرة وحدها سبعة مواضعفي 

، وأحواله مختلفة عن أحوال الدنيا، وفيه غيبيات (3) واليوم الآخر من أصول أركان الإيمان

في يوم   لا تحيط بها العقول، وقد ذكر القرآن الكريم تكذيب الأقوام لأنبيائهم عليهم السلام وخاصة

قْت مْ ك لَّ العزة عنهم:  البعث، فكما حكى رب  مْ إِذَا م زِّ لُّك مْ عَلَى رَج ل  ي نَبِّئ ك  وا هَلْ نَد  ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 

 
، وهي: أن مرحلة  وقدّم أربعة أدلة عقلية كنموذج قياسي لذلك. 216-214ص الشعاعات،ينظر: النورسي:  (1)

إلا أن يؤمنوا باليوم الآخر، والشيوخ يصبرون ويتحملون وهم على   الطفولة لا يمكنهم أن يتحملوا ألم فقد أحبتهم
بالإيمان واليوم الآخر، والشباب لا يكبح طيشهم ويحبس نزواتهم إلا الإيمان باليوم الآخر، والعائلة التي  شفير القبر  

 هي مركز التجمع في الحياة الدنيا تتعلق بالاجتماع في الآخرة.
، )قطر، مطبعة عقود الإيمان في توحيد الرب على منهاج حديث جبريلم أحمد: ظر: الجكني: محمد سالين (2)

 . 221م(، ص1997-ه 1418، 1تبة ابن القيم، طومك
وردت كثير من الآيات تقرن الإيمان باليوم الآخر، قال ابن القيم: " الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها جميع  (3)

 واليوم الآخر والأعمال الصالحة"، وفي حاشية الشهاب: "قال بعض الملل وجاءت بها جميع الرسل: الإيمان بالله
ن الكتب السالفة لم تتعرض لتفصيل أحوال الآخرة بخلاف القرآن"، ويقول الدكتور القليطي: أن النصارى  المدققين بأ

اد تخلو من ذكر  يعتقدون بأن نعيم الجنة وعذاب النار روحاني وليس جسمانياً. بالنسبة للتوراة من سفر التكوين تك
رة مما ترتب عليه عدم وجود مبادئ وتصورات اليوم الآخر وما فيه، وأنه لا تصور حقيقي عندهم للحياة الآخ

لا تفصيلا، ومنهم من يعتقد أن البعث والثواب والعقاب أنما هو "   أخلاقية عندهم، ومن آمن به فإيمانه إجمالا
،  مختصر الصواعق المرسلةوانتصارهم على أعدائهم، ينظر: ابن القيم:    البعث القومي"، أو " العودة القومية" لليهود

حاشية الشهاب المسمى عناية القاضي وكفاية لخافجي: شهاب الدين بن محمد المصري الحنفي: ، وا146ص
، والقليطي سامي بن علي: النعيم والعذاب في الآخرة 235، ص 1، )بيروت، دار صادر، د.ط، د.ت(، ج الراضي

 . 240- 237، ص3" بالمدينة المنورة، عمجلة طيبةالكتاب ) عرض ومناقشة(، " عند أهل 
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مْ لَفِي خَلْق  جَدِيد  ﴿ )سورة سبأ(، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أعجوبة يسخرون    ﴾7م مَزَّق  إِنَّك 

حياء المنه حيث دعاهم للإي ، بل وأكدوا ذلك كما (1) موتى، وكلامهم إنكار منهممان باليوم الآخر وا 

مْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا قال عنهم رب العزة:  اعَة  ق لْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّك  وا لَا تَأْتِينَا السَّ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 

مَاوَاتِ     أَصْغَر  مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَر  إِلاَّ فِي كِتَاب  مُّبِين   وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَعْز ب  عَنْه  مِثْقَال  ذَرَّة  فِي السَّ

وهذه الآية إحدى الآيات الثلاث اللاتي ل رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى )سورة سبأ(. "  ﴾3﴿

 ".(2)الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد

﴿وَيَقول  الِإنسان  أَإِذا ما مِتُّ  عز:لبعث والرد عليهم يقول جل و وحكاية عن المنكرين ل

﴾ فَوَرَبِّكَ 67﴿ (3) ﴾ أَوَلا يَذك ر  الِإنسان  أَنّا خَلَقناه  مِن قَبل  وَلَم يَك  شَيئًا66لَسَوفَ أ خرَج  حَيًّا ﴿

ياطينَ ث مَّ لَن حضِرَنَّه م حَولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّ  رَنَّه م وَالشَّ مريم(، يقول ابن القيم: هذه  )سورة ﴾ 68ا ﴿ لَنَحش 

 .(4)الكلمات على اختصارها وبلاغتها تضمنت للأصل والفرع والعلة والحكم

 ورد عليها بالحجج الواضحة والدلائل القاطعة. ،فقضية إنكار البعث عرضها القرآن

ي آيات القرآن بأكمله، وبدايات أغلب قصار السور ه ثلث أن  النورسي بديع الزمان ويرى 

والحشر، وذلك لأنه أمر غاية في الأهمية، ووقوعه ضروري لا محالة ولا بد منه، وأن   عن البعث 

 .(٥)أركان الإيمان الخمسة هي دلائل على الحشر والبعث 

 
 . 847، ص: تفسير السعدي، والسعدي514، صالإشارات الإلهيةينظر: الطوفي:  (1)
 أَحَق  ه وَ ق ل إي وَرَبّي إِنَّه  لَحَق   وَيَستَنبِئونَكَ  ﴿، إحداهن في يونس: 71- 70، 3، جعمدة التفسيرابن كثير:  (2)

وا أَن لَّن ي بْعَث وا ق لْ    ﴿، وفي سبأ وهي الآية في المتن، والثالثة في التغابن:  ﴾53﴿ وَما أَنت م بِم عجِزينَ  زَعَمَ الَّذِينَ كَفَر 
 المعاد وتأكيد وقوعه. ، وهذا يبين عظيم أمر  ﴾7ى اللَّـهِ يَسِيرٌ ﴿بَلَى وَرَبِّي لَت بْعَث نَّ ث مَّ لَت نَبَّؤ نَّ بِمَا عَمِلْت مْ وَذَلِكَ عَلَ 

وهو قياس  -وهو قياس الإعادة على البدء فجعل النشأة الأولى هي الأصل، والإعادة بعد الموت هي الفرع (3)
 كما سيأتي بإذن الله.  -الأولى

 . 200، ص1، جإعلام الموقعينينظر: ابن القيم:  (4)
 224، 217ص الشعاعات، ينظر: النورسي، (5)
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 المطلب الأول: تعريف البعث 3.2.1

 : تعريف البعث لغة وشرعاا 

 .(1) يرته"البعث لغة: "إثارة الشيء وتوجيهه... بعثت البعير أثرته وس •

﴿إِنَّما يَستَجيب  الَّذينَ يَسمَعونَ وَالمَوتى  البعث شرعاً : استنبط من قوله تعالى:  •

)سورة الأنعام(، هو إثارة الناس من قبورهم   ﴾36يَبعَث ه م  اللَّـه  ث مَّ إِلَيهِ ي رجَعونَ ﴿

 وا عادتهم بعد الموت يوم القيامة للحساب والجزاء.

 :(2)ية على قدرة الله في إثبات البعثجة البرهان المطلب الثاني: الح  22.3.

ودل عليه الخبر الصادق، والعقل لا ينفي هذا  ،العلم باليوم الآخر يثبت من جهة السمع

مكانه بأدلة عقلية عديدة   ،الإمكان لانتفاء عدم الإمكان، وقد دلل القرآن على إثبات الحشر وا 

 :(3) منها

 ات في الدنيا:حياء الأمو أولا: قياس الإعادة الأخروية على إ

نبه القرآن الكريم في عدة مواضع على إمكانية البعث بعد الموت بالتمثيل على قدرته تعالى 

عَلَىٰ قَرْيَة  وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ   أَوْ كَالَّذِي مَرَّ  ﴿على إحياء الأموات في الدنيا، كما جاء قوله تعالى: 

وشِهَا قَالَ  ٰـذِهِ اللَّـه  بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَه  اللَّـه  مِائَةَ عَام  ث مَّ بَعَثَه  قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْت  هَ أَنَّىٰ ي حْيِي  :ع ر 

كَ  ارِ إِلَىٰ حِمَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم  قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَام  فَانظ رْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظ رْ 

 
 . 63، صفي غريب القرآن المفرداتالأصفهاني:  (1)
كتب الدكتور الصلابي في طرق الاستدلال على البعث وذكر منها: الاستدلال بأن أماتهم الله ثم أحياهم،   (2)

النار من الشجر،   والاستدلال بالنشأة الأولى، الاستدلال بخلق الأكوان وخلق النباتات المختلفة، والاستدلال بإخراج
الإيمان باليوم الآخر م، وبالفطرة، وبرحمة الله وعدله، وبأسماء القيامة، ينظر: الصلابي:  والاستدلال بالحياة بعد النو 

 .  138- 126م(، ص2010-ه1431،  1، )بيروت، دار المعرفة، طوفقه القدوم على الله
 . 529-517، صالأدلة العقلية النقلية، والعريفي: 322- 319، صالرد على المنطقيينينظر: ابن تيمية:  (3)
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وهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَه   قَالَ أعَْلَم  أَنَّ اللَّـهَ  وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظ رْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ ن نشِز هَا ث مَّ نَكْس 

 )سورة البقرة(.  ﴾259﴿  عَلَىٰ ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

مسلك الاستدلال في الآية هو مسلك و   ،(1)قال الطوفي: هذه الآية من حجج البعث والمعاد 

انتقال الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة  وكما مر في البحث: " التمثيل،

، والجهة المشتركة هي الموت ثم الحياة، فهذه القصة تجعلنا نعيش في جو  (2) ا"مشتركة بينهم

نهاية لهذا الخلق، يرى صاحب الظلال: الالحياة والموت والتنقل بينهما حتى لو لم ندرك البداية و 

أن مشهد الموت والحياة يرتسم قوياً واضحاً، يوحي بالفناء والبلى، وتتضح هذه المشاعر عند الرجل  

 .(3) (أَنَّىٰ ي حْيِي هَٰـذِهِ اللَّـه  بَعْدَ مَوْتِهَا:) بتعبيره

نه، كما أنه لم  ايوهكذا يعجز الإنسان عن تصور الأمر وكيفية الإحياء، فهو غيب لم يع

 يشهد على خلقه أو خلق المخلوقات المنتشرة في هذا العالم.

ولم يذكر القرآن الكريم تفاصيل الرجل، في الآية،    ففي هذه القصة عجّب الله نبيه من الرجل

 ولا تفاصيل للقرية، لأن العبرة بالمقصد من الآية وهو إثبات البعث.

ة ساقطة على عروشها، بعد عمارتها وحياتها  ريإذ رأى قفتعجب الرجل من مشهد القرية 

فيما آل أمرها   وقف متفكراً و فارتسم مشهد الموت أمامه قوياً، فأصبح محسوساً عنده، ومن فيها، 

اللَّـه  بَعْدَ  أَنَّىٰ ي حْيِي هَٰـذِهِ ) ، مع استشعار اليأس على أبلغ وجه، وقوله:إليه بعد العمارة العظيمة

فبأي طريق يكون ذلك وأي سبب؟ مع  الإحياء،كيفية  إدراكبالقصور عن  اً اعتراف ( وذلكمَوْتِهَا

المحيي إن كان القائل  الله تعالى لقدرة  واستعظاماً  علمه أنه تعالى ابتدأ خلقها من غير شيء،

 
 . 108، صالإشارات الإلهيةينظر: الطوفي:  (1)
 (. 260(، )259(، )234(، )72-73(، ) 55-56(، )28ورد هذا البرهان في البقرة وحدها ست مرات، آية ) (2)
 . 299، ص1، جفي ظلال القرآنينظر: قطب:  (3)
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ن كان كافراً و ، مؤمناّ  فأماته الله   في نفسه ثم في غيره، رتهقد ولذا أراه الله تعالى  فقوله استبعاداً، ا 

لى مئة عام ليندرس بالكلية ثم بعثه، فأراه على الواقع الإحياء في نفسه وفي حماره، وذلك ليعاين تعا

ما استبعده من الإحياء بعد دهر طويل، أو ليريه ما استعظم في قلبه قدرة الله تعالى الذي لا يعجزه  

مثلًا في القرآن وحجة    الإحياء وجعله آية للناس في زمنه، وجعله  شيء على ما أراد، فأراه الله تعالى

فيبقى المقصد القرآني على مر     ،فلم يذكر اسم الرجل ولا اسم القرية  ،على البعث إلى قيام الساعة 

من فوائد الآية بلاغة القرآن حيث ينوع : " ن، يقول العلامة ابن عثيمي (1) الأزمان وتعدد الأمكنة

سياق قدرة كلها في  (2) بلها وما بعدهاين على الأمور العظيمة، فهذه الآية وما قالأدلة والبراه

 ".(3) الله عز وجل على إحياء الموتى

وهكذا يورد القرآن الأدلة الواقعية المحسوسة لتقريب الغيبيات، فكما جعل الله تعالى هذا 

الرجل آية لمن كان في زمانه، جعله لنا تمثيلًا للتأكيد على قدرة الله تعالى إحياء الموتى يوم القيامة،  

لِ بَلْ ه مْ فِي كما قال رب العزة:   وهو )سورة ق(،   ﴾15لَبْس  مِّنْ خَلْق  جَدِيد  ﴿ ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّ

 .(4) عجزنا عن الخلق الأول أعيانا! بل قدرنا وأنشأناه من العدم هلأي: 

 
- 150، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل  أنوار، البيضاوي:  807- 797، ص2، جالبيانجامع  ينظر: الطبري:    (1)

،  2، ج1، المجلدالجامع لأحكام القرآن،  والقرطبي: 47- 38، ص2، جالمحرر الوجيز، وابن عطية: 151
، 1ج إرشاد العقل السليم،، وأبو السعود: 284- 283، ص1، جعمدة التفسير، وابن كثير: 191-190ص
،  670-669ص، محاسن التأويل، والقاسمي: 45-34، ص2، جروح المعانيوالآلوسي: ، 253-252ص

، والدوسري: عبدالرحمن محمد: 300، ص1، جفي ظلال القرآن، وقطب: 137، صتفسير السعديوالسعدي: 
م(،  2004-ه1425،  1، )الرياض، دار المغني للنشر والتوزيع، طفي تفسير القرآن العظيم  صفوة الآثار والمفاهيم

 . 481، ص3ج
النمرود، والذي بعدها إحياء الطيور لسيدنا إبراهيم عليه السلام    ما قبل هذه الآية في محاجة إبراهيم عليه السلام   (2)

 ومعاينته ذلك الإحياء.
 . 206، ص2، جالكنز الثمين في تفسير ابن عثيمينابن عثيمين:  (3)
 . 456، ص19، ج: تفسير الشعراوي ينظر: الشعراوي  (4)
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 (1)وما هو أبلغ  قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة: ثانياا 

دلال على قدرة الله تعالى الكاملة، فمن خلق السماوات والأرض وما وهذا من باب الاست

وقد أوجدها من العدم، فهو على إحياء الموتى أقدر، وهذا الاستدلال    ،أحيا الأرض بعد موتهابينهما و 

وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مراراا، لصحة مقدماته ووضوح  كثير في القرآن الكريم، "  

 "(2) رب تناوله، وبعده من كل معارضة وشبهة، وجعله تبصرة وذكرى دللته، وق

وج  ﴿قال تعالى:  مْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن ف ر  مَاءِ فَوْقَه  وا إِلَى السَّ ﴾  6﴿أَفَلَمْ يَنظ ر 

عَبْد  ﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِك لِّ 7مِن ك لِّ زَوْج  بَهِيج  ﴿  وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا 

مَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّات  وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿ 8مُّنِيب  ﴿  لْنَا مِنَ السَّ ﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَات  لَّهَا  9﴾ وَنَزَّ

زْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَ 10طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿ ، قال الطوفي: (3) ة ق()سور   ﴾11﴿  كَذَلِكَ الْخُرُوجُ يْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا  ﴾ رِّ

مكانه إحياء  خلق السماوات والأرض حجة على البعث، أما وقوعه السمعي من الوحي المعصوم، وا 

 .(4) الأرض الميتة

نكارهم البعث، قال  جاءت هذه الآيات بعد تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وا 

ونَ هَـذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ  ﴾ بَلْ عَجِب وا أَ 1﴿ق وَالْق رْآنِ الْمَجِيدِ ﴿ تعالى:   مْ فَقَالَ الْكَافِر  نْه  ن جَاءَه م مُّنذِرٌ مِّ

نَّا ت رَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿2﴿ مْ وَعِندَنَا كِ 3﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَك  تَابٌ حَفِيظٌ  ﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنق ص  الْأَرْض  مِنْه 

 
لميتة، وقياس الإعادة على ما هو أبلغ  جمع البحث هنا بين نوعي القياس )قياس الإعادة على إحياء الأرض ا (1)

 منها( لأن كثيراً من الآيات القرآنية تأتي على هذا النسق، ومنها آيات سورة )ق(، حيث يكتمل المعنى بجمع الآيات.
 . 202، 1، ج أعلام الموقعينابن القيم:  (2)
الإنذار، وأعظمه الإعلام بيوم   مقصود سورة ق: " تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة التي معظمها  (3)

نظم الخروج بالدلالة على ذلك.... والآيات المرئية الدالة قطعاً على الإحاطة بجميع صفات الكمال"، البقاعي: 
 يد الدلالة على البعث.، ويتأكد هنا أن الآيات تجمع مع التوح243، ص7، جالدرر

 . 597، صالإشارات الإلهيةينظر: الطوفي:  (4)
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مْ فِي أَمْر  مَّرِيج  ﴿ ﴾ بَلْ كَذَّب وا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَه مْ 4﴿ . فهذه الآيات بينت تعجب المشركين  ﴾5 فَه 

 من أمرين: 

 .(1) من إرسال رسول إليهم من البشرأولا:  -

نهم  وأن يعودوا إلى الحياة، وقد تقطعت م  ،أن ينذرهم ويخوفهم باليوم الآخر والحساب   ثانياا: -

 الأوصال وصاروا تراباً. 

 عجب منه كما في قوله تعالى )أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللََِّّ(ويجوز أن يكون التعجب مما لا 

وغفلوا  ،، وهنا عجب المشركين مما لا عجب منه إذ تعجبوا إحياءهم بعد الإماتة(73)سورة هود:

عادة التي استبعدوها واستعظمتها  مجرد الإ  فرد الله عليهم أن قدرته أعظم من  ،  عن إيجادهم من العدم

الله تعالى، وكلمة )هَـذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ( ليست تكراراً للتعجب في قوله تعالى: )بَلْ   أنفسهم على قدرة

ذلك ليس تكرار، بل تقرير، لأنه لما قال: بل عجبوا  عَجِب وا(، بل عجيب بالذي قيل وتعجبوا منه، "  

بك  الإنسان مما ل يكون عجباا، ويقال في العرف: ل وجه لتعج بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب

مما ليس بعجب! فكأنهم لما عجبوا قيل لهم: ل معنى لتعجبكم، فقالوا هذا شيء عجيب فكيف  

"،  (2)ل نعجب منه؟! ودليله دخول الفاء على قال، وهذا شيء عجيب أمر مرتب على ما تقدم

كفر عليهم، والآية إنكار عليهم لتعجبهم مما ليس بعجب  والإظهار في موضع الإضمار لتسجيل ال

لمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أنه سبحانه العليم بكل شيء، يعلم ما تأكله  مع ع

وأين صارت، ويدخل في الأرض تربتها وغلافها الجوي،   ،الأرض من أجسادهم، وأين تفرقت أبدانهم

وله علمه بمواقع تلك الأشلاء، وهو على إعادة أجسادهم قدير، فقفرد عليهم باقتلاع شبهتهم وهي 

 
يجازه وا عجازه.يجمع  (1)  رب العزة الرد على عدد من الشبهات في آيات متتالية وهذا من بلاغة القرآن وا 
 ، بتصرف يسير.11، ص18، جاللباب في علوم الكتابابن عادل:  (2)
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تعالى: )قَدْ عَلِمْنَا(  يراد به أن هذا يكون على علم ودراية، ثم تستند الآية إلى توثيق آخر وهو  

هو قوله تعالى: )وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ( فهذا العلم مؤيد بكتاب مسطور مشهود يحصى فيه  و الكتابة،  

بهم، وحقيقة أمرهم أنهم   حاطتها  استدلال على كمال قدرته تعالى وعلمه و  ،، وفي الآيةكل شيء

(، فهم مختلطون مذبذبون مترددون   .(1))فِي أَمْر  مَّرِيج 

بلفت النظر والاستدلال على خلق السماوات ثم جاءت الآيات لتدلل على تأكيد البعث 

بَلْ عَجِب وا أَن  عظم، فهي تفريع على قولهم )وهي أعجب من خلقهم وأ   ،ن آيات والأرض وما فيهما م

نْه مْ جَاءَه م مُّ  (، فخلق السماوات وما فيها من النجوم والعوالم العلوية، والأرض مَّرِيج  ( إلى قوله )نذِرٌ مِّ

مَاوَاتِ وما فيها دال على إعادة الإنسان بعد الفناء والعدم، كقوله تعالى:   ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ق  الْعَلِيم    ذلك ودليل)سورة يس(،  ﴾81﴿(2) وَالْأَرْضَ بِقَادِر  عَلَى أَن يَخْل قَ مِثْلَه م بَلَى وَه وَ الْخَلاَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَر  مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا   النص القرآني، قال تعالى: ﴿ لَخَلْق  السَّ

والسماوات   ،ودليله النظر: فالإنسان يدرك من نفسه أنه عالم صغير ﴾ )سورة غافر(،  57يَعْلَم ونَ ﴿

فما ثقله إذا ج معت السماوات   ،الم الأكبر، وما هو إلا جزء ضئيل جداً في الأرض والأرض هما الع

كما أن بدائع وعجائب السماوات والأرض أضعاف ما في جسم الإنسان، وقوله    ،والأرض وما فيهما

 
لباب ، والخازن: علاء الدين علي البغدادي:  362-361،  3، جالتنزيل وحقائق التأويلمدارك  ينظر: النسفي:    (1)

، 3، جعمدة التفسير، وابن كثير:  176-174، ص4، )د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت(، جمعاني التنزيل  التأويل في
- 280ص ، 26، ج10، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور: 392، ص6، ج: فتح البيان، والقنوجي324ص
- 442، ص19، ج: تفسير الشعراوي ، والشعراوي 623- 622، ص5، جالأساس في التفسير، وحوى: 281
م(،  1986-ه1406، 1)بيروت، مؤسسة مناهل العرفان، ط صفوة التفاسير،، والصابوني: محمد علي: 446
 . 241، ص3ج
ليل الثالث على البعث، وقد  هذه الآية جاءت في معرض الرد على منكري البعث، يقول الطوفي: " تضمن الد (2)

ري البعث، والقادر على الأعظم هو على  سبق، وتقريره أن خلق السماوات والأرض أعظم من إعادتهم يعني منك
: الإشارات الإلهيةالأيسر أقدر، أو يقال: إعادتهم أهون من خلق السماوات والأرض، فهو قادر عليها بطريق أولى":  

 . 526ص
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لعلوية ( قد يكون الاستفهام محل إنكار من حالهم، يعني: ألم يتدبروا في العوالم اكَيْفَ بَنَيْنَاهَا)  تعالى

، فلا يسعهم إلا التقرير بأن خلق هذه المخلوقات العظيمة كافية على  (1) والسفلية؟ أو يكون تقريرياً 

واإمكان البعث، ومحل التقرير هو فعل ) ( مراد به حال المشاهدة كَيْفَ ( نظر تأمل وتفكر، أو )يَنظ ر 

ذه المخلوقات العظيمة كاف   بالقدرة والعظمة، والنظر بالعين إلى ه ن عن الإدراك وتقرو  ن فتعجزو 

 للتدليل على إمكان البعث.

لأن الجميع لا يمكن إدراكه،  ،ولفت النظر والتنبيه إلى تزيين السماء دون مزيد تفاصيل

تمكين من النظر، ومن عجيب الصنعة أنها متقنة لا فروج فيها  وفيه الاستدلال والامتنان بنعمة ال

 . ولا شقوق 

ولذلك لم يلفت النظر في دلالتها   ،لى العين دون تكلفثم ذكر الأرض لأنها أقرب إ

وما  ،بالاستفهام، وذكر من منافعها الجنات وما تشمله من الفواكه والخيرات، ومنها النخيل الطوال

ت أخص الأشجار عندهم، فهي مع منافعها جميلة المنظر تسر الناظرين،  فيها من رزق للعباد، وكان

دماج الامتنان لما يستوجب الشكر، وقوله ) ،ى دقة الصنعةوهذا يفيد تقوية الاستدلال عل تَبْصِرَةً  وا 

وندل على القدرة، فهو   ،( علتان لما تقدم، أي: فعلنا ما فعلنا للتبصير والتذكير لن بصر بهوَذِكْرَى 

م وتفهيم واستدلال لكل عبد راجع إلى الله بالتوبة المتدبر في بديع صنعه وعجائب مخلوقاته، تعلي

يقاظ لهم من الغفلة والضلال.  ،الآيات في سياق الرد على منكري البعث وهذه   وا 

ثم بين تعالى أن هذا الماء المبارك الذي أنزله الله من السماء فأنتب به الخيرات والجنات  

 ميتة خاوية لا ثمار فيها ولا زرع.  أحيا به أرضاً 

 
يقول ابن عاشور: " التقرير على نفي الشيء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرآنية ذكرناها غير مرة، وبينا أن   (1)

رض منه إفساح المجال للمقرر إن كان يروم إنكار ما قرر عليه، ثقة من المقرِر بأن المقرَر لا يقدم بما قرر  الغ
 . 286-285، ص26، ج10، المجلدالتحرير والتنويرعليه لظهوره"، 



238 

وج  وقوله تعالى ) الموتى وخروجهم من القبور عند  ( مستأنفة لبيان أن إحياء كَذَلِكَ الْخ ر 

 .(1)البعث كمثل إحياء الله تعالى لهذه الأرض 

أعظم من الإعادة   وومن هذا يتبين أن القرآن الكريم استدل على إعادة الموتى بخلق ما ه 

 إحياء الأرض الميتة وخلق السماوات والأرض.وأيسر، ومنه 

، حيث قاس مسلك التمثيلعلى البعث بإحياء الأرض الميتة هو  ويكون مسلك الاستدال

 حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالإنبات، فالاشتراك بالموت ثم الحياة. 

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 اوات والأرض.الله قادر على خلق السم -

 القادر على خلق السماوات والأرض قادر على البعث. -

 إذن الله قادر على إحياء الموتى.  -

 قياس الإعادة على البدء: ثالثاا 

قياس الإعادة على البدء هو من قياس الأولى، وتقريره هو: أنه تعالى القادر الذي أوجد 

ءت الآيات القرآنية تدعو للنظر في مبدأ  الناس من العدم فهو أقدر على إحيائهم مرة أخرى، وقد جا

لِقَ ﴿يستدل به على الإعادة، قال تعالى:  التكوين وخلق الإنسان ل نسَان  مِمَّ خ  لِقَ  5﴿فَلْيَنظ رِ الْإِ ﴾ خ 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿ 6مِن مَّاء  دَافِق  ﴿  ت بْلَى  ﴾ يَوْمَ 8﴾ إِنَّه  عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ 7﴾ يَخْر ج  مِن بَيْنِ الصُّ

رَائِر  ﴿  ظر والتأمل في أصل خلق الإنسان الذي هو من  )سورة الطارق(، ففي الآية دعوة للن  ﴾9السَّ

 يذ   -ماء الرجل وماء المرأة، ولا يكون إلا منهما معاً، والله تعالى الذي خلقكم من هذا الماء الدافق

 
عرابهينظر: الزجاج:  (1) ، وأبو السعود:  526، صالإشارات الإلهية، والطوفي: 1565، ص2، جمعاني القرآن وا 
، تفسير السعدي، والسعدي:  395-394،  6، جفتح البيان، والقنوجي:  127-126، ص8، جرشاد العقل السليمإ

 . 294-285، ص26، ج10، المجلد: التحرير والتنويرعاشور  ن، واب1015ص
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رجاعه بعد الموت والب  -اندفاق لى، وفي الآية قياس المعاد على قادر سبحانه على إعادته للحياة وا 

 .(1)المبدأ

فالذي خلق الإنسان ابتداءً من ماء دافق قادر على إعادته بأسباب أخرى، وتولد الإنسان  

، فمن هذه المادة البسيطة (2) من ماء دافق فيه دلالة أيضاً على وجود خالق مختار حكيم فيما يفعل

 دلالة على البعث والجزاء. تتولد أعقد التركيبات في جسم الإنسان، وفي هذا

رَائِر  ) ولهذا قال بعدها وهو كناية عن   ،(، فيوم القيامة تبلى السرائر وتظهريَوْمَ ت بْلَى السَّ

 .(3) الحساب عن كل ما صدر عن الإنسان وكسبه

 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 الأموات للبعث.على خلق السماوات والَأرض فهو قادر على إعادة  اً إذا كان الله قادر  -

 ماوات والأرض.ولكن الله قادر على خلق الس  -

 فالله قادر على البعث. -

 
ني: هو إعادة الحياة (، الأول: إرجاع الماء للمكان الذي كان فيه، والثاإِنَّه  عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ للمفسرين قولان في )  (1)

بعد الموت، وهو اختيار الطبري والرازي والخازن والنسفي والطوفي والسعدي وابن عاشور، وقال ابن كثير: " وقد 
القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير"، ابن   ذكر الله عز وجل هذا الدليل في 

 . 592، ص3، جعمدة التفسيركثير: 
فالنظر في أصل خلق الإنسان فيه استدلال على القدرة على الإحياء بعد الموت، وفيه كذلك استدلال على   (2)

 من المعاني.وجود خالق حكيم مدبر أمور خلقه، وهكذا الآيات تجمع كثيراً 
عرابه ينظر: الزجاج:  (3) ، والرازي: 502- 497، ججامع البيان، والطبري: 1786، ص 2، جمعاني القرآن وا 
مدارك التنزيل وحقائق ، والنسفي: 680، صالإشارات الإلهية، والطوفي: 131-129، ص31، جفاتيح الغيبم

التسهيل لعلوم ، وابن جزي: 369، ص4ج لباب التأويل في معاني التنزيل،، والخازن: 628، ص3، جالتأويل
،  17، جلتأويلمحاسن ا ، والقاسمي: 592، ص3، جالمرجع السابق، وابن كثير، 560، ص2ج التنزيل،

،  30، ج12، المجلدالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 1148، صتفسير السعدي، والسعدي: 6125- 6124ص
 . 265-261ص
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نسَان  أَنَّا خَلَقْنَاه  مِن نُّطْفَة  فَإِذَا ه وَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ قال تعالى:  ﴾ وَضَرَبَ 77﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِ

لَ مَرَّة  وَه وَ    ق لْ ي حْيِيهَا الَّذِي﴾  78هِيَ رَمِيمٌ ﴿ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَه  قَالَ مَن ي حْيِي الْعِظَامَ وَ  أَنشَأَهَا أَوَّ

جَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنت م مِّنْه  ت وقِد ونَ ﴿79بِك لِّ خَلْق  عَلِيمٌ ﴿  ﴾ أَوَلَيْسَ  80﴾ الَّذِي جَعَلَ لَك م مِّنَ الشَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَا ق  الْعَلِيم  ﴿دِر  عَلَى أَن يَخْل قَ مِثْلَه م بَلَى وَ الَّذِي خَلَقَ السَّ ﴾ إِنَّمَا أَمْر ه   81ه وَ الْخَلاَّ

 .(1) ﴾ )سورة يس(82إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَق ولَ لَه  ك ن فَيَك ون  ﴿ 

ففي هذه الآيات ذكر الله شبهة منكري البعث ورد عليها بأحسن جواب وأوضحه، فهذا 

ليقين التام بوقوع البعث، فلو إلى الو تدبر في ابتداء خلقه لوصل  ،الشاك فيهالمنكر للبعث أو 

لى الحال الذي آل إليه من القدرة على   نظر إلى التفاوت بين ابتداء خلقه حيث الضعف والعجز، وا 

البيان ما في نفسه وخصامه لعلم التفاوت بين الحالين، ولاستيقن من أن القادر على إيجاده من 

لكنه استخدم قياساً فاسداً، وهو قياس قدرة الخالق در على بعثه بعد الموت والتفرق والبلى، و العدم قا

بقدرة المخلوق، فاستبعد الأمر على الخالق بدون دليل إلا أنه استبعده على المخلوق، فوصل إلى 

)مَن   نتيجة أنه لا يمكن إحياء العظام بعد أن بليت وتلاشت وتفتتت وصارت رميماً، وكان سؤاله

  ،وأن هذا الأمر في غاية البعد، ولكنه نسي أصل خلقه اً، إنكاري اً ( استفهامي حْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 

يقدر   يقول منإما لذهول أو ترك، وعدم اهتدائه لأصله أعجب من إعادة عظمه، وفي الكشاف: "

وألصقه به، وهو  على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه، ثم يكون خصامه في ألزم وصف له 

 
الحقائق العلمية التي لم تكشف عنها العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من يقول الدكتور النجار: " من  (1)

على حتمية البعث والرجوع إلى الله تعالى هو من قبيل تأكيد طلاقة  القرن العشرين، ورودها في سياق الاستشهاد 
ن الاحتضار وأثناء رقدة القدرة الإلهية على تحقيق ذلك في الحالين، وقت خلق الإنسان ووقت رجوعه إلى ربه حي

صراً من  ، وكلها أوقات لا يمتلك الإنسان أثناءها قوة في نفسه ولا يجد له نابالقير، وحين البعث ووقت الحسا 
 . 364، صمن آيات الإعجاز العلمي خلق الإنسان في القرآن الكريمحوله"، 
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لهذا "، و (1)نكر إنشاءه من موات، وهي المكابرة التي ل مطمح وراءهاكونه منشأ من موات، وهو ي 

لَ مَرَّة( وساق الأدلة والحجج للرد عليهم:   قال رب العزة: )ق لْ ي حْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ

 اظمه شيء من خلق المبدأ والمعاد، : الاعتبار بالنشأة الأولى، وأنه تعالى لا يتعالدليل الأول

ولأجل قوة دللة هذا البرهان المذكور على البعث بيّن جل وعلا أن من أنكر  يطي: " قنقال الش

( إذ لو تذكر الإيجاد وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاا وَنَسِيَ خَلْقَهُ البعث فهو ناس للإيجاد الأول كقوله تعالى: )

 ". (2) لإيجاد الثانيالأول على الحقيقة لما أمكنه إنكار ا

ه  وَه وَ أهَْوَن   والإعادة أيسر  كما بينه تعالى في سورة الروم، ﴿وَه وَ الَّذِي يَبْدَأ  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَه وَ الْعَزِيز  الْحَكِيم  ﴿   .(3) ﴾27عَلَيْهِ وَلَه  الْمَثَل  الْأَعْلَى فِي السَّ

وهو أنه تعالى خالق المخلوقات عليم  يمٌ( تعالى: )وَه وَ بِك لِّ خَلْق  عَلِ  وقوله الدليل الثاني:

بها قبل خلقه وبعده، والذي يعجز عن الإعادة يكون جاهلًا والله تعالى علمه محيط بجميع مخلوقاته  

في كل أحوالها، ويعلم ما تنقص الأرض منهم وكل شيء عنده في كتاب حفيظ، فلا تخفى عليه  

ل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام  يخرج عن علمه شيء، وجيء بهذا الدلي ولا ،خافية

 ولا يسع المقر إلا الإقرار به. ،التقريري لوضوحه

نْه  ت وقِد ونَ )وهو : الدليل الثالث جَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنت م مِّ ( فهو الَّذِي جَعَلَ لَك م مِّنَ الشَّ

البرودة، وجعل هذا الشجر تخرج منه  وفيه الرطوبة والتي يلزم منها    ،خضرسبحانه خلق الشجر الأ

 
 . 24، ص4، ج2، المجلدلكشافالزمخشري: ا (1)
 . 14، ص5، جأضواء البيانالشنقيطي:  (2)
نْ لَه  ذَ وفي معنى الآية قوله صلى الله عليه وسلم "  (3) نْ لَه   قَالَ اللََّّ  : كَذَّبَنِي ابْن  آدَمَ وَلَمْ يَك  لِكَ ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَك 

ل  اذَلِكَ ،  ، وَأَمَّا شَتْم ه  إِيَّايَ  لْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ فَأَمَّا تَكْذِيب ه  إِيَّايَ فَقَوْل ه  لَنْ ي عِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ، وَلَيْسَ أَوَّ
مَد  لَمْ أَلِدْ ، وَلَمْ أ ولَدْ ، وَ فَقَوْل ه  اتَّخَذَ اللََّّ  وَلَدًا ، وَأَ  فْئًا أَحَدٌ نَا الْأَحَد  الصَّ نْ لِي ك  صحيح  في أخرجه البخاري، " لَمْ يَك 

 . (4974، رقم)713التفسير، باب: تفسير سورة الإخلاص، ص، كتاب البخاري 
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فإذا النار إذا يبس، فاليابس الحار متولد من رطب بارد، لا يخفى ما بينهما من التنافر والتضاد 

فكيف يعجز عن إحياء العظام وهي رميم، حيث أن البعث هو إخراج   ،هذا التوالد بين المتضادين

خر، استولت عليه طبيعة التراب الباردة شتمل على الحرارة والرطوبة من عظم ن الجسم الحي الم

 .اليابسة، وهذا إخراج ضد من ضد 

 لامس واقع المنكرين.الشبهات بما يإبطال  اواضح فيه ،براهين القرآن قوية  وهكذا تأتي

خلقهما    فإنهما أكبر من الإنسان، فالقادر على  ،هو خلق السماوات والأرض  والدليل الرابع:

قادر على ما هو أصغر منه، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة، والاستفهام هنا للتقرير وأجاب رب العزة 

هو أولى وأحرى على ما هو أيسر   ،(، فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة ومنافعهمابَلَىفقال: )نفسه  

 منها. 

ق  الْعَلِيم  ) : قوله تعالى:والدليل الخامس خلاق: صيغة مبالغة، فهو سبحانه  ( والوَه وَ الْخَلاَّ

ذو الخلق المتقن على أتم وجه وأكمله، ولا يستطيع أحد أن يحصي ما خلقه الله جل   ،كثير الخلق

 .ومن خلق الله إعادة الحباة بعد الموت وعز، 

 عاشور:قال ابن  (، شَيْئًا أَن يَق ولَ لَه  ك ن فَيَك ون  إِنَّمَا أَمْر ه  إِذَا أَرَادَ ثم قال جل وعز: )

لذلك فصلت عما قبلها كما تفصل جملة النتيجة  فوهذه فذلكة الستدلل، وفصل المقال،  "  

عن جملتي القياس، فقد نتج مما تقدم أنه تعالى إذا أراد شيئاَ تعلقت قدرته بإيجاده بالأمر  

وهو أخصر كلمة تعبر عن الأمر بالكون، أي التصاف  التكويني المعبر عن تقريبه بـ )كن(،
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ومنها إحياء الموتى،   ،( نكرة في سياق الشرط تفيد العموم في كل شيءشَيْئًا"، وقوله: )(1)الوجودب

 .(2)فإذا قال للشيء كن كان في الحال من غير تمانع، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره

وهكذا نجد الآيات القرآنية تجمع في دلالتها على عدد من الحجج في أصول الاعتقاد، 

اليوم الأخر هو إثبات لأسماء الله تعالى وصفاته، ويتضمن إثبات الربوبية الذي يستلزم   فإثبات 

 فإن إرسال الرسل هو من معاني الربوبية.  في البحث  توحيد الألوهية، وكما مر

لَ مَرَّة  ة في قوله تعالى: )وتكون الحجة البرهاني  (: ق لْ ي حْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ

 ى الإيجاد من العدم.الله قادر عل -

 القادر على الإيجاد من العدم قادر على الإحياء بعد الموت. -

 الله قادر على الإحياء بعد الموت.إذن  -

 (:عَلِيمٌ وَه وَ بِك لِّ خَلْق   وتكون الحجة البرهانية في قوله تعالى: )

 لو كان الله عليماً بأحوال المخلوقات لقدر على إحيائها بعد الممات. -

 يم بأحوال المخوقات.ولكنه عل -

 إذن الله قادر على إحيائها بعد الممات. -

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِر   ويكون مسلك الحجة البرهانية في قوله تعالى: ) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

 (: يَخْل قَ مِثْلَه معَلَى أَن  

 
 . 79، ص23، ج9، الملجدالتحرير والتنويرابن عاشور:   (1)
- 267، 7، جالمحرر الوجيز، وابن عطية، 306، ص2، جلتنزيل وأسرار التأويلأنوار اينظر: البيضاوي:  (2)

لباب التأويل ، والخازن: 204، صالجدلوالجذل في علم ، 526-524، ص الإشارات الإلهية، والطوفي: 268
تفسير ، والسعدي، 227، ص2، جالتسهيل في علوم التنزيل، وابن جزي، 13، ص4، جفي معاني التنزيل

، صفوة التفاسير، والصابوني: 558-554، ص10، جالكنز الثمين، وابن عثيمين، 879-878، صالسعدي
 . 25، ص3ج
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 .الله قادر على خلق السماوات والأرض  -

 رض قادر على الإحياء بعد الموت.القادر على خلق السماوات والأ -

 إذن الله قادر على إحياء الموتى.  -

ق  الْعَلِيم  وتكون الحجة البرهانية في قوله تعالى: )  (: وَه وَ الْخَلاَّ

 على الصنع المتقن، فإحياء الموتى من الصنع المتقن.  اً إذا كان الله قادر  -

 ولكن الله قادر على الصنع المتقن.  -

 ياء الموتى. إذن الله قادر على إح -

 (:إِنَّمَا أَمْر ه  إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَق ولَ لَه  ك ن فَيَك ون  وتكون الحجة البرهانية في قوله تعالى: )

 لله قادر على إحياء الموتى.إذا كان الله أمره كن فيكون، فا -

 ولكن الله أمره كن فيكون. -

 إذن الله قادر على إحياء الموتى.  -

 ة على نمو الأحياء قياس الإعاد: رابعاا 

م جَميعًا وَعدَ هذا القياس ذكره الرازي عند تفسيره قوله تعالى في سورة يونس:   ﴿إِلَيهِ مَرجِع ك 

ه  لِيَجزِيَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِل وا الصّالِحاتِ بِالقِسطِ وَالَّذينَ كَفَروا لَه م اللَّـهِ حَقًّا إِنَّه  يَبدَأ   الخَلقَ ث مَّ ي عيد 

ما  ، قال الرازي في ذكر المسائل في الآية: " ﴾4مِن حَميم  وَعَذابٌ أَليمٌ بِما كانوا يَكف رونَ ﴿  شَرابٌ 

السمن، ومن النقصان والذبول بسبب  يجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب 

لم  الهزال، ثم إنه يعود لحالته الأولى بالسمن. فإذا ثبت هذا فنقول: ما جاز أن يكون بعضه

ليه الإشارة بقوله تعالى:  يمتنع أيضاا تكون كله، ولما ثبت هذا ظهر أن الإعادة غير ممتنعة، وا 
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ونبدلكم ويقول الطبري في آية الواقعة: "  "،  (1) الواقعة()سورة    ﴾٦1﴿وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَ تَعْلَمُونَ ﴿

قلنا في ذلك قال أهل  وبنحو الذي عما تعلمون من أنفسكم فيما ل تعلمون منها من الصور

 ".(2) التأويل

وقال البقاعي: ننشئكم: إنشاء جديداً، فبعضكم قد تأكله السباع وغيرها فتنشأ منها أبدانه، 

 .(3) دن الأرض، أو نباتاً تأكله الحيوانات وبعضهم يصير ترابه من معا

ونَ ﴿﴿وَلَقَدْ عَلِمْت م  النَّشْأَةَ الْأ  ويقول البيضاوي في الآية التي تليها  :  ﴾ 62ولَى فَلَوْلَا تَذَكَّر 

ولقد علمتم النشأة الأولى فلول تذكرون أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى فإنها أقل "

 ."(٤) فيه دليل على صحة القياس صيص الأجزاء وسبق المثاللحصول المواد وتخ صنعاا 

 وهنا يكون المعنى في أقوال المفسرين قياس المعاد على البدء.

أن الرازي لسعة ملازمته للعلوم العقلية وبداهته فيها تصور أن  -والله أعلى وأعلم  –ذا وه

ن كان الإنسان يجد من نفسه الزيادة   الشعور بالسمنة ونمو الجسم ملزم عقلًا لقياس الإعادة عليه، وا 

  أعلم في النمو هل هذا يعني أن الضروريات في العقل عند العامة تصل إلى إثبات البعث؟ والله 

 وأعلى أن العامة قد لا يدركون هذا بضرورياتهم العقلية.

  

 
 . 18، ص17، جمفاتيح الغيبالرازي:  (1)
 . 1271، صمعالم التنزيل، ووافقه البغوي: 638، ص10، ججامع البيانالطبري:  (2)
 . 417-416، ص7، جنظم الدررينظر: البقاعي:  (3)
 . 484، ص2، جالتنزيل وأسرار التأويل أنوارالبيضاوي:  (4)
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المطلب الثالث: الحجة البرهانية على عدل الله وحكمته في إثبات  3.2.3

 البعث

في هذه الموجودات أفعال منتظمة، والفعل المنتظم ل يكون بلا فاعل، لذا فلها فاعل، " 

أن يكون حكيماا عادلا، وحيث إنه حكيم، فلا   يلزموالنظام  ،ولما كان الفاعل يفعل فعله بانتظام

فلا يضيع الحقوق، فلا بد إذن من محشر أكبر ومحكمة   ،يفعل عبثاا، وحيث إنه يفعل بالعدالة

 ".(1)كبرى 

، فبمقتضى عدل الله  (2) وعليه فيمكن إثبات البعث على عدل الله وحكمته بدلالة الالتزام

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْت    نفسه، حيث قال في الحديث القدسي: "وأنه تعالى حرّم الظلم على    ،وحكمته

مًا فَلَا تَظَالَم   مْ م حَرَّ  ".(3) واالظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْت ه  بَيْنَك 

فمادام الله تعالى موجوداً، وما دامت الربوبية المطلقة بما فيها من جلال وعدل وحكمة 

اك حياة أبدية تنفي عن الربوبية المطلقة والحكمة الإلهية العبث  هر في الكائنات، فلابد أن هن تظ

 .(4)ولابد من الدخول فيها ،والظلم، فتلك الدار موجودة قطعاً 

ويرسل الرسل   ،وهكذا فإن الله تعالى الحكيم  منزه عن أن يخلق السماء والأرض لهواً ولعباً 

ه هو من علم الله وحكمته ولغاية مقصودة،  اية، بل إن الكون كله وما فيوينزل الكتب بلا قصد ولا غ

 
 . 69م(، ص 2014، 7، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، )القاهرة، دار سوزلر، طالملاحقالنورسي:  (1)
"دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي، إلا أنه لازم له عقلًا أو عرفاً،   (2)

لمعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة، ولكن معناه يلزم منه العقل أو في العرف هذا  وسميت دلالة التزام لأن ا
 . 29، ص ضوابط المعرفةالمعنى مستفاد" حبنكة: 

 (. 6572، رقم )972، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، ص صحيح مسلم : في أخرجه مسلم (3)
هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به  قال ابن تيمية: " كان الإمام أحمد يقول: 

 . 91، ص9، جمجموعة الفتاوى جثا على ركبتيه"، 
 . 220ص عت،الشعاينظر: النورسي:  (4)
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ماءَ وَالَأرضَ وَما بَينَه ما لاعِبينَ    وقد أكدت الآيات القرآنية ذلك، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَما خَلَقنَا السَّ

نّا فاعِلينَ 16﴿ نّا إِن ك  ابن قال )سورة الأنبياء(، ﴾ 17﴿  ﴾ لَو أَرَدنا أَن نَتَّخِذَ لَهوًا لَاتَّخَذناه  مِن لَد 

ن بيو  ،عاشور: " كثر في القرآن تنبيه العقول إلى الحكمة والغاية من خلق السماوات والأرض

لى الحكمة التي اقتضت أن تكون هناك حياة أبدية  تلقى فيها   جزاء المكلفين على أعمالهم، وا 

ين ما في  ذلك كثر تعقب الآيات التي تب، فلوفاقاا  اا النفوس جزاء ما قدمته في الحياة الزائلة جزاء

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا  : كقوله تعالىالخلق من الحق بالآيات التي تذكر الجزاء والحساب، والعكس، 

 .(1) )سورة المؤمنون(﴾ 11٥خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَ تُرْجَعُونَ ﴿

  ﴾ 8مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة  شَرًّا يَرَه  ﴿﴾ وَ 7مِثْقَالَ ذَرَّة  خَيْرًا يَرَه  ﴿﴿فَمَن يَعْمَلْ  قال تعالى:

)سورة الزلزلة(، وحيث إنه تعالى نفى عن نفسه المقدسة العبث، وأثبت عدله وحكمته في محاسبة  

لى صفتين  كل نفس على عملها، فترجع الأدلة العقلية الشرعية لتقرير الجزاء والحساب يوم القيامة إ

 :(2) من صفات الباري جل وعز

 .(3) عدله سبحانه وتنزهه عن الظلم كمال .1

فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء كمال حكمته المستلزمة تنزهه عن العبث واللعب، "   .2

يجادها على غاية الإحكام )سورة   ﴾٨﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿ "، وقال تعالى: (4)وا 

 
 . 30، ص17، ج7، المجلد: التحرير والتنويرابن عاشور (1)

د دون دافع خارجي لتبين له أن هذا أمر  بيّن البحث في "الحجة الجدلية" أن الإنسان لو خلى بينه وبين عقله المجر 
 ضروري.

 والملك، المهيمن، وغيرها.،  -الرحيم-الرحمن–وتدخل في صفات وأسماء لله تعالى في هذا الباب منها: الرحمة    (2)
ذكر البحث عند التعريف بالحجة الجدلية أن إثبات البعث من عدل الله حجة جدلية، وهنا يتأكد أن حجج القرآن    (3)

ن كانت في علم المنطق بمسميات أخرى.هي حج  ج برهانية، وا 
 . 134، صالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني:  (4)
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الأعلى في الصفة كما مر في موضع سابق   ( وهو المثلبِأَحْكَمِ (، وجاء هنا بلفظ ) التين

 من البحث. 

نَّ السّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصفَحِ  قال تعالى:   ماواتِ وَالَأرضَ وَما بَينَه ما إِلّا بِالحَقِّ وَاِ  ﴿ وَما خَلَقنَا السَّ

فحَ الجَميلَ  سبحانه ما خلق السماوات والأرض   على أنه)سورة الحجر(، هذه الآية تدل    ﴾٨٥﴿   الصَّ

بل لواجب مقصود وأغراض لها بالعدل خلقاً ملتبساً بالحق والحكمة، ولم يخلقهما عبثاً وباطلًا،  إلا

، وأنه خلقهما بالحق  الإنصاف يوم الجزاء على الأعمالنهايات من نعيم وعقاب، وهذا يقتضي 

في   سيئاته، فذكر الله تعالىعلى ويعاقب المسيء إحسانه، على ليجازى المحسن  ،للزوال والفناء

أنزل على المكذبين عقابه ليس ظلماً وجوراً إنما بما  وأنه تعالى  ،هذه السورة  قصص السابقين

تسلية وتصبير للرسول   ذلك  وفي  ،وكان هذا جزاؤهم في الدنيا وتعجيلًا لهم بالعذاب ،  كسبت أيديهم  

لفساد والشرور، السماوات والأرض بالحق لا يلائم استمرار ا قلْ خَ وبيان أن صلى الله عليه وسلم، 

نَّ السّاعَةَ لَآتِيَةٌ فلا بد من إزاحتهم، وأن الساعة لكائنة ويجزى كلٌ بعمله، فقوله : ) ( انتقال من  وَاِ 

 .(1)تهديد المكذبين بعذاب الدنيا إلى تعذيبهم بعذاب الآخرة، وجاءت مؤكدة للرد على منكري البعث 

 مدخراا يتصل فيه الحق بكل مستحق، فاعلم أن وراء هذا النظام نظاماا ن عاشور: "  بقول اب 

ن شراا، فلا يحسبن من فات الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم مفلتاا من الجزاء، فإن  إن خيراا وا 

 ".(2) الله قد أعد عالماا آخر يعطي فيه الأمور مستحقيها

 
،  592، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي ، و 107، ص7، جنجامع البياينظر: الطبري:  (1)

مفاتيح ، والرازي: 315، ص5، جالمحرر الوجيز، وابن عطية: 430، ص2، ج1، المجلدالكشافوالزمخشري: 
، وطنطاوي: محمد السيد، 287، ص5، ج2، المجلدالقرآنحكام الجامع لأ، والقرطبي: 210، ص19، جالغيب

تفسير القرآن ، وعباس: 89- 88، ص 14م(، ج1984-ه1404، )د.م، د.ن، للقرآن الكريم يطالتفسير الوس
مطبعة المصحف الشريف،  ،  القاهرة، )الكريم  التفسير الوسيط للقرآن، ونخبة من العلماء:  1180، ص 3، جالمجيد

 . 575-574، ص2جم(، 1992- ه1314، 3ط
 . 76ص، 14، ج6، المجلدالتحرير والتنويرابن عاشور:   (2)
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 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 يبعثهم للحساب.كان الله تعالى خلق العباد لغاية وحكمة، فهو إذا  -

 ولكن الله تعالى خلق العباد لغاية وحكمة.  -

 إذن هو سبحانه يبعثهم للحساب. -

ه  لِيَجزِيَ الَّذينَ  وعند قوله تعالى:   م جَميعًا وَعدَ اللَّـهِ حَقًّا إِنَّه  يَبدَأ  الخَلقَ ث مَّ ي عيد  ﴿إِلَيهِ مَرجِع ك 

ينَ كَفَروا لَه م شَرابٌ مِن حَميم  وَعَذابٌ أَليمٌ بِما كانوا يَكف رونَ  وا وَعَمِل وا الصّالِحاتِ بِالقِسطِ وَالَّذ آمَن

)سورة يونس(، يقول الرازي: أعطى الله تعالى الخلق عقولًا يميزون بها ما ينفعهم وما يضرهم،    ﴾ 4﴿

ذا ثبت هذا فمن الواجب   في حكمته أن يرغبهم في الطاعات وما فيه  ويعرفون الحسن من القبيح، وا 

هم، وهذا لا يكون إلا بربطها بالثواب، وكذلك ربط السيئات بالعقاب للزجر عنها، وهذا الجزاء منفعت

، (1) المرتبط بالعمل غير حاصل في الدنيا في كثير من الأحيان والوقائع وهو ومشاهد عند البشر

 . حقه ولا ي ظلم فيها أحد  فعليه لزم أن يكون هناك دار أخرى كل يأخذ 

ف  اللَّـه  بِهِ عِبَادَه   ﴿ لَه   ويقول تعالى: م مِّن فَوْقِهِمْ ظ لَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظ لَلٌ ذَلِكَ ي خَوِّ

 )سورة الزمر(. (2) ﴾16يَا عِبَادِ فَاتَّق ونِ ﴿ 

خوف الله عباده تكلمت الآية عن جزاء الظالمين في سياق التحذير من ذلك اليوم، وي

فالله تعالى يخوفهم باليوم الآخر وما فيه من العذاب ليحذروه، ثم   ،(3)لينزجروا عن المحارم والمآثم 

 
نكار الإله ولا يتصور اليوم  (1) كثير ممن لا يدرك حكمة الله وعدله تكون المصائب نفسها والبلايا سبب لإلحاده وا 

، مشكلة الشر ووجود الله الرد على أبرز شبهات الملاحدةنظر: عامري: سامي: الآخر داراً خاصة للجزاء. ي
(، عرض الشبهة والرد عليها، وبيّن أن عدل الله  م2016-ه1437، 1)الخبر، تكوين للدراسات الإسلامية، ط

فه هي زاده  ورحمته يتنافى مع ما يظهر للناس من شرور في هذه الدنيا، أما عقيدة المسلم التي تمتلك فكره وعواط
 لإكمال المسير في هذه الحياة، ووقود جوارحه في سعيه إلى غايته الكبرى، والتي هي النجاح في امتحان الحياة.

 . 20، ص17، جمفاتيح الغيبرازي: ال (2)
 . 126، ص3، جعمدة التفسيرينظر: ابن كثير:  (3)
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رْ عِبَادِ قال بعد هذه الآية:  ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَب وا الطَّاغ وتَ أَن يَعْب د وهَا وَأَنَاب وا إِلَى اللَّـهِ لَه م  الْب شْرَى فَبَشِّ

أَحْسَنَه  أ ولَـئِكَ الَّذِينَ هَدَاه م  اللَّـه  وَأ ولَـئِكَ ه مْ أ ول و الْألَْبَابِ   ينَ يَسْتَمِع ونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِع ونَ ﴾ الَّذِ 17﴿

، ففيها البشارة لمن اتقى الله والتزم أمره، ثم أثنى على من اتعظ  فيما سمع ووصفهم بأنهم  ﴾18﴿

د يفرقون  والقصد الثناء على هؤلء ببصائر ونظر سدي: " أولو العقول والبصائر، قال ابن جزي 

"، وهذا يؤكد أن عقولهم  (1)به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، فيتبعون الأحسن في ذلك

عندها من العلوم الضرورية ما يؤكد أنها قادرة على الإيمان باليوم الآخر عقلًا، إضافة إلى الدليل  

  - حقه فعلًا أم ظناً   سواء أكان –ن أن الإنسان بطبعه يسعى لأخذ حقه  السمعي من الشرع، فضلًا ع 

رط  والمحاكم لإعطاء الناس حقوقهم، فكيف   ولهذا فإن الدول اليوم أنشأت الهيئات والمؤسسات والش 

 يغيب عن ذي لب أن الله أحكم الحاكمين جامع الناس ليوم الجزاء.

 ويكون مسلك الحجة البرهانية في الآية:  

باطل، فكان من عدله وحكمته أن  أعطى الله الناس عقولًا يميزون بها الحق من ال إذا  -

 يجازيهم على أعمالهم.

 ولكنه أعطاهم عقولًا يميزون بها الحق من الباطل.  -

 إذن فهو سبحانه يجازيهم على أعمالهم.  -

  

 
 . 267، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي:  (1)
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 : الحجة البرهانية في الملائكةثالثالمبحث ال

الأساس هو الخبر عن الله تعالى وجود الملائكة، وما يتعلق  من العقائد التي مصدرها 

عند الله وغير ذلك، وهنا يعرض البحث التعريف بالملائكة   مبخلقهم وأعمالهم وعبادتهم ومكانته 

 وتأكيد وجودهم ومكانتهم. 

 المطلب الأول: تعريف الملائكة 3.3.1

 :الملائكة لغة •

، وألك والألوك الرسالة، قوة في الشيء واللام والكاف أصل صحيح يدل على مملك: المي

نما سميت الرسالة ، ومنه ألكني  ألوكة ومألكة لأنها تؤلك في الفم، من قولهم: يألك اللجام ويعلكه  وا 

أي أبلغه رسالتي، والملائكة: جمع: ملأكة، وملأك، ثم ترك الهمز، والملائكة تقع على الواحد 

 .(1)والجمع

فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن  "قال الطبري: 

 ".(2) سلت إليه من عبادهأر 

 الملائكة اصطلاحاً:  •

 ".(3) جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفةالمَلَك:" 

  

 
، )ألك(،  31ص المفردات،، مادة )ألك(، والأصفهاني: 184، ص 1، جمعجم تهذيب اللغة: ينظر: الأزهري  (1)

 ، كتاب الألف. 17، صالمصباح المنير، )ملك(، والمقري: 351، ص5، جمقاييس اللغةوابن فارس:  
 . 322، 1، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري:  (2)
 . 193، صمعجم التعريفاتالجرجاني:  (3)
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 صفات الملائكة: 

، وَخ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لِقَتْ الْمَلَائِكَة  مِنْ ن ور  لِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِج  مِنْ  خ 

صِفَ لَ  لِقَ آدَم  مِمَّا و  ، وَخ  قال تعالى في خلقها:   مخلوقاتٌ لله تعالى سماويَّة نورانيَّة  "، فهي  (1) ك مْ نَار 

لًا أ ولِي أَجْنِحَة  مَّثْنَى  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ ر س  بَاعَ يَزِيد   ﴿الْحَمْد  لِلَّـهِ فَاطِرِ السَّ وَث لَاثَ وَر 

فالملائكة هي مخلوقات  )سورة فاطر(،  ﴾ 1لَى ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ ﴿ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء  إِنَّ اللَّـهَ عَ 

ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  قال تعالى:    عظيمة قويَّة عاقلة متكلمة مريدة، خَلِيفَةً  ﴿وَاِ 

مَاءَ وَنَ  حْن  ن سَبِّح  بِحَمْدِكَ وَن قَدِّس  لَكَ قَالَ إِنِّي أعَْلَم  مَا لَا  قَال وا أَتَجْعَل  فِيهَا مَن ي فْسِد  فِيهَا وَيَسْفِك  الدِّ

لا يعصون الله ما أمرهم،   ،مَجب ولون على الطاعة لله تعالى )سورة البقرة(، وهم ﴾30تَعْلَم ونَ ﴿ 

بحانَه  بَل  تعالى ويعظمونه، قال تعالى: يخشون الله عِبادٌ م كرَمونَ   ﴿ وَقال وا اتَّخَذَ الرَّحمـن  وَلَدًا س 

﴾ يَعلَم  ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَه م وَلا يَشفَعونَ إِلّا  27﴾ لا يَسبِقونَه  بِالقَولِ وَه م بِأَمرِهِ يَعمَلونَ ﴿ 26﴿

 )سورة الأنبياء(. ﴾28شفِقونَ ﴿لِمَنِ ارتَضى وَه م مِن خَشيَتِهِ م  

﴿اللَّـه  يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ  ل تعالى:  تنفيذ أمره الكوني، قال  ، اصطفاهموهم رسل الله تعالى

لًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿  )سورة الحج(، ولهم وظائف كثيرة.  ﴾75ر س 

  

 
 (. 7495، رقم )117، كتاب: الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، صمسلم يحصحمسلم، في أخرجه  (1)
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 (1)ة ومكانتهمالمطلب الثاني: وجود الملائك 23.3.

على وجود  -مع تباين التعبير  - أن هناك إجماعاَ ضمنياَ النورسي " بديع الزمان يرى 

سواء علموا أم لم يعلموا،  ،حقيقة الملائكة وثبوت العالم الروحاني، بين أهل العقل والنقل كافة

حتى المشاؤون من الفلاسفة الإشراقيين الذين أوغلوا بالماديات، إذ عبروا عن معنى الملائكة  

ول معنى الملائكة  بقولهم: " إن هناك ماهية مجردة، روحية لكل نوع"، وآخرون عندما اضطروا لقب

 ."(2)أطلقوا عليهم خطأ: " العقول العشرة أرباب الأنواع

 وجود الملائكة : أولا 

وقد بينت الآيات القرآنية وجود الملائكة وحقيقتهم في عدد من الآيات، قال تعالى حكاية  

لَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ ﴿ وَقَال وا لَوْلَا أ نزِ عن المشركين في طلبهم أن يكون النبي من الملائكة ليؤمنوا به:  

ونَ ﴿ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّق ضِيَ الْأَمْر  ث مَّ لَا  لًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا  8 ي نظَر  ﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاه  مَلَكًا لَّجَعَلْنَاه  رَج 

ونَ﴿ الله   )سورة الأنعام(، نزلت هذه الآيات في سياق مشركي العرب الذين طلبوا أن يرسل ﴾9يَلْبِس 

الخلق رسولًا لوجب أن   رسولًا من الملائكة بدلًا عن الرسول البشري، لزعمهم أن الله لو بعث إلى

يكون من الملائكة لأن علومهم أكثر وقدرتهم أشد ومهابتهم أعظم، ولهم امتياز عن الخلق، وهذا 

 ين: يؤكد أنه كان لهم علم بالملائكة لا شك فيه،  فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بوجه

 
"، الكلمة التاسعة والعشرون: "التصديق بالملائكة ركن من أركان الإيمان"، الكلماتي كتابه "ذكر النورسي ف (1)

،  597-586لقدرة الإلهية، صوساق عدداً من الأسس العقلية على وجودها وضرورته المتوافقة مع الربوبية وا
لا فعالم الملائكة لم تنكره   ثبات الحجة في البحث للرد على منكري عالم النبوة مما ابتليت بهم الأمةإويكون   اليوم، وا 

ن كان لهم تعريف  مجموعة مغاير لأهل السنة والجماعة، ينظر: ابن تيمية: الأمم السابقة ولا حتى الفلاسفة وا 
 . 58، ص 9، ج5، المجلدالفتاوى 

 . 591، صالكلمات النورسي: (2)
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ذا لم  ،الملائكة فربما لا يؤمنوا( فلو نزل عليهم الْأَمْر   وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّق ضِيَ : )الأولى وا 

يؤمنوا فقد وجب هلاكهم بعذاب الاستئصال، وأيضاً فإنهم لو شاهدوا الملائكة لزهقت أرواحهم من  

 ف فوجب هلاكهم. زيل قاعدة التكليت، فضلًا عن أن مشاهدتهم لهم  (1)هول ما شاهدوا

 لهم ردوها.: أن إنزال الملك يقوي الشبهات لأن كل معجزة ظهرت الثانية

وقد علم الله تعالى أنهم لن يطيقوا رؤيتهم ولا يستطيعونها، بل لو أنزل الله عليهم ملكاً 

، وعدم الإنظار،  رم" بعد ما بين الأمرين: قضاء الأمومعنى "ث  لجعله رجلًا في الصورة البشرية، 

في هذا تأكيد ، و لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة ،عل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمرج

وقد كانت   ولكنها موجودة معلومة عند المخاطبين،  (2) على أن البشر لا قدرة لهم على رؤية الملائكة

براهيم  ، وجاءت الملائكة داود وا  (3)تأتي الملائكة الأنبياء في صورة الإنس، كما في حديث جبريل

ر( لأن الجعل سيكون بطريقة  ، وفي إيثار )رجلًا( على )بش(4) عليهم السلام في صورة الإنس  اً ولوط

 .(5) التمثيل لا بطريقة القلب، وتعيين ما يقع به التمثيل

 ويكون مسلك الحجة البرهانية في الآية: 

 
محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية خشي على نفسه، والحديث في   (1)

 (. 1) ، رقم6-5: كتاب: بدء الوحي، باب: كيف بدأ الوحي، ص صحيح البخاري 
تعالى، لأن  ى ألوهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله  يرى الشعراوي رحمه الله أن في هذه الآية رد على من ادع  (2)

 . 230، ص 6، ج: تفسير الشعراوي ينظر، عيسى عليه السلام طالبهم أن يفعلوا مثله وهذا يستلزم بشريته
 تم تخريج الحديث في موقع سابق في البحث. (3)
وا الْمِحْ ﴿قال تعالى:  (4) ر  أَتَاكَ حَدِيث  ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ هَلْ ﴿)سورة ص(،  ﴾21رَابَ ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأ  الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ

م قَومٌ م نكَرونَ ﴿61فَلَمّا جاءَ آلَ لوط  الم رسَلونَ ﴿ ﴿)سورة الذاريات(،  ﴾24الْم كْرَمِينَ ﴿ )سورة  ﴾62﴾ قالَ إِنَّك 
 الحجر(. 

،  731، ص 3، جالمحرر الوجيزطية:  ، وابن ع328، ص 1، جوار التنزيل وأسرار التأويلأنينظر: البيضاوي:    (5)
، )د.م، دار الفكر، د.ط، مراح لبيد تفسير النووي التفسير المنير لمعالم التنزيلوالنووي: محي الدين أبو زكريا، 

فتح  ، والقنوجي: 492، ص1، جمدارك التنزيل وحقائق التأويل، والنسفي: 232، ص 1م(، ج1980-ه1400
 . 231-230، ص6: جر الشعراوي تفسي، والشعراوي: 351، ص2، جالبيان
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ر لا يمكن  لو كان أمر الملائكة معروف عند العرب ومن سبقهم لكان أمر الملائكة متوات -

 نفيه.

 لكن أمر الملائكة متواتر عند العرب ومن سبقهم. -

 الملائكة ووجودهم حقيقي معروف عند العرب ومن سبقهم. إذن عالم  -

وبيّن تعالى في سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في  

﴾ ذ و مِرَّة   5﴾ عَلَّمَه  شَدِيد  الْق وَى ﴿4ى ﴿﴿إِنْ ه وَ إِلاَّ وَحْيٌ ي وحَ صورته الملائكية، قال تعالى: 

﴾ فَأَوْحَى  9﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿8﴾ ث مَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿7 بِالْأ ف قِ الْأَعْلَى ﴿﴾ وَه وَ 6فَاسْتَوَى ﴿ 

ونَه  عَلَى مَا يَرَى ﴿ ﴾ أَفَت مَا11﴾ مَا كَذَبَ الْف ؤَاد  مَا رَأَى ﴿10إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿  وَلَقَدْ رَآه    ﴾12ر 

 . ﴾14 سِدْرَةِ الْم نتَهَى ﴿ ﴾ عِندَ 13نَزْلَةً أ خْرَى ﴿ 

يؤكد تعالى في هذه الآية خبر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام مرة 

في الخبر وهو    أخرى، لنفي الشك والارتياب، وتأكيد القسم بلام القسم وحرف التحقيق لأجل الغرابة

جبريل عليه السلام وهو بالأفق   رؤيتهمن الأهمية إذ فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، و 

من الأرواح العلوية، التي    عليه السلام   جبريلالأعلى أي: أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، ف

ل عليه السلام من النبي صلى  اقترب جبريقد ، و لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها

على كمال المباشرة للرسول صلى الله عليه  دلالة الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى، وهذا فيه 

 .(1) ، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلاموالمتلقي منه الرسالةوسلم 

 
إرشاد العقل ، وأبو السعود: المحرر الوجيزابن عطية: ، و451، ص 10، ججامع البيان: الطبري ينظر:  (1)

- 5556، ص 15، جمحاسن التأويل، والقاسمي: 447، ص 6، جفتح البيان، والقنوجي: 155، ص8، جالسليم
 . 97- 96، ص27، ج11المجلد،  حرير والتنويرالت، وابن عاشور:  1034، صتفسير السعدي، والسعدي:  5557
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أى محمد وساق البخاري عن مسروق قال: "قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل ر 

صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد وقف رأس شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث، من حدثكهن  

 ت درِك ه  الَأبصار   لا﴿كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت  فقد  

وَمَا كَانَ لِبَشَر  أَن ي كَلِّمَه  اللَّـه   ﴿، )سورة الأنعام( ﴾103﴿  وَ ي درِك  الَأبصارَ وَه وَ اللَّطيف  الخَبير  وَه  

ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم )سورة الشورى(،  ﴾51﴿إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب  

ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم  )سورة لقمان(،   ﴾34﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِب  غَدًا ﴿قرأت 

بِّكَ يَا   ﴿قرأت   ول  بَلِّغْ مَا أ نزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ ولكنه رأى جبريل عليه  )سورة المائدة(،     ﴾67﴿  أَيُّهَا الرَّس 

 ".(1) م في صورته مرتينالسلا

 .لتناقضويكون مسلك الحجة البرهانية في الآية: ا

ي في حيث إن من أنكر وجود الملائكة لأنه لم يسبق لأحد رؤيتهم أبداً، )سالبة كلية( فيكف 

نقضها إثبات أن واحداً من البشر رأى الملائكة )موجبة جزئية(، فما أثبت تعالى من رؤية النبي  

ن    ،عليه وسلم لجبريل عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام فهذا يثبت وجودهمصلى الله   وا 

 لم يرهم البشر.

 الملائكة عند الله ة: مكانثانياا 

، وهم من مخلوقات الله العظيمة التي خلقها الله يمانأركان الإالإيمان بالملائكة ركن من 

لَه  عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ  :  لعبادته ولهم مكانة عالية عند الله قال تعالى وًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّه  نَزَّ ﴿ق لْ مَن كَانَ عَد 

قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَه دًى وَب شْرَىٰ لِلْم ؤْ  لِهِ وَجِبْرِيلَ 97مِنِينَ ﴿ اللَّـهِ م صَدِّ وًّا لِّلَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَر س  ﴾ مَن كَانَ عَد 

 )سورة البقرة(.  ﴾98﴿  للَّـهَ عَد و  لِّلْكَافِرِينَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ا

 
 (. 4855، رقم )689، ص 1\1، كتاب التفسير، سورة النجم، باب صحيح البخاري أخرجه البخاري: في  (1)
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في هذه الآية أن اليهود لم يقفوا عند قتل الأنبياء وتحريف التوراة، بل  وجلَّ  يعلمنا الله عزَّ 

اوة لأعظم الملائكة الذين اصطفاهم الله تعالى للوحي، وزعموا أن منعهم من الإيمان  أضمروا العد 

م بالقرآن، ومن عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يثبتونه ملكاً مرسلًا من  هو نزول جبريل عليه السلا 

الله بالوحي، ثم هم يبغضونه ويعترضون على ذلك، وهذا من أدنى درجات الانحطاط في العقيدة  

لمن يعادي جبريل  لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوبيخٌ  ( تثبيتٌ ق لْ ، وفي قوله تعالى )والعقل

لَه  له )عليه السلام، وقو  نزل بما يصدق    فقد   ،إذ لا وجه لمعاداته  ،على من عاداه عليه السلام  ( ردٌ نَزَّ

وَه دًى  قال: ) وهذا موجب لمحبته وتعظيمه، ثم ،الكتب السابقة على النبي صلى الله علسه وسلم

 ولا يرفضه عاقل، وفي الآية دلالة على شرف  ،( فهو هاد لطريق الفلاح والنجاح والفوزوَب شْرَى 

 جبريل عليه السلام ومكانته.

لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالوفي قوله تعالى: ) وًّا لِّلَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَر س  الكلام   صدر سبحانه(  مَن كَانَ عَد 

وبيان أن عداوتهم هي عداوة لله تعالى، وعداوة الله  ،ورسله لشأن ملائكته تفخيماً  باسمه الجليل

ظهار العداوة عليه، وأفرد سبحانه بالذكر جبريل وميكال رغم اندراجهما تحت عموم    ،للعبد تعذيبه وا 

ا كفر ولبيان أن معادة أحدهما هي معاداة للملائكة جميعاً، والكفر بأحدهم ،الملائكة، تشريفاً لهما

 ة الملائكة والأنبياء كفر وهذا حكم الله.ا بهم جميعاً، فمعاد 

ودفاع الله عنه، وأنه ولي لله تعالى حيث  ،ل عليه السلاموفي الآية دليل على فضل جبري

لَه  عَلَىٰ قَلْبِكَ قال: )  .(1)(نَزَّ

 
- 294، ص1، جالمحرر الوجيز، وابن عطية: 131-130، ص1، ج1المجلد الكشاف،ينظر: الزمخشري:  (1)

، والقاسمي:  165-164، 1، جتح البيانف ، والقنوجي: 76، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيل، وابن جزي: 295
،  1، جتفسير الشعراوي ، والشعراوي: 72، ص: تفسير السعدي، والسعدي203-202، ص2، جمحاسن التأويل

 . 278-266، ص1، جالكنز الثمين، وابن عثيمين: 404-403ص
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 وتكون الحجة البرهانية في الآية: 

 جبريل ولي الله.  -

 . كل اليهود يعادون جبريل -

 يهود يعادون أولياء الله. ال -

ومن عاداهم فقد  ،تعالىوهكذا ثبتت مكانة جبريل عليه السلام والملائكة جميعاً عند الله 

 عادى رب العزة والملكوت.

أحد أركان أصول الدين ومتعلقات  ووه  ،الآيتان فيهما إثبات الملائكةقال الطوفي: " 

جماع ا  ......العتقاد،    .(1) لأنبياء والرسل على إثبات الملائكة حجةونصوص الكتب الإلهية، وا 

  

 
 . 62، صالإشارات الإلهيةالطوفي:  (1)
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 القضاء والقدر : الحجة البرهانية في  رابعالمبحث ال

أركان الإيمان كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، أما  منإن الإيمان بالقضاء والقدر 

نما أتت ضمن آيات ت تعلق  دلالة القرآن على ضرورة الإيمان بالقضاء والقد فلم تأت صريحة، وا 

 بفعل الله تعالى وأمره. 

 المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر 3.4.1

 :القضاء لغة •

القاف، والضاد، والحرف المعتل؛ أصل صحيح يدل  "قال ابن فارس في مادة )قضى(: 

نفاذه لجهته ،على إحكام أمر تقانه، وا  قال الله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾  ، وا 

 ."(1)أي أحكم خلقهنسورة فصلت(، )

، قاضياً، وهو إلزام من له إلزام بحكم الشرعالحكم، ولذلك سمي القاضي : القضاء اصطلاحاً  •

 .(2) ولذلك سمي القاضي قاضياً 

 ".(3) إنفاذ المقدر" القضاء شرعاً: •

 :القدر لغة •

"، وهو  (٤) القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنههقال ابن فارس: "  

محركة القضاء، والحكم، ومبلغ الشيء، قدرت الشيء قدراً من بابي ضرب وقتل، ومنه القدرة، إذا 

 
 . 99، ص5ج، معجم مقاييس اللغةابن فارس:  (1)
 . 272، صالتوقيف على مهمات التعاريفالمناوي:  (2)
 .المرجع السابق: وكذا: المناوي ، المرجع السابقينظر ابن فارس:  (3)
 . 62، صالمرجع السابقابن فارس:  (4)



260 

ن و صف بها الله تعالى فهي   وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له يتمكن بها من فعل شيء ما، وا 

 .(1) نفي العجز

  :القدر اصطلاحاً  •

ها، وتعلق الإرادة الذاتية بالشيء في وقته ل  قضاء الله تعالى الأشياء على نهاياتها التي أراد 

 .(2) الخاص، فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين عبارة عن القدر

ن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما إابن حجر: " يقول 

رادته  ".(3) سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وا 

تقانه، والقدر ون لحظ أن القضاء والقدر كل منهما بمعنى الآخر، فالقضاء إحكام الشيء وا 

التقدير والحكم والخلق، وقد يقال: القدر ما قدره الله ثم خلقه وأوجده وهو القضاء، ولذا فالقضاء 

ضاءَ إلَّ لقل يَرُدُّ االذي ي رد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي: " 

عَاء  ".(٤)الدُّ

وقد جاء أن الذي ي رد هو القدر، وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  

عَاءُ ".... وسلم:   ويكون هو القضاء الذي علم الله تعالى أنه لا يقع. "، (٥)وَلَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّ الدُّ

 
،  395، صمفردات غريب القرآن، والأصفهاني: 2896، ص 3، جمعجم تهذيب اللغةينظر: الأزهري:  (1)

 . 306، صالمصباح المنير، والمقري: 1234، صلقاموس المحيط: اوالفيروزآبادي
، والمناوي: 8، ج4، المجلدمجموعة الفتاوي ، وابن تيمية:  26، ص5، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس:    (2)

 . 268، صالتوقيف على مهمات التعاريف
 . 158، ص1، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر:  (3)
، تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة، )الرياض، دار الحضارة للنشر سنن الترمذي في أخرجه الترمذي، (4)

 (، وقال حديث حسن غريب. 2139، رقم ) 428م(، ص2015-ه1436،  2والتوزيع، ط
 (، حديث حسن.90، رقم )29، كتاب المقدمة، باب: في القدر، صسنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه، في  (5)
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إيجاد الله الأشياء على قدر  : "رالقضاء والقد قال الدكتور عمر الأشقر في تعريف 

 ".(1)مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم

فهو الإيمان بعلم الله وكتابته لما سبق علمه به، ومشيئته الشاملة وقدرته النافذة وأنه تعالى 

 ه أفعال العباد.خالق كل شيء ومن

 : فالقدر  نوعان
 وعلمه ولا بد أن يكون لا يرده شيء ولا يدفعه دعاء ولا غيره.  قدر قدره الله .1

الدعاء، وفيه بيان فضل   (2) تدفعه، وجعل من قبيل الحصر  اً ر: جعل الله تعالى له أسبابوقد  .2

 الدعاء في دفع الضرر.

 العقيدةالمطلب الثاني: القضاء والقدر من  3.4.2

ول  ب العقيدة، قال تعالى:  مما لا خلاف فيه أن الإيمان بالقضاء والقدر من صل ﴿آمَنَ الرَّس 

لِهِ لَا ن فَرِّ  ت بِهِ وَر س  بِّهِ وَالْم ؤْمِن ونَ ك ل  آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَك  لِهِ بِمَا أ نزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّ ق  بَيْنَ أَحَد  مِّن رُّس 

لَ وَقَ   )سورة البقرة(. ﴾ 285﴿  يْكَ الْمَصِير  ال وا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غ فْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِ 

لم ي ذكر في  -الإيمان بالقضاء والقدر -ونلاحظ في الآية أن الأصل السادس في العقيدة

 ن: ، وهذا يعود إلى أمري(3) الآية صريحاً، مع التصريح به في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

 
 . 25م(، ص1990- ه1410، 2، )الكويت، دار النفائس، طلقضاء والقدرا، الأشقر: عمر سليمان (1)
ظر: القلاش:  ينالحصر: هو تخصيص شيء بشيء بإحدى الطرق ومنها النفي والاستثناء، كما في الحديث،  (2)

 . 36- 35، )د.م، د.ن، د.ط، د.ت(، صتيسير البلاغةأحمد: 
أَنْ ت ؤْمِنَ بِالِله، وَمَلَائِكَتِهِ، عن أبيه من حديث جبريل: )، من حديث ابن عمر  صحيح مسلم  فيما أخرجه مسلم،    (3)

لِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَت ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ  ت بِهِ، وَر س  (، كتاب الإيمان، باب: الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب  وَك 
 (. 93، رقم ) 29الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه، ص
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ه تعالى: ﴿وَكانَ أَمرًا  أن القضاء من أمر الله وعلمه وهو توحيد الربوبية، كقول .1

ذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا   ﴾21﴿ مَقضِيًّا مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِ  )سورة مريم(، وقوله تعالى: ﴿بَدِيع  السَّ

إِنَّا ك لَّ شَيْء  ﴿القمر:  )سورة البقرة(، وقوله تعالى في سورة ﴾ 117﴿  يَق ول  لَه  ك ن فَيَك ون  

بِّهِ(،  ،فهي من صفات الرب  ﴾49﴿ خَلَقْنَاه  بِقَدَر   ومن جملة ما قال: )بِمَا أ نزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّ

وهو ما تضمن الإيمان بجميع ما أخبر به جل وعز عن نفسه، وما جاءت به الرسل من 

عن كل نقص وعيب، وما صفات كماله على وجه التفصيل أو الإجمال، وتنزيهه تعالى 

بالكتب من الأخبار والنواهي، والإيمان بجميع   جاء به الشرع جملة وتفصيلًا، وما جاء

ن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الله الجميع بشريعة محمد  الرسل وا 

بتفاصيل  تعلق إيمانه عليه الصلاة والسلام ، ويقول الآلوسي: " (1) صلى الله عليه وسلم

حاطته بجميع ما انطوى عليه مما ل يكتنه  ن  ،كنههما أنزل إليه وا  ول تصل الأفكار وا 

واكتُفي عن بيانه، وفي   ،حلقت إليه، قد بلغ من الظهور إلى حيث استُغني عن ذكره

تقديم النتهاء على البتداء مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره صلى الله 

 ."(2) ا ل يخفى من التعظيم لقدره الشريف والتنويه برفعة محله المنيفعليه وسلم م

را عن فعل القادر... والقضاء في هذا ويقول الخطابي: "  القدر اسم لما صار مقدَّ

)سورة فصلت(، أي:   ﴾12﴿  يَوْمَيْنِ ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي  معناه الخلق، كقوله تعالى:  

 ."(3)خلقهن

 
 . 147، صتفسير السعدي، والسعدي: 310- 309، ص1، جتفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير:  (1)
 . 91، ص2، جروح المعانيالآلوسي:  (2)
)حلب، المطبعة  معالم السنن وهو شرح سنن أبي داوود،الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد البستي:  (3)

 . 232-222، ص4م(، ج1934- ه1352العلمية، 
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هي وهو  أن القضاء والقدر من جملة ما نزل في الكتب وما جاء به الرسل من الأمر والن .2

ل  رَبِّكَ لَن يَصِلوا إِلَيكَ توحيد الألوهية،  وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿قالوا يا لوط  إِنّا ر س 

م أَحَدٌ إِلاَّ امرَ  أَتَكَ إِنَّه  م صيب ها ما أَصابَه م إِنَّ فَأَسرِ بِأَهلِكَ بِقِطع  مِنَ اللَّيلِ وَلا يَلتَفِت مِنك 

بح  أَلَيسَ  ﴿  مَوعِدَه م  الصُّ بح  بِقَريب  ، قال ابن عاشور: تفريع الأمر  هود( ﴾ )سورة81الصُّ

فلما بين له سلامته من قومه وسوئِهم حسن أن  ، (لَن يَصِلوا إِلَيكَ  بالسرى على جملة )

ما ) وفي قوله:....... ذلك موقع فاء التفريعفيبين له سلامته في المستقبل واستئصالهم، 

، (1)لتقريب زمن الماضي من الحال ...في معنى الحال، استعمال فعل المضي  (أَصابَه م

وهذا يبين أن الأنبياء نزل عليهم أمر الإيمان بالقضاء والقدر، وقد كانوا على وعد من الله 

ا قدره تعالى يقضيه بأمره متى حتى لو طال الأمر لأن م -وعليهم الامتثال  -ينتظرونه 

" وقرر في الكتب المتقدمة من أصول  شاء، وأصول الاعتقاد اتفقت بها كل الشرائع، 

الدين وشرائعه الجامعة، التي اتفقت عليها الرسل عليهم السلام كالوصايا المذكورة في  

 ".(2) وأول سورة الأعراف، وسورة سبحان، ونحوها من السور المكية  ،آخر سورة الأنعام

يقة الجمع  وكتب ابن تيمية كتابه " التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحق

بين القدر والشرع"، فمن عنوان الكتاب وجمعه بين القدر والشرع يبين أنه يعده من أمر الله  

 وهو توحيد الألوهية. ،وشرعه

  

 
 . 131، ص12، ج5، المجلدالتحرير والتنويربن عاشور: ينظر: ا (1)
 . 64، ص 1، جالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية:  (2)
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 المطلب الثالث: الحجة البرهانية في الإيمان بالقضاء والقدر  3.4.3

ذْ تَق ول  لِلَّذِي ﴿ وَ من الآيات التي جاءت في تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، قوله تعالى:  اِ 

نَفْسِكَ مَا اللَّـه  م بْدِيهِ وَتَخْشَى أَنْعَمَ اللَّـه  عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّـهَ وَت خْفِي فِي  

نْهَا وَطَرًا زَوَّ  جْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَك ونَ عَلَى الْم ؤْمِنِينَ حَرَجٌ  النَّاسَ وَاللَّـه  أَحَقُّ أَن تَخْشَاه  فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّ

مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ   ﴾ 37﴿ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولا وَكَانَ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْه نَّ وَطَرًا 

نَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِ  )سورة    ﴾38﴿  وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَراا مَّقْدُورااينَ خَلَوْا مِن قَبْل   حَرَج  فِيمَا فَرَضَ اللَّـه  لَه  س 

 الأحزاب(.

جحش    في سياق زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت ات  جاءت الآي

رضي الله عنها بعد طلاق زيد بن حارثة لها، والذي كان قبل الإسلام ي سمى زيد بن محمد، ونزلت 

لآيات القرآنية بإبطال التبني، وكان واقعاً عملياً بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي ا

ي بصورة عملية أوقع  ، وهذا لتحريم التبن -زوجة ابنه  –الله عنها التي كانت في عرف العرب حينها  

 في القلوب لما كان من تعلق العرب بالتبني.

  – مقضيه    –يقول جلال الدين المحلي: كان أمره  (  ـهِ مَفْع ولاً في قوله تعالى: )وَكَانَ أَمْر  اللَّ 

لا الشرعي، لأن الشرعي قد يكون أو لا يكون، ولكن الأمر  (1) مفعولًا، وأمر الله هنا الأمر الكوني

، وقول غيره من المفسرين يشير إلى الأمر الكوني حيث  (2)د أن ي فعل هو الأمر الكونيالذي لا ب

ذلك أن قضاء الله في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء إنه إنما يعني ب

غير هذا حيث قال: ويحتمل أن يكون )الأمر(   ،، ولابن عطية(3) ماض موجود في الخارج لا محالة

 
 الأمر الكوني يدخل ضمن توحيد الربوبية وصفات الرب وأفعاله.  (1)
 . 423، صتفسير الجلالينينظر: الجلالين:  (2)
 . 375، ص5، جفتح البيانجي: ، والقنو 241، ص9، ججامع البيانينظر: الطبري:  (3)
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مور التي من شأنها أن تفعل، وهو يعني الأمر الشرعي الذي استجاب له الرسول صلى واحد الأ

 .(1) المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها الله عليه وسلم وأم

 وسواء أكان أمراً كونياً أو شرعياً فإن الله تعالى قد قدره وقضاه وهو سبحانه فعال لما يريد.

( أي: كان أمره قضاء مقضياً، فكان علمه عز  للَّـهِ قَدَرًا مَّقْد ورًاوَكَانَ أَمْر  ا وفي قوله تعال: )

تمر بعلمه أن يخلق الخلق ويأمرهم وينهاهم، ويجعل للطائع  أها، فوجل قبل أن يخلق الأشياء كل

ثواباً وللمعرض عذاباً، وقدر أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وما يصيبهم، ولا يكون في ذلك إلا ما أراد 

ره، أمراً يرضاه من عباده في ( فالله شاء أمراً ليمضي به وقدّ قَدَرًا مَّقْد ورًاللوح المحفوظ، )الله في ا

 اعته، فمن اتبع أمر الله فهذا قدر الله فيه، ومن أعرض وتكبر فهذا قدر الله وأمره.ط

)سورة الأعراف(، وقوله تعالى في   ﴾179﴿  ﴿ وَلَقَد ذَرَأنا لِجَهَنَّمَ كَثيرًا مِنَ الجِنِّ قال تعالى:  

ي ؤمِن نَّ بِها ق ل إِنَّمَا الآيات  عِندَ اللَّـهِ وَأَقسَموا بِاللَّـهِ جَهدَ أَيمانِهِم لَئِن جاءَته م آيَةٌ لَ  ﴿سورة الأنعام: 

م أَنَّها إِذا جاءَت لا ي ؤمِنونَ  لَ مَرَّة   وَن قَلِّب  أَفئِدَتَه م وَأَبصارَه م كَ  ﴾109﴿  وَما ي شعِر ك  ما لَم ي ؤمِنوا بِهِ أَوَّ

لنا إِلَيهِم  110﴿ وَنَذَر ه م في ط غيانِهِم يَعمَهونَ   المَلائِكَةَ وَكَلَّمَه م  المَوتى وَحَشَرنا عَلَيهِم  ﴾ وَلَو أَنَّنا نَزَّ

، فهو سبحانه الفعال  ﴾111﴿  هَلونَ ك لَّ شَيء  ق ب لًا ما كانوا لِي ؤمِنوا إِلّا أَن يَشاءَ اللَّـه  وَلـكِنَّ أَكثَرَه م يَج 

 .(2) لما يريد، ولا يكون إلا ما أراده الله تعالى

كونان بأمر الله وقضائه، وكما تهما  تاة والإرادة الشرعية كلويتبين من ذلك أن الإرادة الكوني

 ".(3) المراد إيجاده ما تعلقت به الإرادةقال القنوجي في سياق تفسيره لأية الأحزاب: " 

 كون الحجة البرهانية في الآية: تو 

 
 . 123، ص7، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية:  (1)
 . 376، ص5، جفتح البيان، والقنوجي: 243-242ص جامع البيانينظر: الطبري:  (2)
 السابق.المرجع القنوجي:  (3)
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 على قول من يرى أن القضاء والقدر من صفات الربوبية:

 تعالى بيده القضاء والقدر. إذا كان الله تعالى هو الخالق، فالله -

 إذا كان القضاء والقدر بيد الله فالله تعالى هو الخالق.  -

 أمر الله نافذ في مخلوقاته: ويمكن عرضها على أن 

 الله تعالى خالق المخلوقات. -

 كل خالق للمخلوقات يمضي أمره فيهم أمراً كونياً.  -

 أمراً كونياً.  هإذن الله تعالى يمضي أمره في مخلوقات -

 ن الحجة البرهانية في الآية: وتكو 

 - على قول من يرى أن القضاء والقدر من صفات الألوهية )الشرع(

 المقصود بالطاعة والعبادة، فالله تعالى بيده القضاء والقدر. هو  الله تعالىإذا كان  -

 المقصود بالطاعة والعبادة. هو  إذا كان القضاء والقدر بيد الله فالله تعالى -

 ع: الإيمان القضاء والقدر لا يلغي اختيار المكلفالمطلب الراب  3.4.4

وعليه فكان من آثار  ( 1) اختيار للعبد  يزعم البعض أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني أن لا

 .(2)هذه العقيدة الفاسدة أن الله أحب الكفر والشرك وأراده من العبد 

كوا لَو شاءَ اللَّـه  ما أَشرَكنا وَلا  وقولهم سبق إليه المشركون فقال تعالى: ﴿سَيَقول  الَّذينَ أَشرَ 

م مِن عِلم  آباؤ نا وَلا حَرَّمنا مِن شَيء  كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ     مِن قَبلِهِم حَتّى ذاقوا بَأسَنا ق ل هَل عِندَك 

 
عال العباد كلها اضطرارية،  هم التاركون للعمل والتزام الأمر زعماً أنه لا حاجة بالعباد للعمل وأخذ الأسباب، فأف  (1)

، شرح العقيدة الطحاوية، وابن أبي العز:  74، ص8، ج4، المجلدمجموعة الفتاوى وهم الجبرية، ينظر: ابن تيمية،  
 . 639ص

 . 73-72، صالإيمان بالقضاء والقدر، والأشقر: 156-155، صسابقالمرجع الينظر: ابن تيمية:  (2)
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ن أَنت م إِلّا تَخر صونَ  ة  البالِغَة  فَلَو شاءَ ق ل فَلِلَّـهِ ا ﴾148﴿ فَت خرِجوه  لَنا إِن تَتَّبِعونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَاِ  لح جَّ

 )سورة الأنعام(. ﴾149﴿  لَهَداك م أَجمَعينَ 

وشبهة تشبث بها المشركون العادلون بالله الأوثان والأصنام   ، الله تعالىهذه مناظرة ذكرها 

الشرك، فزعموا أنهم وآباءهم كانوا على الحق المشروع   ىمن مشركي قريش، وأرادوا الحجة للبقاء عل

ند الله، وليس غرضهم الاعتذار عن قبائحهم، فما فعلوه هو إرادة الله لهم، فيحتجون  المرضي ع

ى الله عليه وسلم بأن ما هم عليه هو برضى الله، وهذه شبهة العقول الضالة التي على النبي صل

رادة العبد، فهم استدلوا  لا تفرق بين تصرف الله ومشيئته بالخلق والتقدير، وبين قوانين الوجود وا 

، وهذا المسلك هو نوع  (1) بالقدر على نفي الأمر والنهي، والمحبوب والمكروه، والطاعة والمعصية

 ولا حجة لهم في ذلك. ،ن الكفر البيّن، فتلك نزعة جبريةم

(، كذلك كذب فسقة الأمم الذين طغوا على  ذلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبلِهِمولذلك قال تعالى: )كَ 

جاءتهم البينات والحجج الواضحة، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله، فلو  ربهم من قبلهم بعد أن

 الله عنهم العذاب. فهي حجة فاسدة من عدة أوجه ومنها:   كانت حجة صحيحة لدفع

 أنها لو كانت حجة صحيحة لرفع الله عنهم بها العذاب. •

 د الظن.أن الحجة لا بد أن تكون مستندة إلى العلم والبرهان، لا التخرص ومجر  •

رادة يتمكن بها من فعل ما ي كلف، وتراه يطلب  أن الله تعالى أعطى كل مخلوق   • قدرة وا 

ولا ينتظر القضاء والقدر، وكل يفرق بين الحركة الاختيارية   ،الأسباب في أمور الدنيا

 والحركة القسرية.

 
ا صادرة بمشيئته وقدره عز وجل، ولكن أخرجوه مخرج العنت والعناد، الكلام في نفسه حق إذ الأشياء كله (1)

 . 132، صعلم الجذل في علم الجدل(، ينظر: الطوفي: أَن طْعِم  مَن لَّوْ يَشَاء  اللَّـه  أَطْعَمَه  ﴿كقولهم: 
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ليهم  أن المحتجين بالقضاء والقدر على المعاصي لا يسلكون ذلك فيمن ظلمهم أو بغى ع •

 م مما يشنع مقولتهم. وعدم اطراد في أحواله ض وهذا تناق

 لأحد عذر بعد ذلك.  ىولا يبق  ،أن لله تعالى الحجة البالغة •

م مِن عِلم  فَت خرِجوه  لَنا ثم طالبهم بالحجة البينة على قولهم فقال تعالى: ) (، هل هَل عِندَك 

خراج العلم مرتباً بفاء السببية على  وه، فجعل إز من أمر معلوم يصح الاحتجاج به فتظهروه وتبر 

( للأجل فَت خرِجوه  لَنالعندية للدلالة على أن السؤال مقصود به ما يتسبب عليه، واللام في)ا

ة  البالِغَة  وقوله تعالى: ) ، والاختصاص، أي فتخرجوه لأجلنا أي لنفعنا ( جواب عن قولهم  فَلِلَّـهِ الح جَّ

و زيادة في إبطال قولهم، وهو في  ( تكملة للجواب السابق، فهلا آباؤ نالَو شاءَ اللَّـه  ما أَشرَكنا وَ )

اصطلاح أهل الجدل يشبه المعارضة، والحجة هي الأمر التي تدل على صدق أحد في دعواه، 

فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، فقطع تعالى عذر المحجوج، وأزال الشك، فأيد رسله 

رِينَ وَم نذِرِ ، بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلف لًا مُّبَشِّ ةٌ بَعْدَ ﴿ رُّس  ينَ لِئَلاَّ يَك ونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ ح جَّ

لِ وَكَانَ اللَّـه  عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ )سورة النساء(، والحجة البالغة هي الواصلة التي غلبت  (1)   ﴾165الرُّس 

 الخصم. 

عليهم  فاء للتفريع على ظهور حجة الله تعالى ( الفَلَو شاءَ لَهَداك م أَجمَعينوقوله تعالى: )

على بطلان استدلالهم، فلو شاء الله توفيقهم للهداية، وهي المشيئة الخفية المحجوبة، فالمشيئة هنا  

 
لك فلا يلومن فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر ربهم وشرعه، ومن كفر بعد ذ (1)

 . 251، صتفسير السعديإلا نفسه: ينظر: السعدي: 
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( وهذه المشيئة المنكرة عليهم هي  لَو شاءَ اللَّـه  ما أَشرَكنا وَلا آباؤ ناليست المشيئة في قوله تعالى )

 .(1) لال بالواقع على الرضى والمحبة ما أرادوه من الاستد 

﴾ )سورة المدثر(، فكل نفس موثقة  38﴿ ك لُّ نَفْس  بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ولذا قال تعالى: 

 .(2) بسعيها، وقد ألزم عنقها، ولا فكاك لها منه

 وتكون الحجة البرهانية في الآية:  

 عليه الالتزام بشرع الله إذا كان الله تعالى أعطى العبد القدرة على الاختيار فيجب  -

 تعالى أعطى العبد القدرة على الاختيار. ولكن الله  -

 إذن يجب على العبد التزام أمر الله. -

 وتكون كذلك: 

 . ينةكسبت رهكل نفس بما  -

 إلا مخير.  رهين بكسبهولا  -

 فلا نفس كاسبة إلا مخيرة.  -

  

 
أنوار التنزيل ، والبيضاوي: 449، صمعالم التنزيل، والبغوي: 211، ص 5، ججامع البيانينظر: الطبري:  (1)

التسهيل ، وابن جزي: 85، ص 4، ج1المجلد الجامع لأحكام القرآن،، والقرطبي: 363، ص1، جوأسرار التأويل
، عمدة التفسير، وابن كثير: 113-111، ص3: جتفسير ابن تيمية، وابن تيمية: 290، ص1، جنزيللعلوم الت

- 145، ص8، ج4المجلد،  التحرير والتنوير، وابن عاشور:  333: صتفسير السعدي، والسعدي:  734، ص1ج
 . 367-366، ص7ج، الميزان في التفسير، والطباطبائي: 153

 . 1123ص، المرجع السابقينظر: السعدي:  (2)



270 

 الخاتمة

 توصل البحث إلى الأمور التالية: 

الدليل والبرهان، إلا أنها تتميز  في بعض الوجوه مع يشترك  حجة المعنى الاصطلاحي لل -1

 عنهما بأنها تدفع القول المخالف وتبين الحق. 

النقيضين، وفي  أحدصحة و البرهان المسوق لبيان المقصود،  تعريف اللغوي للحجة:ال -2

ملزمة للخصم، الموصلة للتصديق، لصدق مقدماتها، والحجة عند  الاصطلاح: الحجة ال

بها إلى مطلوب يستحصل بها، ولها أشكال وهيئة  طق: تتألف من قضايا يتجه أهل المن 

 وضروب.

صياغة القضايا والمقدمات في الحجة  لضمان  المرور على طرق المعرفة وأسبابها،    ضرورة -3

البرهانية، فما كان منها يقوم على مقدمات يقينية ضرورية، فإن نتائجها تؤول إلى الصحة، 

 ى نتائج مغلوطة.  مات فاسدة، فإنها تؤول إلبخلاف ما تقوم على مقد 

، ولكنها في القرآن حجة  بحسب مقدماتها  مراتب الحجة عند أهل المنطق في القوة  اختلاف -4

ن كانت تقسيماتها كما رتبها أهل المنطق.  برهانية يقينية، وا 

الحجة البرهانية واضحة في عرض الآيات المتعلقة بأصول الاعتقاد والتكاليف ظهور  -5

نية في الآيات أنها عقلية مفيدة للمطالب الدينية، محركة عية، وتمتاز الحجة البرهاالشر 

 للعلوم الضرورية.

 يتفق أهل المنطق مع علماء أصول الفقه في استخراج الأحكام في كثير من مسالك الحجة. -6

وهذا عرض الحجة البرهانية في أصول الاعتقاد مجتمعة في كثير من الآيات القرآنية،  -7

يجازه،  وبيان أنه من الخالق الحق ،للفهم والتقريرأدعى  ، وهذا مرجعه إلى إعجاز القرآن وا 
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لذا فإن الآيات القرآنية تعرض عدداً من الشبهات باختصار، مع غزارة في المعنى، وقوة 

 . في المعنى والتأثيرفي الحجة، وعمق 

مما يكون مدعاة لتنمية    ،ناقد وتكوين الفكر ال  ،الآيات القرآنية بالدعوة للتفكر والتأملاهتمام   -8

 مهارات التفكير والبحث عن الحقائق. 

ثارةو  ،والتنبه لما قد تألفه النفوس للتأملالآيات القرآنية  دعوة -9  . الرغبة بالمعرفة ا 

يفية بناء مقدماتها للوصول إلى النتيجة، من  دراسة الحجة البرهانية، وك ضرورة -10

لتمحيص في الأقوال قبل قبولها أو ردها، ، واالصحيح أهم الطرق لتعلم طريقة التفكير

 والآيات القرآنية تحث على ذلك.

، فيجب أن يكون  عقول البشرية والمذاهب الفكريةجميع اللالحجج القرآنية  مخاطبة -11

م بِالوَحيِ ﴿ امتثالًا لقول رب العزة: القرآن هو الوسيلة الأولى للدعوة    ﴾ 45﴿ق ل إِنَّما أ نذِر ك 

 .)سورة الأنبياء(
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 التوصيات

وزعمهم أن  نظراً لكثرة الشبهات المثارة اليوم ضد الإسلام وأصوله، أو للطعن في ثوابته

المسلمين يقبلون كل ما بين أيديهم دون تنقيح وتفكير، فإنه وجب على الباحثين أن يبذلوا قصارى  

 ما يأتي: بجهدهم في الرد على الموجة التشكيكية، ولذا يوصي البحث 

أنها تقوم على العلوم الفطرية الضرورية  رفة الصحيحة في الإسلام و نشر وسائل المع -1

 ن مليئ بالحجج البرهانية، ونقض حجة التقليد التي يروجها أعداء الدين.العقلية، وأن القرآ 

وتقسيمها على   ،تبني الجامعات فكرة إعداد أبحاث تتناول الحجة البرهانية في القرآن -2

، وقد يكون  على ترتيب سور القرآن، أو المواضيع  بناءً مجموعة من طلاب الدراسات العليا  

بناء على أصول الإيمان  ، قرآنية في الحجة البرهانيةعداد موسوعة علمية إ من ذلك 

 مما يسهل على العامة الرد على الشبهات المطروحة بالعودة للموسوعة.  ،والتكاليف الشرعية

ساعدة العقل على التفكير الصحيح  المناهج المدرسية الموجهة للطلاب بما يخدم م إعداد  -3

 الناقد التحليلي للقول قبل تبنيه.

 ق البحث والمناظرة المستمدة من القرآن والسنة وطريقة السلف.الاهتمام بطر  -4
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  قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية:المراجع  

 الكريم  لقرآنا -1

، تحقيق: عادل أحمد، طالبحر المحيمحمد بن يوسف الأندلسي،  أثير الدين أبو عبد الله  -2

 م(.1993-ه 1413، 1، دار الكتب العلمية، طبيروت علي معوض، )

،  1، عالم الكتب الحديث، طعمان، )مدخل إلى علم المنطقأحمد، عزمي طه السيد،  -3

 . (م2015

  ن مناقشة عقلانية إسلامية لبعض الفيزيائييإدريس: جعفر شيخ، الفيزياء ووجود الخالق،   -4

ة  الرياض، مجلة البيان، طبعة خاصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي)  والفلاسفة الغربيين

 ه(. 1422دولة قطر، 

بدوي، )بيروت، دار القلم، الكويت،  ن، تحقيق وتقديم: عبد الرحممنطق أرسطوأرسطو،  -5

 م(.1980،  1وكالة المطبوعات، ط

اسم، ، تحقيق: رياض زكي قمعجم تهذيب اللغةالأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد،  -6

 .م(2001-ه 1422، 1)بيروت، دار المعرفة، ط
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-ه 1413، 6دار النفائس، ط عمان، ، )عالم الملائكة الأبرار، الأشقر: عمر سليمان -7

 . م(1919

 م(. 1990- ه1410، 2، )الكويت، دار النفائس، ط القضاء والقدر -

 م(.1982، 1، )الكويت، مكتبة الفلاح، طخصائص الشريعة الإسلامية -

- ه 1428،  7، )عمان، دار النفائس، ط الواضح في أصول الفقه،  مانالأشقر: محمد سلي  -8

 م(، 2008

، المفردات في غريب القرآن،  بن المفضل الراغب   الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد  -9

 .م(2020- ه1431، 6تحقيق: محمد خليل عيتاني، )بيروت، دار المعرفة، ط

 م(.1980-ه 1400، 1، د.ن، طبيروت ، )الذريعة إلى مكارم الشريعة -

،  )القاهرةزيد العجمي،    ياليزيد أب   يأب، تحقيق ودراسة  الذريعة إلى مكارم الشريعة -

 م(. 2007- ه 1428، 1دار السلام للطباعة والنشر، ط

)الرياض، مطابع الفرزدق مناهج الجدل في القرآن الكريم،  الألمعي: زاهر عواض،   -10

 ه(. 1404، 3التجارية، ط 

، الستنباطيةنماذج من الحجج  - جاج في القرآنأساليب الحإمام: زكريا بشير،  -11

 .م(1995-ه 1415)د.م، المركز القومي للإنتاج الإعلامي، د.ط، 
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، الحقيقة الإلهية الله...والإسلام...وسراب الإلحادأندرياس: حمزة تزورتزس:  -12

 ه(.1438، 1ترجمة: نايف الملا، )الرياض، مركز دلائل، ط

، الخبر، )ديةر الفلسفي على آراء الرازي العقالأثبن أحمد،  الأنصاري: عبد الله -13

 م(. 2018- ه1439، 1تكوين للدراسات والأبحاث، ط

مغني اللبيب عن كتب  جمال الدين بن هشام،  الأنصاري: أبو محمد عبد الله -14

، )بيروت، المكتبة العصرية، د.ط، د ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميالأعاريب

 م(.2003-ه 1424

، )د.م، دار السلام ياة الروحجمالية الدين معارج القلب إلى حالأناري: فريد:  -15

 للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(.

، تحقيق:  روح المعانيالآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي،   -16

 . م(2005- ه1426راهيم عمران، )القاهرة، دار الحديث، د.ط،  إب السيد محمد السيد، سيد  

نتهى الأصولي  شرح العضد على مختصر المأحمد،  بن ن الآيجي: عبد الرحم -17

، دار الكتب بيروت ، ضبط: فادي نصيف، طارق يحيي، )للإمام ابن الحاجب المالكي

 م(.2000- ه1421، 1العلمية، ط
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تركي،   د عبد المجي، تحقيق: المنهاج في ترتيب الحجاجالباجي: أبو الوليد،  -18

 .م(2001، 3)بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط

الستدلل ومقدماتها عند المناطقة  طرق ، ب سين: يعقوب بن عبد الوهاالباح -19

 م(.2001- ه1422، 2، )الرياض، مكتبة الرشد، طوالأصوليين

، منطق الخطاب القرآني دراسات في لغة القرآنباقر: محمد سعيدي روشن:  -20

،  1ترجمة: رضا شمس الدين، )بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط

 . م(2016

، مكتبة  القاهرة، )قبكر عبد الرزا  ي، تحقيق: أب إعجاز القرآن:  الباقلاني: أبو بكر -21

 م(.2013- ه 1434مصر، د.ط، 
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، تحقيق: سمير بن أمين  كتاب الأدب المفردالبخاري: محمد بن إسماعيل،  -23

 م(.1998- ه1419، 1الزهيري، )الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط 

الله عليه وسلم وسننه   من حديث رسول الله صلى الجامع الصحيح المسند -

 م(.2014-ه 1435، 5، مكتبة الرشد، طالرياض ، )وأيامه

، القاهرة، دار ابن  الجواهر الحسان في تفسير آل عمران، مبدوي: عبد العظي  -24

 م(. 2013- ه1434، 1دار الفوائد، ط-رجب 

،  7العربي، ط ، )بيروت، دار إحياء التراث  روح البيانسماعيل حقي:  إ:  ي البروسو  -25

 م(.1985-ه 1405

الكتاب المعتبر في الحكمة  أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا،  :البغدادي -26

 . م(2012- ه 1432، تحقيق: يوسف محمود، )الدوحة، دار الحكمة، د.ط، الإلهية

، الواضح في المنطق، شرح وتوضيح متن إيساغوجيالبغدادي: أبو مصطفى،  -27

 . م(2012، ط)د.م، د.ن، د.

، )بيروت، دار ابن حزم، معالم التنزيلبغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود، ال -28

 م(. 2002- ه1432، 1ط
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نظم الدرر في تناسب الآيات  براهيم بن عمر، إ الحسن  و البقاعي: برهان الدين أب -29

،  3غالب المهدي، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط ق، خرج آحاديثه: عبد الرزاوالسور

 م(. 2006

، قدم له وحققه وعلق عليه: عبدالسميع  لإشراف على مقاصد السورالنظر لمصاعد   -

 م(.1978-ه 1408،  1محمد أحمد حسنين، )الرياض، مكتبة المعارف، ط

أنوار التنزيل وأسرار  بن عمر الشيرازي،    البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله -30

 م(. 2016،  2فية، طالمكتبة الوق القاهرة،، تحقيق: مجدي فتحي السيد، )التأويل

، تحقيق: رائد بن  سنن الترمذيالترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  -31

 م(. 2015-ه 1436،  2صبري بن أبي علفة، )الرياض، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط

تحقيق: مصطفى مرزوقي،  شرح العقيدة النسفية،التفتزاني: سعد الدين،  -32

 )الجزائر، دار الهدى، د.ط، د.ت(.

، تحقيق: رفيق العجم،  كشف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي،  :تهانوي ال -33

 . م(1996، 1، مكتبة لبنان، ط )بيروت علي دحروج، 

، مجموعة الفتاوى الحراني،    مبن عبد الحلي  تقي الدين أحمد أبو العباس  ابن تيمية:   -34

 . م(2001-ه 1422، 2اعتنى بها: عامر الجزار، أنور الباز، )المنصورة، دار الوفاء، ط
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، ادارة الثقافة والنشر الرياض ، تحقيق: محمد رشاد سالم، )درء تعارض العقل والنقل -

 م(. 1991- ه1411،  2في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

تحقيق: علي بن حسن بن ناصر،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  -

 (.م1990-ه 1419،  2، دار العاصمة للنشر والتوزيع، طالرياض ن، )يوآخر 

 م(.1995- ه1415، ص 1)الرياض، مكتبة الرشد، طشرح العقيدة الأصفهانية،   -

، 1، أضواء السلف، طالرياض صالح الطويان، ) زتحقيق: عبد العزيالنبوات،  -

 م(.2000-ه 1430

القيسي   فتحقيق وجمع: إياد بن عبد اللطيتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية،  -

 ه(. 1432،  1الجوزي، ط، دار ابن الدمامن، )يوآخر 

الصنيع،    نحمزة، سليمان بن عبد الرحم  قتحقيق: محمد عبد الرزانقض المنطق،   -

 م(. 1951- ه 1370، 1، دار الكتب العلمية، طبيروت ن، )يوآخر 

، تحقيق: محمد رشيد رضا، )بيروت، دار مجموعة الرسائل الكبرى لبن تيمية -

 إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.

تحقيق: محمد رشاد سالم،  لام الشيعة القدرية،  لنبوية في نقض كمنهاج السنة ا -

 م(. 1986- ه 1406، 1)د.م، د.ن، ط
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في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين   بغية المرتاد -

تحقيق: موسى بن سليمان الدرويش، )المدينة المنورة، مكتبة   ،بالحلول والإتحاد

 . م(2001- ه1422، 3العلوم والحكم، ط

 م(.2015-ه 1436،  1، )القاهرة، دار الفرقان، طالتدمرية -

، )الرياض، د اعتنى بها: أبو محمد أشرف بن عبد المقصو العقيدة الواسطية،  -

 . م(1999- ه1420، 2أضواء السلف، ط

، تحقيق: محمد صديق  معجم التعريفاتعلي بن محمد السيد الشريف،    :الجرجاني -35

 (.، د.ت ار الفضيلة، د.طد  المنشاوي، )القاهرة،

، )المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر  أدب الحوار والمناظرةجريشة: علي،  -36

 .م(1989-ه 1410،  1والتوزيع، ط

عراب بن مخلوف الثعالبي،  نالجزائري: عبد الرحم -37 الذهب الإبريز في تفسير وا 

الإبريز تحقيق: محمد شابب  ، ومعه فتح العزيز بتحقيق الذهب بعض أي الكتاب العزيز

 ، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.بيروت ف، أبو بكر بلقاسم ضيف، )شري
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تقريب الوصول إلى علم ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي،  -38

، تحقيق: محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، )المدينة المنورة، د.ن، الأصول

 م(. 2002- ه1423، 2ط

حقيق: محمد سالم هاشم، )بيروت، دار الكتب العلمية، ، تالتسهيل لعلوم التنزيل -

 م(. 2015- ه1436، 3ط

: عقود الإيمان في توحيد الرب الجليل على منهاج  الجكني: محمد سالم أحمد مود  -39

 م(. 1997- ه 1418،  1، مطبعة مكتبة ابن القيم، طالدوحة، )حديث جبريل

ن بن الحسين  ، ترجمة: الحسشرح التهذيب مع الحاشيةالجلال: الجمال علي،  -40

-ه 1405، 1بن القاسم بن محمد، )صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط

 م(. 1985

، تعليق: تفسير الجلالينجلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي: الجلالين:  -41

 .م(2012-ه 1433،  2، ط، مكتبة الشروق الدوليةالقاهرةصلاح عويضة، )

فهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم المعجم المبراهيم، إ  جلغوم: عبد الله -42

 م(.2015- ه1436، 1، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط رياض ، )الالعثماني
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، مركز رياض ، )الالمختصر في تفسير القرآن الكريمجماعة من علماء التفسير،  -43

 ه(. 1437، 3ط  تفسير للدراسات القرآنية،

، الحرية للنشر والتوزيع، مطبعة  القاهرة)عداد: جمال ابراهيم،  إ ،  الله والنفس البشرية -44

 .م(1999- ه1419، 1مصر، ط

، )القاهرة، المكتبة  شرح السلم في المنطق للأخضري فرج:  مالجندي: عبد الرحي  -45

 ه(.2014- م 1435،  1الأزهرية للتراث، ط

، ميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةالموسوعة الالجهني: مانع بن حماد،  -46

 . م(2014،  -ه1435العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط،  ، دار الندوةالرياض )

زاد المسير في  بن علي القرشي،    نالفرج جمال الدين عبد الرحم  و ابن الجوزي: أب -47

 م(.2015- ه1436، 1، دار ابن حزم، ط بيروت ، )علم التفسير

شيحا، ، تحقيق: خليل مأمون معجم الصحاحالجوهري: إسماعيل بن حماد،  -48

 .م(2007-ه 1428، 2المعرفة، ط، دار )بيروت 

تفسير القرآن العظيم مسنداا عن رسول  : نابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحم -49

 - تحقيق: أسعد محمد الطيب، )الرياض  الله صلى الله عليه وسلم والصخابة والتابعين،

 م(. 1997- ه1417، 1كرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، طمكة الم
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، 15، )دمشق، دار القلم، طضوابط المعرفة، انيالميد  حسن نحبنكة: عبد الرحم -50

 م(.2018-ه 1439

، تحقيق: فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني،   -51

 م(.1997-ه 1481،  2ط، )بيروت، دار الكتب العلمية، وآخرين يمحمد فؤاد عبد الباق

، )بيروت، لنحلالفصل في الملل والأهواء واابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  -52

 .ه(1395، 2دار المعرفة، ط

، )د.م، مكتبة  الفصل في الملل والنحل، وبهاشمه الملل والنحل للشهرستاني -

 .السلام العالمية، د.ط، د.ت(

سلم الوصول إلى علم   ، مختصر معارج القبول بشرحآل حكمي: حافظ بن أحمد  -53

)الرياض، دار الصفوة، آل عقدة،  راختصار: هشام بن عبد القاد  الأصول في التوحيد،

 ه(.1423، 9ط

تحقيق: عمر بن   معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول والتوحيد، -

 م(.1995-ه 1415،  3عمر، )الدمام، دار ابن القيم، ط يمحمود أب

الجوهر النضيد شرح منطق  ، ابن المطهر جمال الدين حسن يوسف :الحلي -54

 .(د.تانتشارات بيدار، د.ط، ، تحقيق: محسن بيدارفر، )د.م، التجريد
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، 1، )د.م، مؤسسة النشر الإسلامي، طالقواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية -

 ه(. 1412

تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من شيبة،  رد: عبد القاد الحم -55

 م(. 2011- ه 1432، 2، )الرياض، مؤسسة علوم القرآن، طالأباطيل ورديء الأقاويل

، )الإسكندرية، دار السلام للطباعة والنشر،  الأساس في التفسيرحوى: سعيد،  -56

 م(. 2015- ه1436، 8ط

، تحقيق: أحمد  البحر المحيطالأندلسي،  محمد بن يوسف أثير الدين أبو حيان:  -57

 . م(1993- ه1413، 1ن، )بيروت، دار الكتب العلمية، طيالنجولي الجمل وآخر 

، )بيروت، دار المحجة مظفر في شرح منطق ال المقررالحيدري، السيد رائد،  -58

 . م(2001- ه 1422، 1، ط -صلى الله عليه وسلم -البيضاء، دار الرسول الأكرم

، )د.م، دار لباب التأويل في معاني التنزيلعلي البغدادي: الخازن: علاء الدين  -59

 .الفكر، د.ط، د.ت(

حاشية الشهاب المسمى الخافجي: شهاب الدين بن محمد المصري الحنفي:  -60

 .، )بيروت، دار صادر، د.ط، د.ت(ضي وكفاية الراضيعناية القا
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)عمان، دار ، إعجاز القرآن البياني ودلئل مصدره الربانيالخالدي: صلاح:  -61

 .م(2000-ه 1421،  1عمار، ط

معالم السنن وهو شرح سنن أبي الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد البستي:  -62

 م(. 1934- ه1352)حلب، المطبعة العلمية،  داوود،

الجرجاني، تحقيق:    رللرماني والخطابي وعبد القاه  رسائل في إعجاز القرآن:  ثلاث -

 ، د.ت(.3، دار المعارف، ط)القاهرةن، يمحمد زغلول وآخر 

، المحاكم الشرعية  الدوحة، )حول إعادة تشكيل العقل المسلمخليل: عماد الدين:   -63

 ه(. 1403،  1والشؤون الدينة، ط

، )القاهرة، نظرات جديدة في القرآن الكريم -النبأ العظيم، عبد اللهمحمد  :دراز -64

 . م(2016- ه 1437، 2للنشر والتوزيع، ط مركز إبصار

، )القاهرة، مكتبة الفنون والآداب، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان -

 م(.2007مؤسسة اقرأ، د.ط، 

،  1، )الخبر، تكوين، ط منهج ابن تيمية المعرفي بن نافع:  الدعجاني: عبد الله -65

 م(.2014-ه 1435
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، بيروت ، )رعبد الجباضي موسوعة مصطلحات الأشعري والقادغيم: سميح،  -66

 . م(2002، 1نان ناشرون، ط بمكتبة ل 

،  الخلاصة في معرفة الحديث :مشقي: شرف الدين أبو محمد الحسين الطيبيالد  -67

- ه1430، 1الأثري، )القاهرة، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ط  مأبو عاصتحقيق: 

 . م(2009

، حققها  رسالة في المنطق ايضاح المبهم في معاني السلمالدمنهوري: أحمد:  -68

 م(. 2006- ه 1427، 2وقدم لها: عمر فاروق الطباع )بيروت، مكتبة المعارف، ط

، )دمشق، ر في أصول التفسيرالفوز الكبيولي الله:    مالدهلوي: أحمد بن عبد الرحي -69

 م(.2016-ه 1437،  2دار الغوثاني للدراسات القرآنية، ط

، صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيممحمد:  نعبد الرحمالدوسري:  -70

 .م(2004-ه 1425،  1)الرياض، دار المغني للنشر والتوزيع، ط

،  رعبد الساتعباس  شرح وتقديم: :ديوان النابغة الذبيانيالذبياني: النابغة،  -71

 . م(1996- ه 1416، 3، دار الكتب العلمية، طبيروت )

حققه: خيري    سير أعلم النبلاء،هبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان:  الذ  -72

 .هرة، المكتبة الوقفية، د.ط، د.ت(ا سعيد، قدم له: سيد حسين العفاني، )الق
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ة مدققة من دائرة  ، طبعمختار الصحاح: رعبد القاد الرازي: محمد بن أبي بكر  -73

 م(.1986 ، مكتبة لبنان، د.ط،بيروت المعاجم في مكتبة لبنان، )

الرازي: محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر الشهير بخطيب الري،   -74

- ه1401، 1، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، طبيروت ، )تفسير الفخر الرازي 

 . م(1981

 ، د.ت(.3، ط)بيروت، دار إحياء التراث العربي -

 ، د.ت(.2)طهران، دار الكتب العلمية، ط -

،  10)د.م، د.ن، ط أوراق الورد رسائله ورسائلها،ق، محمد صاد  :الرافعي -75

 م(.1982-ه 1402

رأ للنشر والتوزيع، د.ط،  اق، )القاهرة، مؤسسة إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -

 م(. 2014

جامع  بن شهاب الدين بن أحمد،  ن ابن رجب: زين الدين أبو الفرج عبد الرحم -76

تحقيق: وهبة الزحيلي، )دمشق،  كلم،العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاا من جوامع ال

 م(. 1996- ه1417، 2دار العاصمة، ط
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تقديم وتحقيق: ، مناهج الأدلة في عقائد الملة،  ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد  -77

 م(.1964، 2ية، ط ، مكتبة الأنجلو المصر القاهرةمحمود قاسم، )

، ء الشرقيةالتطبيقات المعاصرة لفلسفة الستشفاهيفاء بنت ناصر،  :الرشيد  -78

 (.م2011-ه 1432، 1، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، طرياض )ال

مكامن الدرر في محاور السرر في تفسير ظلال  رفيق: محمد بن أحمد الحسن،  -79

 .م(2014- ه1435، 1، )بيروت، دار الكتب العلمية، طالقرآن

عرابهبراهيم بن السري: إسحاق إالزجاج: أبو  -80 ر  ، )طنطا، دامعاني القرآن وا 

 م(.2008-ه 1429، 1الصحابة للتراث، ط

، )بيروت، دار التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي: وهبة:  -81

 م(.1911-ه 1411، 1الفكر المعاصر، ط

، حققه: فواز أحمد العرفان في علوم القرآنمناهل : م الزرقاني: محمد عبد العظي  -82

 م(.1996- ه 1417، 2زمرلي، )بيروت، دار الكتاب العربي، ط

البرهان في علوم  الزركشي: أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله،   -83

 م(.2006-ه 1427الفضل الدمياطي، )القاهرة، دار الحديث، د.ط،    ي، تحقيق: أبالقرآن
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  حمود بن عمر، الزمخشري: م -84

)بيروت،   الداني بن منير آل زهوي،  عبد الله  ييق: أب، ضبط وتوث الأقاويل في وجوه التأويل

 م(.2016دار الكتاب العربي، د.ط، 

خان، )الهند، مطبعة   د عبد المعي، مراقبة: محمد المستقصى في أمثال العرب -

 (. م1962- ه 1381،  1مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند، ط

، تحقيق: سعيد الأفغاني،  قراءاتحجة البن محمد:    نزنجلة: أبو زرعة عبد الرحم -85

 م(. 2001- ه 1422، 5)بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

 د.ط، د.ت(. ، )القاهرة، دار الفكر العربي،زهرة التفاسيرأبو زهرة: محمد:  -86

-ه 1418، 1، )القاهرة، الفتح للإعلام العربي، ط: فقه السنةسابق: السيد  -87

 م(. 1998

، دار ابن كثير،  دمشق، )بيانيعلى طريق التفسير الالسامرائي: فاضل صالح:  -88

 م(. 2017- ه1438، 1ط

، تحقيق،  البصائر النصيرية في علم المنطق،  زين الدين عمر بن سهلانالساوي:   -89

 ه(. 1390، 1مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، ط طهران،حسن مراغي، )
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  ن عبد الرحممجموع مؤلفات الشيخ العلامة بن ناصر،  نعبد الرحم :السعدي -90

، وزارة الأوقاف الدوحةن، )يالسعدي، وآخر   نعبد الرحمومتابعة: محمد بن    ، تحقيقالسعدي

 . م(2011- ه 1432، 1والشؤون الإسلامية، ط 

، اعتنى به: خالد عثمان السبت،  المتعلقة بتفسير القرآنالقواعد الحسان  -

 ه(.1421، 2، دار ابن الجوزي، طرياض )ال

، )المملكة العربية  عة النافعةالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البدي -

 ه(.1421، 1السعودية، دار ابن الجوزي، ط

ل السليم إلى مزايا إرشاد العقأبو السعود: العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،   -91

 ، )لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.الكتاب الكريم

علي بو   ، تحقيق:معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةسعيد: جلال الدين:  -92

 م(. 2004، 1حلم، )د.م، دار مكتبة الهلال، ط

سرار  الأنوار البهية وسواطع الأ  بن أحمد الأثري الحنبلي: لوامع  د السفاريني: محم -93

أباطين،   ، علق عليها: عبد اللهالربانية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

 م(. 1982- ه1402)دمشق، مؤسسة الخافقين، د.ط، 
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، تحقيق: محمد علي  مفتاح العلومو يعقوب يوسف بن محمد، السكاكي: أب -94

 م(. 2014- ه 1435، 3العلمية، ط ب بيضون، )بيروت، دار الكت

، حققه وعلق عليه: سليم  تفسير القرآن العظيم:  مبن عبد السلا  السلمي: عز الدين -95

 . 182، ص 1م(، ج 2014-ه 1435،  1محمد عامر، )دبي، وحدة البحوث والدراسات، ط

محمود شحاتة، )بيروت،  ، تحقيق: عبد اللهتفسير مقاتل: مقاتل، ابن سليمان -96

 م(.2002- ه1423، 1مؤسسة التاريخ العربي، ط

، تفسير السمعانيمنصور بن محمد التميمي المروزي: السمعاني: أبو المظفر  -97

 .م(2010، 1، دار الكتب العلمية، طبيروت عطا، ) راعتنى به: مصطفى عبد القاد 

، قواطع الأدلة في أصول الفقهحافظ بن أحمد الحكمي،  السمعاني: منصور بن -98

 (.م1998-ه 1419،  1بن حافظ الحكمي، )الرياض، مكتبة التوبة، ط تحقيق: عبد الله

  و، حكم عليه وعلق على آثاره: ناصر الدين الألباني، اعتنى به: أب سنن الترمذي -99

،  1التوزيع، طبن حسن آل سلمان، )الرياض، مكتبة المعارف للنشر و اعبيدة مشهور 

 د.ت(.

تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة، )الرياض، دار الحضارة سنن الترمذي:  -

 م(.2015-ه 1436، 2للنشر والتوزيع، ط 
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أحمد   عبد اللهتحقيق: : رسائل ابن سينا ، عبد اللهابن سينا: علي الحسين بن  -100

 (. م2017، 1العلوي، )بيروت، الوراق للنشر، ط

 م(. 1985- ه 1405، 1فاق، ط، )بيروت، دار الآالنجاة -

 م(. 2017، ص 1)بيروت، الوراق للنشر، طالرسالة العرشية:  -
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 م(. 2014



308 

ترجمة: ماريانا   العلم ووجود الله، هل قتل العلم وجود الله؟،لينوكس: جون:  -171

 Lion : سامح فكري حنا، تقديم الطبعة العربية: ماهر صمويل، )اكسفورد،كتكوت، تحرير

Hudson، .)د.ط، د.ت 

  و ، اعتنى به: أب سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد القزويني:  ابن ماجه: أبو عبد الله  -172

،  1عماد الدين بن زين العابدين، )المنصورة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط نعبد الرحم

 .م(2011-ه 1432

، الحاوي الكبير في فقه  ماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ال -173

، تحقيق: وتعليق: شرح مختصر المزني وهو -رضي الله عنه-مذهب الإمام الشافعي

- ه1414، 1ن، )بيروت، دار الكتب العلمية، طيوآخر  محمد علي محمد معوض،

 . م(1994

 م(. 1986- ه1406، 1، )بيروت، دار الكتب العلمية، طأعلام النبوة -

، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، )القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط -174

 م(.2008-ه 1429

، مجمع الملك فهد لطباعة  الرياض ) تفسير القرآن الكريم،الملك فهد، مجمع  -175

 .المصحف، د.ط، د.ت(



309 

علم المنطق الحديث والقديم، على النظام الصحيح والنظم عيد الوصيف،    :محمد  -176

 . م(2014- ه 143،  1، )بيروت، المكتبة العصرية، طالقويم

، 4) د.م، د.ن، ط القديم،: توضيح المفاهيم في المنطق محمد: رشدي عزيز -177

 م(.1986-ه 1406

، 1، )الدوحة، مكتبة الحكمة، طالمنطق الصوري والتجريبيمحمود: يوسف،  -178

 م(. 2010

- ه1414،  1حكمة، ط)الدوحة، دار ال  أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي، -

 م(. 1993

  ، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، تفسير المراغيالمراغي: أحمد مصطفى:  -179

 .م(1985، 2ط

، )الرياض، الفوائد السعدية من المواعظ الربانيةراهيم،  إببن    آل مسعود: عبد الله  -180

 م(. 2008- ه 1429، 1دار الشريف للنشر والتوزيع، ط

، بيروت ، )صحيح مسلمقشيري النيسابوري، مسلم: أبو الحسين بن الحجاج ال -181

 م(. 2010- ه1431المكتبة العصرية، د.ط، 



310 

،  1، دار التدمرية، طالرياض ، )مباحث في التفسير الموضوعيمسلم: مصطفى،   -182

 م(.2009-ه 1430

، 1، )الرياض، د.ن، طبيان فضائل القرآنبن داخل:  زالمطيري: عبد العزي -183

 ه(. 1438

ليق وتحقيق: غلام رضا الفياضي، رحمة الله  ، تع، المنطقالمظفر: محمد رضا -184

 .الإسلامي، د.ط، د.ت(رحمتي الآراكي، )د.م، مؤسسة النشر 

 .م(2006-ه 1427، دار التعارف للمطبوعات، د.ط، طهران، )لمنطقا -

، تحقيق وتعليق، مغني الطلاب شرح متن إيساغوجيالمغنيسي: محمود حسن،  -185

 .م(2009-ه 1430، 1ني، طعصام بن مهذب السبوعي، )دمشق، دار البيرو 

، بيروت شحادة، )  عبد الله، تحقيق:  تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، بن سليمان:   -186

 .م(2002- ه1423، 1ط، مؤسسة التاريخ العربي

المصباح المنير في غريب  المقري، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي،   -187

 م(.2013، 1، )القاهرة، دار ابن الجوزي، طالشرح الكبير

صالح   د لحميعبد ا، تحقيق:  التوقيف على مهام التعاريف، فالرءو  عبد  :المناوي  -188

 . م(1990- ه1460، 1عالم الكتبـ ط  ،)القاهرةحمدان، 



311 

 العرب،لسان محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور:  -189

 .م(2015، 1القاهرة، دار ابن الجوزي، ط)

، )القاهرة، المعهد العالمي للفكر رآنيةالمنطق والموازين القمهران: محمد،  -190

 م(. 1996- ه 1417،  1الإسلامي، ط

،  1، )القاهرة، دار العالم العربي، طالقرآن والفلسفةموسى: محمد يوسف،  -191

 م(.2019-ه 1440

، من آيات الإعجاز العلمي خلق الإنسان في القرآنالنجار: زغلول راغب محمد،   -192

 طبعة الأوقاف في قطر.م( 2008-ه 1429، 2دار المعرفة، ط بيروت،)

 م(.2007-م 1428، )موسوعة الإعجاز العلمي السماء في القرآن -

، مطبعة المصحف  القاهرة، )التفسير الوسيط للقرآن الكريمنخبة من العلماء:  -193

 م(.1992-ه 1314، 3الشريف، ط

رقا، )دمشق، دار ، قدم لها: مصطفى الز القواعد الفقهيةالندوي: علي أحمد،  -194

 . م(1998- ه1418، 4القلم، ط

 مدارك التنزيل -تفسير النسفيبن أحمد محمود،  النسفي: أبو البركات عبد الله -195

  م(،2007- م1428بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،  )وحقائق التأويل، 



312 

تحقيق: يوسف علي بدوي، مراجعة: محيي الدين ديب مستو، )بيروت، الكلم  -196

 م(.1998- ه 1419، 1لطيب، طا

  عبد الله  ز، مراجعة عبد العزيالسلم في علم المنطقحمد عبد الستار، م :نصار -197

 م(. 1974- ه1394، 1عبيد، )القاهرة، دار الطباعة المحمدية، ط

 جامع العلوم الملقب بدستور العلماء،الأحمد،    لعبد الرسو بن    يعبد النب  :نكري  -198

  ،1النظامية، طحيدر آباد، دار المعارف  - ن، )الهند يتهذيب: قطب الدين محمود، وآخر 

 . م(1911

،  الرياض تحاف ذوي بصائر بشرح روضة الناظر، )إبن علي:    مالنملة: عبد الكري  -199

 م(. 1996- ه1417، 1دار العاصمة، ط

  



313 

الصالحي، )القاهرة، ، ترجمة: إحسان قاسم  الشعاعاتالنورسي: بديع الزمان سعيد،   -200

 ه(.2014، 7دار سوزلر للنشر، ط

،  7، دار سوزلر، طالقاهرةقاسم الصالحي، ) ، ترجمة: إحسانإشارات الإعجاز -

 م(. 2014

 .م(2014،  7ترجمة: إحسان الصالحي، )القاهرة، دار سوزلر للنشر، طالكلمات،   -

، دار سوزلر، القاهرة: ترجمة وتحقيق: احسان قاسم الصالحي، )صقيل الإسلام -

 ه(.2014، 7ط

،  7سوزلر، ط، دار القاهرةترجمة وتحقيق: احسان قاسم الصالحي، )اللواحق:  -

 ه(. 2014

مراح لبيد تفسير النووي التفسير المنير لمعالم : محي الدين أبو زكريا، النووي  -201

 م(. 1980- ه1400، )د.م، دار الفكر، د.ط، التنزيل

الفائق في أصول  الأرموي الشافعي،    م عبد الرحيالهندي: صفي الدين بن محمد بن   -202

 م(.2005-ه 1426،  1علمية، ط، دار الكتب البيروت ، تحقيق: محمود نصار، )الفقه

،  القاهرة، )الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد،  -203

 .ه(2014،  1دار ابن الجوزي، ط



314 

ترجيح  الحسني اليمني الصنعاني، براهيم إ محمد بن  عبد اللهأبو ابن الوزير:  -204

 ه(. 1349د.ط، ، مطبعة المعاهد، القاهرة) أساليب القرآن على أساليب اليونان،

 م(. 1987- ه 1407،  2، )بيروت، دار الكتب العلمية، طإيثار الحق على الخلق -

عجاز القرآن الكريم في وصف حركة الظلال )الظل الساكن(، إ وزيري: يحي: " -205

، )الكويت: الهيئة العالمية للكتاب من للإعجاز في القرآن والسنةالمؤتمر العالمي الثا

 م(.2006-ه 1427والسنة، 

  



315 

 ل جامعية:رسائ

- منهج الإمام الشافعي في نقد الأحاديثناريمان بنت حسن بن علي،  :حليمة أبو -1

كلية أصول الدين، )غزة، الجامعة الإسلامية،  ، رسالة ماجستير،-دراسة تطبيقية 

 م(.2017-ه 1439

الستقراء عند الأصوليين والمنطقة وأثره في الفروع  حسن علي محمد فضل، :السيد  -2

ماجستير، كلية الشريعة والقانون، )السودان، جامعة أم درمان،  ، رسالةالفقهية

 م(. 2007

ج في القرآن الكريم في سورتي أساليب الحجامحمد بن سعد بن حجران،  :الشهراني -3

، رسالة دكتوراة، كلية أصول الدين، )السودان، جامعة أم درمان، المائدة والأنعام

 م(. 2011

، كلية العقيدة، )مكة، رسالة ماجستير، قادكتاب العت، ختر جمال محمد لقمان: ا -4

 م(.  2003- ه1424، أم القرى جامعة 

، رسالة يم في إقامة الدليل والحجةمنهج القرآن الكر مجاهد محمود أحمد،  :ناصر -5

 م(. 2003- ه1424ماجستير، كلية أصول الدين، )فلسطين، جامعة النجاح الوطنية،  

  



316 

 في مجلة دورية: تمقال

مجلة جامعة أم القرى أحمد، "القياس ومكانته في المنطق اليوناني"، جمال: ابتسام بنت  -1

 م. 2001،  العدد الثالث والعشرين،  المجلد الرابع عشر،  لعلوم الشريعة واللغة العربية آدابها

مجلة "، -عرض ونقض  -الرقب: صالح حسين، "موقف ابن سينا من النبوة والأنبياء -2

 م.2003ي عشر، العدد الثاني، ، المجلد الحاد غزة  ،الجامعة الإسلامية

ي"، عودة: أحمد ادريس، الصفدي: نعيم أسعد، "الحجة وأثرها في قوة الخطاب الإسلام  -3

 . م2014المجلد العشرون، العدد الثالث، فلسطين، ، مجلة المنارة

مجلة  القليطي: سامي بن علي:" الإيمان باليوم الآخر عند أهل الكتاب )عرض ومناقشة("   -4

 . ه1435العدد الثالث، المدينة المنورة،   ،داب والعلوم الإنسانيةجامعة طيبة للآ

  



317 

 :مراجع شبكة الإنترنت 

" الألوكة تدبر: )الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين(مصطفى، " دياب: سعيد  -1

:  م2016- 6-1الشرعية،

https://www.alukah.net/sharia/0/103833/#ixzz5mCZgM4oO  استعرض بتاريخ ،

 م. 2019-أبريل-26ه،  1440- 8- 21

https://www.alukah.net/sharia/0/103833/#ixzz5mCZgM4oO

